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النزوع البشري  يد لذلك  جست  إنها   ،لعالممن أهم أشكال معرفة الإنسان با  تعتبر الفلسفة       

الدائب فهي سؤال مفتوح علىللبحث  الانسان  ،  به  ليطلع  باستمرار  يتجدد طرحه    الحياة، 

  ة الانساننظرانعكاس لالفردية والاجتماعية والكونية. في الفلسفة إذن،    أبعاده  على حقيقة

حاصل  ولما كان المجتمع هو    .فيهته المحورية  مكانإلى  و   ،والاجتماعي لم الطبيعي  لعااإلى  

الأ و   ،فرادجمع  بل  الطبيعي،  من  بحياة  أيضا  المنطقيمن  يكون  الفلسفة  ترتبط  أن   ،

. وتنوع تلك التحولات  خلاصة عصرها  لمجتمع، وترصد مسار تحولاته. حقا إن الفلسفةا

التساؤلات، هو مصدر ذلك تنوع  والقناعات، وهو ما    بفعل  المواقف والأفكار  التنوع في 

يكرس تنوع الأنساق والبنيات، والنماذج والممارسات في هذا الحقل المعرفي الواسع عبر  

 الطويل.   ه تاريخ 

يشكل          عصرنا،  التنمية في  المشكلات  سؤال  في    من  وجودها  تفرض  التي  الكبرى 

يتحدى،   سؤال  إنه  الحياة،  مجالات  ابيد  عديد  يتصدى.  لإنسان أن  مثل  و   مافتئ  المفهوم 

قابلية لأن يحمل دلالات ومضامين متباينة ومتعددة    ذوئن الحي، ينمو ويتطور، وهو  الكا

وهذا  .  ومتنوعة، بل وقد يظل عصيا عن الفهم العميق، والتحديد الدقيق بحكم هذه الطبيعة 

على   ينطبق  هو    ،" التنميةمفهوم"الحكم  ذاته، الذي   حد  في  من    إشكال  قورب  فقد 

عمقت  فتعدد الفهوم والنتائج،  انتهت إلى  ددة اقتصادية وسياسية واجتماعية،  منظورات متع

   .المتعددةومجالاته الاستنهاض الشامل للمجتمع في أبعاده، حرقة سؤال 

تعدد  "التنمية "لمفهوم    الإشكال  -هذه الوضعية        المعرفية والمقاربات  ، تفسر  النماذج 

لمشا التنمية،النظرية  وخبراء،   ريع  مفكرين  من  الاختصاص  أهل  واقترحها  قدمها    التي 

فلقد   الاقتصادي،  الصعيد  على  للاسيما  الكثير  التراكم  ذلك  لدراساتصار  على  دليلا   ،

لمقاربة   النظري  وتجاهلالقصور  إقصاء  خطورة  عن  أنبأت  وناجعة،  بعاد  للأ  فاعلة 

والتا  الاجتماعية  خرىالأالمجتمعية   عنريخية  والثقافية  وكشفت  كما  فداحة   والجغرافية، 

 والبيئية لتطبيقات نماذج التنمية السائدة.  الاجتماعية التكلفة 

البشريةومفهوم"        الصوري   -"التنمية  المنطق  أهل  ضمن  هو  -بلغة  يندرج  "نوع" 

وهو   تعدد "جنس"،  حيث  من  استثناء،  محل  مدلولاته  ليس  كان  فقد  الفلاسفة   استقطاب ، 

من  العصوروالعلماء  قدم  اذ  إن  بنفسه ولد    لإنسان.  الارتقاء  على  اكتشاف    ،مجبولا  وعلى 
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باحثا على تحقيق ذاته بغية الكشف عن الكيفية التي يمكن من خلالها   ، الحياة التي تحيط به

قي  من  إلى  الرفع  مجتمعه  أوضاع  وتغيير  وشأنه،  مقاربات   لذلك  . الأحسنمته    تعددت 

والفلاسفة وتباين    ،راتهم تصو و  القدامى  المفكرين  تنوع  إلى  التي  استنادا  العليا  المثل 

بالرفع  يتصورنها "  التنمية أنهم لم يستخدموا مصطلح "  رغمو   من مكانة الانسان.  الكفيلة 

واصطلاحات   بمفاهيم  عنها  عبروا  أنهم  إلا  المعاصرة،  مرحلتنا  في  المتداول  بالشكل 

و"السعي في  ،  "الفضيلة"،  " غيرالت "و  "حياءمن قبيل "التقدم" و"التطور"، و"الإ   مجاورة،

"رضالأ "التزكية"،  الل "،  فضل  من  السعادة"   " الابتغاء  ،  "صلاح الإ"،  "تحصيل 

   ..... وغيره"، الإعمار "، "الحضارة"، "التجديد "

يمكننا العودة    ،عبر العصور  "رؤية التنموية "الولفهم السياق الذي تأطرت من خلاله         

إشإ عالج  الذي  الفكري  التراث  جانبها  كلى  من  التنمية  من    ، الإنسانيالية  الفكر  انطلاقا 

اليوناني يؤثر عن  الفلسفي  حيث  على  ت م(  .ق  399  –مق.  470)Socrateسقراط  ،  أكيده 

كمنهج   "الحوار"  المعرفةأهمية  والتوليد(  )جدليةفي  الانسان  بواسطته  ،  التهكم  يحقق 

ك بنفسك" حكمة  "أعرف نفس كان شعار معبد دلفي  . فلقد  السعادة والرقي الفكري والعقلي

تبناها،   التي  ب الحكم  الع   -والروماني  -  الهلنستي  الفكرمرورا  بصبغته  تميز    لا،  يةلمالذي 

وتنميتهقضايا  لمعالجة    التأملية الإالمجتمع  في  الشامل  بالنظر  توجه  حيث  مع  ،  صلاح 

ضرورة   على  كل  تواالالتأكيد  بذلك  نادت  كما  الطبيعة،  نواميس  مع  والانسجام   من  فق 

 وحتى الأفلاطونية المحدثة.    بيقورية،الرواقية والأ 

،  شكل انعطافا تاريخياي   وبعد ظهور المسيحية وانتشارها، استطاع الفكر المسيحي أن        

بمثابة   اويكون  التحولات  على  مثلت    ،لاجتماعية مؤشر  حيث  الطبقي  بالصراع  المتسمة 

  ويعبررفض الفروق الطبقية،  ي ديد،  جتماعي وسياسي ج الروح المحركة لنظام ا   ،المسيحية 

نعتاق والحرية والمساواة.)العمل على تحطيم الفكرة  الجماهير الراغبة في الإ   عن تطلعات

  ن اليهود هم شعب الل المختار(. أاليهودية القائلة ب 

القيم الانسانية  الإسلامولما جاء        الإ  السامية، جسد  بالله، وبنبوةانطلاقا من  ا  سيدن   يمان 

التي  محم القيم  وسلم. هذه  له  د صلى الل عليه  بقدراته، وتضيء  بالإنسان، وترتقي  تسمو 

الذا نزعته  من  وتحرره  عقله،  وتوجه  الإالسبل،  قيم  فيه  وتغرس  وأنانيته،    خلاص، تية، 
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والأ  والصدق،  والعدل،  العلم  الم وطلب  وحسن  والصبر،  والإ مانة،  والأمر  عاملة  يثار، 

المنكر، عروف  مبال عن  وقيم  و   والنهي  والعفو،  والحلم،  والرفق،  لتكافل،  الرحمة، 

والشورى وغيرها...، وهي كلها  والتضامن به    " التنميةلفعل "مؤشرات    والتضحية  الذي 

مستديمة  بشرية  رؤية كونية سماوية تحقق تنمية    ،لذلك يمثل القرآن الكريم.  تتحقق إنسانيته 

و  الأمكنة  لكل  الفكر  . الأزمنةصالحة  قدم  تميزتالاسلام  لقد  تنموية  نماذج  باتساقها    ي 

العربي   الاجتماع  عالم  اسهامات  الحصر،  لا  المثال  سبيل  على  منها  والعملي  النظري 

( خلدون  ابن  الرحمن  عبد  احتلت،  م(1406-م1332الشهير  حيزا    "التنمية"  مسألة  حيث 

   مهما في "المقدمة".

ا      والمعاصر،في  الحديث  ال  قاد  لعصر  الغربيان،  والاشتراكيالنموذجان  في    رأسمالي 

عشر،   التاسع  الأ القرن  علمية  المجتمع  معارك  عموما،  والغربي    وأيديولوجية وروبي 

إ   وسياسية،  في  والاجتماعية،  ساهمت  الاقتصادية  الحياة  في  وتاريخي  بنيوي  تغير  حداث 

فكانت عجلة التنمية تسير في اتجاه حقق الكثير من الانتصارات من جهة، لكنه أدى إلى  

أخرى.الكث  جهة  من  القيم  في  الإنكسارات  من  الثانيةو  ير  العالمية  الحرب  نهاية  في    مع 

الماضي القرن  وجد  منتصف  طبيعيا  االع،  تفاوتا  يعيش  نفسه  بعض  -لم  نكران  دون 

دول متخلفة )الشمال  بين دول نامية )متقدمة( ودول سائرة في طريق النمو، و -الاصطناع  

ا متعلقة بالمشكلات  شكلات التنمية بادئ الأمر على أنهقد استقر النظر إلى ملو   .الجنوب( و 

البحتة التكنولوجية   الرؤى ث   ،والاقتصادية  تغيرت  ما  سرعان  إشكالات  التنمية  لتطال    ،م 

 والتغيرات المتعلقة بهما.   ،الوسط الاجتماعي والثقافي

لتي  برى اوالواقع، أن التنمية البشرية في عالمنا المعاصر، تمثل إحدى الانشغالات الك     

ستهدف إحداث تغييرات بنائية وظيفية في المجتمع، سعيا  تنتظر التحقق والتجسيد، حيث ت 

الرفاهية للإنسان. و  أكبر قسط من  توفير  الكبير"، ع إلى  بارة عن  لما كان هذا "الانشغال 

تقعمل وشاملة،  ومعقدة  موجهة  تغيير  والاجتماعية،  ية  الاقتصادية  الحياة  جوانب  صد 

الفلاسفة والمفكرين والعلماء    باهتمام الخ....فقد استأثر    ،والأيديولوجيةلثقافية  والسياسية وا

جوهر كل "تنمية" ممكنة في    ،كان، وسيكون، وسيظل   الإنسان  على اعتبار أن،  والباحثين
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فلا   البيولوجي،  بكيانه  المرتبطة  حاجاته  وفي  ذاته،  في  مركب  كائن  ولأنه  الوجود،  هذا 

 لم تكن تتجه نحو تمكينه من تحصيل واستكمال إنسانيته. إن  التنمية،  معنى لهذه

بـ" الموسومة  الأطروحة  هذه  موضوع  يندرج  السياق،  هذا  في ضمن  البشرية  التنمية 

نموذجا موران  إدغار  المعاصر،  الغربي  الفكر  قراءة ضوء  خلالها  من  نحاول  التي   ،"

،  الإنسانية  يا الحضارةم بقضاالمهمو   المعاصر  هذا الفيلسوف والعالم الاجتماعي  إسهامات

المجتمع    أعماله وكتاباته، تشريح دقيق لمظاهر أزمة في  ف  على مستوى كافة مناحي الحياة. 

تلك    نقدية صارمة، تحارب بلا هوادة  الغربي المعاصر، حيث خاض ـ ولا يزال ـ معركة

المقيتةالتي انتجها الفكر الحداثي، وكذا تلك"  "الفجة  الاختزالية" سعى  ي ت " التالتبسيطية 

إإ الفصل  ،الإنسانيةذابة  لى  يتم  ومكوناته.    بحيث  الانسان  بين  والموضوع،  الذات  بين 

هو ناجعا،  يراه  بديلا  فكري    مقترحا  مشروع  رؤية    مبني   إصلاحي بمثابة  على 

أايبيستيمولوجي  قاعدة  على  ترتكز  "ة  هي  و"التعقيدساسية  التبسيط،  بدل  بدل  المركب"   "

الانسان  البسيط،  انقاذ  مستنقع    والإنسانية   بهدف  في  السقوط  أو  "المزيف  الواقع"من 

 الارتماء في أحضان"الهاوية" كما يصفها. 

 " من  اذن  رحلة  اختزاليهي  كلاسيكي  له براديغم  مناقض  آخر  إلى  على  تماما  "،  يقوم   ،

والتعقيد.  نحن    التركيب  يهنا  إف  وما  الرحلة، هو رؤية صاحبنا  التنمية  "لى مفهوم  ي هذه 

المبتذلة    حاديةالرؤية الأنجاعتها في مجتمع بديل، يرفض    ، ومدىيفية تفعيلهاوك  "  البشرية

جهة، من  ي  للإنسان  الذي  الناقص  البعد  والطرح  هو  واحد،  بعد  في  التنمية  ختزل 

أخرى استراتيجة  أبعادا  وتقصي  ثانية الاقتصادي،  جهة  من  معقدة    .،  سيرورة  التنمية  إن 

نسان  وليس الإ  ،للإنسان المستقبلي العيش الكريم  قيق  كفيلة بتح   شاملة، ذات أبعاد متعددة،و 

 رغم انجازات العولمة. "الاختناق" الحالي الذي يعيش

 المنهجية المتبعة:   ▪

عن             الكشف  تحاول،  نقدية"  "تحليلية  دراسة  عبارة  المتواضع  العمل  هذا  سيكون 

و  الآليات  يت التصورات  المفاهيم  التي  الفوالمواقف  المتن  بها  لإرصع  دغار  لسفي 

نعتبره  ذموران،ال ين  إسهاماي  متميزا  واقع  فلسفيا  من  ثقلها،    ،الأشياءطلق  يستشعر  لأنه 
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مآلاتها عن    إسهام   ،وخطورة  تنم  المستعصية،  والمشكلات  الكبرى  للقضايا  معالجة  فيه 

   ية علمية فيها ضبط ودقة.منهج وعن تحكم  في   عالية، فلسفيةاحترافية 

 العامة:  الإشكالية ▪

تضاريس"             المتميزة،  هذه  وسط"  مواقفه   الفلسفة  مستعرضين  صاحبها  سنرافق 

في  وأ التي  "إ حقل  فكاره  المركزية  الإشكالية  فإن  لذلك  البشرية"،  التنمية  بيستيمولوجيا 

التالي: التساؤل  حول  تتمحور  المذكرة،  هذه  في  معالجتها  كانت"التنمية  نحاول  إذا 

فما حقيقتها في المشروع الفكري الابيستيمولوجي عند  عملية معقدة،    مبدئيا،   البشرية"

التعقيد   على  يتأسس  "براديغم"  إلى  وينتصر  التبسيط،  من  ينفر  الذي  موران  إدغار 

التحديد لهذا  العملية  القيمة  وما  الغربية    والتركيب؟  الحضارة  ومستقبل  راهن  في 

   ؟. ومصير الإنسانية جمعاء  المعاصرة،

هنا    إن     وهو  التخصص،  إلى مجال  الإشارة  علينا  يفرض  الموضوع  هذا  في  الخوض 

يضم أكثر من حقل معرفي، أي أن مجال الاشتغال عبارة عن مركب يحتوي على ميادين  

 والعلوم الإنسانية والاجتماعية.  ،الفلسفة والابيستيمولوجيا معرفية متنوعة:

 الهيكل العام للبحث:   ▪

  مدخل تمهيدي وثلاثة و مقدمة  من حيث بنيته الاستدلالية، على  حث  هذا الب يحتوي             

. هذا العمل خضع في مجمل  أكثر من مبحث  بحيث يتفرع كل فصل إلى،  فصول وخاتمة 

رئيسية، محطات  إلى  إنجازه  عرضها    مراحل  توصيف  يمكن  معارف  في  تضمنت 

 من خلال الخطة العملية الآتية: ها، عموم

ت  • خلالها  من  تم  وقد  المتبعة،  مقدمة:  المنهجية  وأبعاده  الموضوع  اختيار  دوافع  حديد 

للبحث   العام  الهيكل  إلى  بالإضافة  البحث،  التي يتمحور حولها  العامة   والإشارة والإشكالية 

به،    إلى صلة  ذات  سابقة  وكذا  و دراسات  بلوغها،  المراد  الأهداف  ات  الصعوب استعراض 

 . الآفاق التي يتطلع إليهاو   التي اعترضت مساره،

تمهيدي • أساسيتين: مدخل  لمسألتين  يعرض  نظري  مدخل  بمثابة  وهو  تتعلق    الأولى  : 

، والثانية بالسياق  التنمية والتنمية البشرية   لمفهومي  مجال الإيتمولوجي والمعرفيالالأولى ب 

 .تنمية البشرية في المجتمع الغربي المعاصرلإشكالية اللخلفيات الفكرية  التاريخي وا
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الأول: • إ  الفصل  الحضارة  لى  يعرض  موران   الغربية أزمة  إدغار  تحليلات  حيث  في   ،

لوقوف على الروح  لتجاعيد المشهد المأزوم، وا  تلك القراءة العميقة تدقيق النظر في  حاولنا  

الذي طال الكثير من المجالات والأصعدة    ،النقدية التي يصدر عنها ذلك التشخيص المتفرد

تم    عايشهما الواقع  الغربي الحديث و المعاصر.  التيعد الحداثة،  في مرحلتي الحداثة وما ب 

 تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين هما: 

 لآليات.قد الأسس وان  لثقافة الغربية المعاصرة:سيتوبلازما ا: المبحث الأول=  

 : المعالم والخصوصيات.بيستيمولوجي الجديدالإالخطاب : المبحث الثاني=  

في مدونة     والفكر المركب  بستيمية التعقيد إ  : " نوانا هو وقد اتخذنا له عالفصل الثاني:   •

لى واسطة  وهو فصل يعرض إ".  موران الفكرية:أنموذجا التنمية والتنمية البشرية  إدغار

هذ في  حيث   االعقد  المتواضع،  لفلسفة    العمل  مدخلا  فبعد    إدغاريمثل  الاجتماعية،  موران 

ال الغربية  الحضارة  لواقع  النقدية  المعارك  والمعاصرة،  تلك  هذه  حديثة  مفكرنا  يواصل 

يراها    المسيرة   وقضايا  مفاهيم  عند  الرحال  أليحط  علمي  خطاب  كل  في  و  إستراتيجية 

وتبعا لهذا، فإن    للوعي الغربي.  " المرتقب"الناجع والخلاص    الإقلاعحول مسائل    ،فكري

 مبحثي هذا الفصل هما:

الأول=      النظامين    إشكالية  :المبحث  في  إخفاق    مسار  :والاشتراكي  الرأسماليالتنمية 

 . حتوم م

 التربية والتعليم: البديل الواعد. في منظومة  يةالإصلاحالرؤية  :المبحث الثاني=    

الثالث:  • عن"    الفصل  للحديث  تخصيصه  تم  فصل  للحياة  هو  الإصلاحي  المشروع 

سم هذا  . ينقمن أجل"سياسة حضارية" كوكبية واعية"  بيان  البشرية عند إدغار موران:  

 الفصل إلى مباحث ثلاثة لتحقيق المراد منه، وهي: 

 .   وأثره  الإصلاح السياسي ضرورة: المبحث الأول=    

 : الحاجة إلى الإصلاح القيمي والإيتيقي.   المبحث الثاني=    

   نقدية ة : مراجعفي الميزان  : مقاربات إدغار مورانالمبحث الثالث=   
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خاتمة  لخاتمة:ا • كل  كعادة  توصلت    وهي  التي  الاستنتاجات  من  جملة  في  تتمثل  عمل، 

  إليها من خلال هذا البحث المتواضع، أمام حجم موضوعه الذي يحتاج إلى تراكم وإحاطة 

       ، والتقدم في الفكر الغربي الحديث والمعاصر.والإصلاح والنهضة    الإنسانبقضايا 

 : سابقة الدراسات ال    ▪

ا  تخدم  دراسات  على  الحصول  صلة  حاولت  ذات  بدراسات  واستعنت  لموضوع، 

 : الموضوع به في بعض جوانبه، ومن أهم الدراسات التي تحصلت عليها

إدغار    ـــــــ  * لدى  المركب  والفكر  التعقيد  لبراديغم  دراسة  التعقيد  ابستمولوجيا  خليفة:  دواد 

جامعة    2016-2015قسم الفلسفة    والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية    ،: أطروحة دكتوراهموران

أب  .02وهران   خلال  الباحث من  فيها  وفصولها  تناول  إالخطوابها  قدمه  الذي  العلمي  دغار  اب 

و  النموذج  موران،  عن  جوهره  في  يختلف  الإبستيمولوجيا  من  جديد  شكل  عن  عبر  الذي 

المعاصر،  الكلاسيكي  العلمي  التطور  ظل  في  يأتي  الابستمولوجي  التحول  هذا  أن  بين    ، كما 

على التطور الذي  يمثل تعبير    فهو  وبالتالي     ،ينعكس على كل التطورات المعرفيةوالذي سوف  

، وإن تخصصت في نقد الخطاب العلمي  تعرفها المعرفة العلمية، ليستنتج أن هذه الابستمولوجيا 

   .علمي، مسايرة كل تطور من صفات خطابها إن   لا ترفضه بلالتقليدي، إلا أنها بناءة، فهي  

من منشورات  :    منابع التكوين وموانع التمكيناني: جدلية نهج التنمية البشرية،  البست باسل    *ـــــ  

د الباحث  قدم  العربية،  الوحدة  الدراسات  من  مركز  يستعرض  فصول،  تسعة  في  تحليلية  راسة 

نشأة البشرية   خلالها ظروف  التنمية  هذا   ،نهج  لولادة  حافزا  كانت  التي  الدولية  البيئة  وظروف 

ق كما  البعد  النهج،  في  الاجتماعي  البعد  دمج  في  ساهمت  التي  والبرامج  الطروحات  أهم  دم 

ة التي فشلت في تحقيق العدالة،  الاقتصادي، إضافة الى رصد أهم الاستراتيجيات الدولية للتنمي 

نقدية بين نهج التنمية  لثانية، كما قدم الكاتب مقاربة  توزيع الثروات منذ نهاية الحرب العالمية او 

وبين رصيد التراث العربي الاسلامي القائم على التكافل    ،كمحصلة لفكر سياسي غربيالبشرية  

له منبعا حقيقيا وجوهريا   والسنة النبوية الشريفة، الذي بداالاجتماعي المستند على القرآن الكريم  

البشرية  التنمية  بخاتمة    ،لنهج  للقيم    يةتشاؤم لينهي بحثه  فيها  في ظل عولمة متوحشة، لا مكان 

 الانسانية الرفيعة. 
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دراسة نقدية مقارنة في ضوء  ظريات التنمية السياسية المعاصرة،  نصر محمد عارف: ن*ـــــ   

الحضاري   القاهرة  ،أطروحة ماجستير  : الإسلاميالمنظور  المعهد    ةمنشور  ،جامعة  من طرف 

الإسلا للفكر  فيرجينيا.  العالمي  م  الـــ  ب مي،  من  .الأمريكيةو.  فصول،مكونة  فيها    ثلاثة  يقدم 

الغربي التنموي  للخطاب  تقويمية  نقدية  دراسة  إلى  الباحث  فيها  تطرق  حيث  التنمية  ،  موضوع 

في  ، يعتمد فيه على إحداث تغيير  بوصفه تخصصا مميزا للعلوم الاجتماعية في الفكر المعاصر

ال في  تحول  إحداث  خلال  من  الإحتماعية  كما  البنية  والثقافية،  الإقتصادية  ابنية  لاهتمام  يعتبر 

وتطوره السياسي  الحضاريبالدور  للتحول  ومؤشرا  جوهريا  مدخلا  لهذا  ،  نقده  في  أن  إلا   ،

ستحضر نماذج  الإسلامي أثبت فشله،فاالمشروع الذي حاول تعميم تجربته على الواقع العربي  

ي أنتهى  مر الذياء في مرحلتنا المعاصرة، وهو الأجديرة بالإحيراها  من تراث الفكر الإسلامي  

 . عن المشروع الغربي التغريبيليه الباحث، بتقديم طرح نهضوي بديل إ

   :الأهداف ▪

هذ         نحاول  افي  الفكري على  التعرف    العمل،  فلسفة  ،المشروع  إدغار   وإبراز 

التي    موران اهتمامات  بظلت  الاجتماعية  عن  الجزائريين، الباحثين  عيدة    الأكاديميين 

الجوار.   دول  مع  يكون  نطمإننا  بالمقارنة  أن  في  عملنا،  ح  ثقافي  بناء صرح  في  لبنة 

الجزائرية الجامعية  أحياتنا  من  الاهتمام،  الإنسان   المسائلب   جل  بقضايا  الصلة  ذات 

بلادنا   البدائل والحلول  لىإوالتي تحتاج  والتنمية في  العمل   كما  .البحث عن    يأتي هذا 

خاص  اهتمام  أحداث    ،نتيجة  من  المعاصر  واقعنا  يعرفه  الفكري    على،بما  المستوى 

الشعوب منها  تعاني  التي  واجتماعية  اقتصادية  ومآسي  اختلافها  والسياسي  لا    ،على 

العربية   أوطننا  الحياة الآمنة مهددا في كل    حيث صار   والإسلامية سيما في  الحق في 

ن  والحق أالذين يفرضون منطقهم وسياستهم على الضعفاء،    ،لحظة  من طرف الأقوياء

مناسبةالإصلاحية ان  مور  إدغار    أفكار تمثل  منها  ،  الاستفادة  بغية    ، لمساءلتها 

  ،أن نثير آراءه في هذا المجالات أنه من الواجب    فقد رأينا واستثمارها و تطويرها.....

 المعاصرة.  الإنسانيةجتماع وسياسي يهتم بالشؤون فهو فيلسوف وعالم ا
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 الصعوبات:     ▪

صعوبة العثور على بعض المراجع التي يتطلبها  ي  اجهتن أثناء انجاز هذا العمل، و            

حتى   الوقت  يتوفر  لا  حينما  ـــ  الأحيان  بعض  في  ــ  الصعوبة  وتضاعفت   البحث،  سير 

أستغرقها   التي  المدة  طيلة  نعثر  لم  أنني  والحق  البحث.  في  هامة  مراجع  على  للإطلاع 

التنمية ابيستمولوجيا  مجال  في  متخصصة  فلسفية  دراسات  على  أو    البحث،  البشرية، 

موضوع  فلسفة التنمية عموما،  أو دراسات خاصة باللغة العربية، بالمقارنة مع ما كتب  

في   موران  إدغار  مؤلفات  ندرة  على  علاوة  أخرى.  مجالات  في  التنمية  موضوع  عن 

المكتبات الجزائرية، خاصة منها المترجمة إلى اللغة العربية.  أما  في ما يخص الأبحاث  

فكر إدغار موران، وخاصة من الجانب الدرس التنموي، فلم نجد لها أثر  في    التي تناولت

ببراديغم   تختص  الدكتوراه  لرسائل  الأطروحات  بعض  نستثني  وهنا  الأكاديمي،  المجال 

          التعقيد المعرفي. 

آخر،           جانب  ذلك،  من  تحقيق  وخطة  المعلنة،  البحث  أهداف  استعراض  يكشف 

ؤولية، وصعوبة المهمة خصوصا في ظل صعوبات كثيرة ومتنوعة  ضخامة الشعور بالمس

لعل   إلى صعوبات ذات صبغة شخصية،  بالإضافة  الجزائر.  في  والمثقف  الباحث  يعانيها 

الدائمة   إقامتي  ومقر  البيض،  بمدينة  النقل  مديرية  في  إداري  كإطار  ،  بها أهمها: وظيفتي 

سيد بولاية  اليابس  الجيلالي  جامعة  عن  تبعد  بلعباس والتي  جامع  ،ي  الغرب  اوكل  ت 

عموما  ا،خصوص الوطن  تتعدى وجامعت  بمسافات  مما  ثلاثما  ،  فوق،  فما  كيلومتر  ئة 

المختلفة، ومن الاتصال    ل التنقيصعب   العلمية  الفعاليات  ومختصين    بأساتذةللاستفادة من 

التخصص   مجال  عندهم،    للأخذفي  المستجدات  على  والتعرف  لى  إ  بالإضافةعنهم 

بالفلسفة  أن حيث  التوثيق،   المتعلق  الكتاب  ويكاد  المدقع،  الفقر  تعاني  ولايتي    ، "مكتبات" 

العلوم   حقل  في  يكون    الإنسانيةوبالفكر  تماما.والاجتماعية  حدث  وإ  منعدما    وأقيم ن 

فلا منطقتي،  في  مثلا  للكتاب  الديني،  معرض  الكتاب  تخص  عناوين  سوى  تلك    نجد  أو 

 والرياضة....   ،والطبخ  ،المتعلقة بعالم الأطفال 

           



 

 

 

 مدخل تمهيدي: تحديدات مفاهيمية 
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- :استهلال 

لى الفكر الغربي المعاصر عفي  ةمركزيكانة مالتنمية في معناها الواسع،  قضاياتحتل     

العميقة المتعلقة بها على المستوى التنظيري  الإشكالاتولقد أثارت  وجه التحديد.

اء فالتنمية فض ، كرس التباين والاختلاف في الفهم والتأويل.واضحا جدلاي والمفاهيم

ة، اقتصادية، )اجتماعيالإنسانيةعمومي تلتقي فيه وتتفاعل مختلف الجوانب المتعلقة بالحياة 

لفة، ن اهتمامات العلوم المخت. ولذلك فمن الطبيعي أن تكون من بي( سياسية، ثقافية، الخ...

علمي، فدلالة التنمية في مجال العلوم الاقتصادية مثلا،  ل حقلك يكون التناول على حسبو

 في العلوم الاجتماعية، والسياسية، وهكذا...  تختلف عن نظيرتها

والواقع أن تشعب مجالات التنمية، كان وراء عدم اتفاق الدارسين والمشتغلين في صياغة 

وتنوع حمولته المعرفية من قطاع  موضوعي يعكس قوة المفهوم أمرتعريف موحد، وهو 

إلى آخر. لكن مع ذلك يظل ذا صبغة وأبعاد أيديولوجية وسياسية، وهو ما كشف عنه الفكر 

فلقد بينت العلوم الاجتماعية في القرن الماضي في بلاد  الحداثي وحتى ما بعد الحداثي،

 وجي، مما جعلهيديوليئن تحت وطأة القرار السياسي والإصار  التنميةمفهوم  إنالغرب 

 والتحريف. ،عرضة للضبابية والغموض

فالحديث  ا.أيض إنسانيةأضحت بل  وحسب، مسألة اقتصادية لم تعد التنمية نستطيع القول أن

ز و التحيأ عن الرؤية الاختزالية الضيقةالإنسان، عن التنمية في رأينا هو الحديث عن 

ة نه لم يتخلص من قبضفشل في بلوغ غاياته لأ الفكر التنموي إن الأيديولوجي الضار.

جعل المشهد الحضاري الإنساني، سواء في  ماوهو "، الإنسانية"المادية"التي طغت على"

  .و في غيرها يزداد قتامةالغرب أ بلاد

سنفصل في هذه الأفكار، ونقترب أكثر من المفهومين الاستراتيجيين في بحثنا: التنمية، 

 ـباقـبعد ذلك عرض ستلن معهما، ةالمتعالقنعرض لبعض المفاهيم والتنمية البشرية، و تضاب ـ

" الفكر الغربي المعاصر، في فترتي الحداثة وما بعد ــــ رحلتهما وترحلهما في "ابستيميا

 الحداثة.

 

 



 مــــدخــــل تــمــهــيــدي
 

2 
 

 المقاصد والدلالات. أولا: التنمية، والتنمية البشرية:

 التنمية: تعريف معنى ـــ في1

تعريف  لىع، وضوع التنميةبم مهتمينالباحثين والأكاديميين وال الكثير منلا يتفق         

من حيث التقارب  سواء ،بالمقارنة مع العديد المصطلحات المشابهة لهبه  واحد خاص

 وأطلح التحديث أو التطور أو من حيث التشابه في المدلول كمص،"واللغوي كمصطلح "النم

إن التنمية مفهوم معنوي لعملية دينامية المصطلحات المتقاربة لهذا المصطلح. غيرها من 

باعتباره العنصر البشري الذي يساهم في عملية تنمية  الإنسان، إلىخصوصا  ةموجه

تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للإنسان  إلى أخرىكما تهدف من ناحية  ،المجتمع

 .بوصفه وسيلة التنمية وغايتها

 La) وهو نقيض التخلفع، والمجتم الإنسانمفهوم مركزي يتمحور حول التنمية إن 

retardation)، هو و( ذو صلة بكلمة النموGrowth) التي يشير بعدها اللغوي إلى النماء، نما 

يستخدم اصطلاح التنمية عادة في المستويات الاقتصادية و. 1أي زاد وكثر ،المال نموا

رح حين اقت" بوجين ستيلىح هو "ولعل أول من استعمل هذا المصطل، والاجتماعية وغيرها

بينما ينسب الكثير من السياسيين مصطلح التنـميـــة كمفهوم .م9881خطة تنمية العالم سنة 

 بهأشار في خطاب تنصي "الذيهاري ترومان"مستقل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 

لجعل فوائد تقدمنا العلمي ، امج جديد وجريءبأنه يجب علينا البدء في برن 9191عام 

 والصناعي متاحا لتحسين ونمو المناطق المتخلفة.

اتها والاجتماعية وتطبيقمست مقولة التنمية محورا مشتركا لمختلف العلوم الإنسانية لقد أ

عملية التنمية  9111لعام علان الحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة في اوقد عرف إ

يق ية، تهدف إلى تحقبأنها عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياس

 لبشرية.ارفاهية التغير نحو ما هو أفضل ل

                                                
 141ص ،11المجلد  ابن منظور، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، -1
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ة مطردة ، وعمليالإنسانية الأبعادتعد التنمية بأنواعها عملية سيرورة مستمرة وتشمل جميع 

لمتعددة ا الإمكانياتوالمراكز وتحريك  الأدوارماعية وتعديل لى تبديل الأبنية الاجتتهدف إ

الجوانب بعد رصدها وتوجيهها نحو تحقيق هدف التغيير وفق المعطيات الفكرية والقيمية 

كما عرفت التنمية من خلال استعمال مصطلح تنمية المجتمعات  خدمة للإنسان.ل

" للنمو Ashridgeوكان ذلك لأول مرة في مؤتمر "أشردج"  community developmentالمحلية

دارة في المستعمرات بهدف معالجة مشكلات الإ ،9199الاجتماعي في بريطانيا عام 

  أي التوصل إلى أفضل السبل لحكم المستعمرات دون مقاومة واستغلال تلكالانكليزية 

حسين تالتي تستهدف ا التربية لتنمية على أنهف اتعر، وبمعنى آخر  .1بصورة أفضلالبلدان  

 .شعبية واسعة النطاقالمستوى المعيشي للمجتمع المحلي من خلال مشاركة ايجابية 

أول استخدام لمفهوم التنمية، جاء توافقا مع  أن من جهة أخرى، يرجع الكثير من الدارسين

، الذي يشمل البلدان النامية في آسيا وأفريقيا بشكل "العالم الثالث"نضج وتبلور مصطلح 

خاص،حيث حظيت باهتمام كبير من قبل هذه البلدان بعد استقلالها، واتخاذها شعارا لها 

لأجل معالجة والقضاء على تخلفها الاقتصادي، والاجتماعي ويأتي اهتمام هذه البلدان 

، وذلك عندما تبنت منظمة الأمم المتحدة بمفهوم التنمية تزامنا مع الاهتمام الدولي بالتنمية

الإستراتيجية الدولية للتنمية وإعلان عقد الستينيات من القرن العشرين كعقد للأمم المتحدة 

ونتيجة الاهتمام الواسع بمفهوم التنمية، من قبل الباحثين والمفكرين،  ،2من أجل التنمية

ع التنمية من أهم مميزات العالم والهيئات الدولية وصناع القرار، وبالمقابل جعل موضو

 المعاصر، والأهم من ذلك دفع البعض إلى تسمية القرن العشرين بعصر التنمية.

التنمية هي العمليات المقصودة التي تسعى إلى إحداث النمو ضمن خطط مدروسة، وفي و

لة ابإمكانها إخراج المجتمع من ح وهي التيفترات زمنية محددة، وتخضع للإرادة البشرية، 

الركود والتخلف إلى حالة الحركة والتقدم، كما أنها تتطلب مشروعا سياسيا تسير نحوه إلى 

 الأفضل.

                                                
التنمية الريفية في دول الخليج العربي، حالة دولة الأمارات العربية المتحدة، مجلة  حيدر إبراهيم علي، إستراتيجية -1

 .98،صفحة 1891،جامعة الكويت، 44دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد 
 ة،مجلة دراسات عربي مصطفى حسن علي، نقد مفاهيم المنظمات الدولية للتنمية والنظام الاقتصادي الدولي الجديد، -2

 11، صفحة 1891، دار الطليعة للطباعة ، بيروت ،6 لعدد ا
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وتعرف التنمية كذلك بأنها: "عملية مجتمعية تراكمية تتم في إطار نسيج من الروابط بالغ 

ة يالتعقيد، بسبب تفاعل متبادل بين العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياس

 والإدارية، والإنسان هدفها النهائي ووسيلتها الرئيسية ".

وعـرفت أيضا بأنها: "عملية تعبئة وتنظيم جهود أفراد المجتمع وجماعته، وتوجيههـا للعمل 

المشترك مع الهيئات الحكومية بأسالـيب ديمقراطية لحل مشاكل المجتمع، ورفع مستوى 

موارد ا، ومقابلة احتياجاتهم بالانتفاع الكامل لكافة الوصحيا وثقافي أبنائه اجتماعيا واقتصاديا

الطبيعية والبشريـة والفنية والمالية المتاحة. التنمية الحقيقية هي التنمية المتكاملة المستقلة 

التي تتسق والوضعية البنائية والثقافية والتاريخية للمجتمع، ولكن هذا لا يعني الانغلاق 

واصل الحضاري الفعال والتفاعل مع سائر النماذج الثقافية والجمود الفكري، بل يعني الت

التقدم التكنولوجي التي أحرزتها هذه الثقافات لخدمة ثقافتنا وفي  بشرط أن توظف كل صور

ذات الوقت نظل محافظين على قيمنا الثقافية التي تحكم علاقتنا الاجتماعية وتشكل أنماط 

 .1سلوكنا

 موضوعة التنمية من زاويتين: إلىويمكن النظر 

على اعتبار أن التغيرات المتتابعة الناجمة عنها تؤدي  ،الأولى: التنمية بوصفها "عملية"ـــ 

وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها، وكذلك لأنها مجموعة  إلى ردود أفعال في كافة الأنساق

 .  2حددةّإلى تحقيق غايات مالمؤدية خطوات المتتالية والمتداخلة من ال

الثانية: فتنظر إلى التنمية بوصفها "أداة" وهذا يرجع إلى اعتبار أن التنمية ليست هدفا ـــ 

في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات المجتمع وربما يعكس هذا 

 مفهوم " القدرة و التمكن" بالنسبة للفرد وللمجتمع.  

يتطلب نجاح التنمية وجود أعداد وفيرة من الكفاءات الإدارية والتنظيمية، وتوسيع الجهاز و

الحكومي، وإعادة تنظيمه وتدعيمه بهذه الكفاءات؛ لمقابلة احتياجات عملية التنمية، كما 

يتطلب إعادة التفكير في تحديث وإدخال أفكار جديدة داخل بعض التنظيمات والمؤسسات 

                                                
 .7كمال التابعي، تغريب العالم الثالث دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية،)د.ط،(، )د.ت(،ص - 1
طلعت مصطفى السروجي، التنمية الاجتماعية المثال والواقع، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، جامعة حلوان،  -2

  11، ص2881
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لحاجات شباع اجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية التي تعمل على إالاقتصادية والا

 الأساسية والثانوية.

 :إلىوالتنمية تنقسم 

: هي عملية تستخدم فيها الدولة الموارد المتاحة لتحقيق معدل سريع التنمية الاقتصاديةـــ 

ث لكن لن يحدللتوسع الاقتصادي، يؤدي بالضرورة إلى زيادة مطردة في دخلها القومي، 

هذا إلا إذا تم التغلب على المعوقات الاقتصادية وتوفر رأس المال والخبرة الفنية 

 والتكنولوجية.

*هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية :ـــ التنمية الاجتماعية

احة ت المتوالهيكلية اللازمة لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقا

، 1إلى أقصى حد، لتحقيق قدر من الحرية والرفاهية للأفراد بأسرع من معدل للنمو الطبيعي

 اسيةالأسفالرؤية الرأسمالية تعرف التنمية الاجتماعية بأنها إشباع الحاجات الاجتماعية 

للإنسان عن طريق إصدار تشريعات ووضع برامج الاجتماعية التي تقوم بتنفيذها الهيئات 

حكومية، أما الرؤية الاشتراكية فلا ترى في التنمية الاجتماعية مجرد برامج للرعاية ال

الاجتماعية تتحقق عن طريق التشريعات الحكومية بل هي عملية تغير اجتماعي موجه 

 2لإحداث تغير راديكالي في مكونات البناء الاجتماعي الذي يتم عن طريق ثورة حتمية.

دراسة التنظيم الرسمي للحكومة والإدارة المركزية والمحلية، : هي التنمية السياسيةـــ 

ودراسة المشكلات التطبيقية في التنظيم والإجراءات؛ بغية تحقيق التكامل بين القضايا 

 الوصفية والتقويمية.

: هي التغيير الذي يحدث في الجوانب المادية وغير المادية للثقافة، بما التنمية الثقافيةـــ 

والفنون والفلسفة والتكنولوجيا والأذواق، بالإضافة إلى التغيير الذي يحدث على  فيها العلوم

 مستوى بنيان المجتمع ووظائفه. 

                                                
 194، ص 1887، سنة 2جتماعية ، مكتبة لبنان، طكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاأحمد ز  -1

 84، ص1899، القاهرة، 82عبد الباسط محمد حسن، التنمية الاجتماعية، مكتبة وهبة، ط -2

لتنمية  سار مراحل اتتفق أراء المفكرين والعلماء والمهتمين بالتنمية الاجتماعية في وضع نماذج واتجاهات تتفق وم -*

ة النموذج السائدة، إلا أننا نجد الاختلاف في تحديد التسمي الإيديولوجيابقصد الوصول إلى تنمية و تقدم المجتمع بما يتفق مع 

سم النموذج ، لكن نجد التسمية  المفضلة تتمثل في مصطلح "النموذج" وأهم النماذج ابين من يسميه الاتجاه و من يطلق 

د، النموذج المحلي، النموذج السلوكي، النموذج البنائي، النموذج المثالي، النموذج التحليل والتخطيط. أنظر المعروفة نج

 كتاب التنمية الاجتماعية المثال والواقع لمصطفى طلعت السروجي.
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)المستدامة(: هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون أن تعرض للخطر التنمية البيئية:ـــ 

الاقتصادي قدرة الأجيال التي من شأنها أن تقودنا إلى ممارسة النوع الصحيح من النمو 

القائم على التنوع الحيوي والتحكم في الأنشطة الضارة بالبيئة، وتجديد المواد القابلة للتجديد 

 وحماية البيئة الطبيعية.

إحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة  تساهم فيفهي : أهداف لتنميةولـــ 

أفراده على استغلال الطاقة المتاحة  وذلك بزيادة قدرة وتمكين، النمو الاجتماعي لتحقيق

واختيار البدائل لتحقيق أكبر قدر من الحرية والرفاهية بأسرع وتيرة لتحقيق معدل النمو 

قيق حمن خلال رفع إشباع الحاجات الأساسية للفرد وت ،تحسين حياة البشرار، وكذا باستمر

ص المشاركة في وفرالعدالة الاقتصادية والاجتماعية  ذاته الإنسانية، وتحسين فرص

تهيئة سيطرة الإنسان على بيئته وإمكانيته وطاقاته لبناء حاضره العمليات السياسية. و

ومستقبله من واقع الشعور بمسؤولية الانتماء الاجتماعي، والقدرة على المنافسة في عالم 

 تأمين زيادة مستمرة في متوسط دخل الفرد عبر فترة ممتدة وكذلك يحكمه منطق الصراع.

من الزمن، وإنشاء التنظيم السياسي الممثل لمصالح القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في 

التنمية، وإيجاد أعداد وفيرة من الكفاءات الإدارية والتنظيمية، وإجراء تغييرات في القيم 

تهدف التنمية إلى إقامة مجتمع يتمتع بأعلى  كما والعادات وخلق مؤسسات وتنظيمات جديدة.

لمعيشة الطيبة، من خلال الزيادة في الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، وتحقيق الكفاية مستويات ا

العامة وتحقيق الوفرة الاقتصادية إلى جانب الرفاهية  أو لكل واحد سواء بجهوده الخاصة

 الاجتماعية.

رارية، وتعبر عن احتياجات معملية وليست حالة، وهي تتصف بالاست التنمية هي إنــــ 

عملية مجتمعية تساهم فيها كل الفئات والقطاعات والجماعات في متزايدة، إنها المجتمع ال

ة موجه، حيث أنها ليست عملية عشوائية، بل محددة الغايات والأهدافنها كما أ المجتمع.

 .1زم بتحقيقهاتة وتليات المجتمعتعنى بالغاي ،بموجب إدارة للتنمية

 

 

                                                
 .7كمال التابعي، تغريب العالم الثالث، دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، )ب.ط(،)ب، ت(، صــ 1
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  مفهوم فلسفة التنمية: -

يقصد بفلسفة التنمية تلك الأفكار والمقاصد، والنظرة التي ينطلق منها العمل التنموي      

ويحكم عليها بالنجاح أو الفشل على محاور وأغراض الفعل التنموي، إن فلسفة التنمية هي 

تلك والتصورات والمناهج والوسائل التي يعتقدها ويتبعها بوعي كامل أو منقوص، مخططو 

 . 1تخرجها فلاسفة التنمية من ظاهر ومخزون المعرفةالتنمية والتي يس

لى علم إقتصاد كل العلوم الاجتماعية من علم الا إن تناول موضوع التنمية الذي تشعب في

وعلوم التربية، تجعل من المفهوم قاسما  والأنثروبولوجياوالعلوم السياسية  الإجتماع 

مشتركا بين هذه العلوم. فتناول هذا الموضوع، يستلزم تجديد المنطلقات الفلسفية التي ارتكز 

 2عليها هذا الحقل العلمي لتبيان موضوعاته وأفكاره، لننتقل إلى نقده وتقويمه.

 والمحاكاة، إنما تختص إن فلسفة التنمية من المنظور الغربي المعاصر لا تعني الإتباع

بالأفكار الأساسية والافتراضات المركزة في عمليات التنمية التي يخطط لها على نطاق 

ن، لى أوضاع أحسإمجالا للنماء والكثرة، والتغيير الإنسان والطبيعة وغيرها، مما يعتبر 

 .3والتقدم في درجات سلم الرخاء، وتحسين ظروف الحياة

يتأمل أعمال مخططي ومنفذي التنمية، ودراستها ونقدها إن مهمة الفيلسوف هي أن 

فإذا كان محور التنمية هو الإنسان، وتحقيق الرفاه لهذا الإنسان في وسط  اابستومولوجي

ختيار أحسن البدائل التي تنسجم مع بيئته اين، فإن موضوع فلسفة التنمية هو مجتمع مع

م، انطلاقا جسد في النقد والتقويم والتقييالمحلية والثقافية. والسبق الجوهري للفيلسوف، يت

 من رؤية كلية أكثر عمقا وتشخيصا.

 

 

 

 

                                                
 . 18إبراهيم أحمد عمر، فلسفة التنمية، رؤية الإسلامية، مرجع سابق، ص  - 1
 .18، ص المرجع نفسه - 2
 .91المرجع نفسه، ص  - 3
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 الفرق بين مفهوم التنمية وبعض المفاهيم المجاورة لها:-

"النمو" إلى عملية الزيادة الثابتة و المستمرة،  اصطلاح:  يشير التنمية ومصطلح النمو -

التي تحدث في جانب معينّ من جوانب الحياة، أما التنمية فهي عبارة عن تحقيق زيادة 

سريعة تراكمية ودائمة خلال فترة من الزمن. والنمو يحدث في الغالب عن طريق التطور 

 ة التقدم والنمو.البطيء والتحول التدريجي، أمّا التنمية والتخلف إلى حال

إن التغير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء، فقد يتغير الشيء إلى  التنمية والتغير: -

 السالب، بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمة.  

: إن التطور مفهوم يعتمد بالأساس على التصور الذي يفترض أن كل التنمية والتطور -

 المجتمعات، تمر بمراحل محددةّ ثابتة في مسلك يندرج من أبسط الأشكال إلى أعقدها.  

هو جلب المقتنيات المادية، وأدوات الحياة  معناه،: التحديث في عموم التنمية والتحديث -

ن إ..  ولخ.ا والسلع الاستهلاكية، الآلية،والمعدات العصرية مثل التجهيزات التكنولوجية 

م لع ه في، ليس كنظيرفي علم النفس هاختلفت تعريفاته باختلاف ميادين العلوم، فتحديد

 الاقتصاد.

الذي يدل على ما اختص ،"Humanitéوالتنمية كنشاط واع، شديدة الارتباط بمفهوم الإنسانية"

الإنسانية هي ذلك المعنى الكلي المجرد، الدال على ما به الإنسان من الصفات العليا. إن 

تتقوم به ماهية الإنسان. وهذا المعنى الكلي يدل أيضا، على الخصائص المشتركة بين جميع 

الناس كالحياة والحيوانية، كما يطلق على مجموعة الأفراد الجنس البشري الذين أسهموا في 

إنها كذلك، مجموعة .1يقصد به الوجود الأعظم تنمية الصفات الإنسانية إسهاما فعليا، كما

المزايا التي يشترك فيها الناس كافة، أو جملة السمات المكونة للتباين النوعي، الخاص 

 2بالجنس البشري في مقابل الأجناس القريبة.

 

 

                                                
 168-119، ص 1892جميل صليبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، الجزء الأول، بيروت لبنان، سنة  -1
الفلسفية، منشورات عويدات، تعريب خليل أحمد خليل، إشراف أحمد عويدات، المجلد  أندري لالاند، موسوعة لالاند -2

 178، ص2881، بيروت، 2ط  A-Gالأول
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 .( Human Development )في دلالة مصطلح "التنمية البشرية": ــــ2

بتنمية الإنسان كهدف ووسيلة، أو تنمية قدرات  ،هذا السياقيرتبط مفهوم التنمية في      

بإحداث تغيرات في البيئة و ،الإنسان على تلبية حاجاته المادية والمعنوية والاجتماعية

القانونية والمؤسسية التي يعيش في كنفها البشر، وذلك من أجل توسيع خيارات الإنسان 

عملية "ا:التنمية البشرية بأنه معجم "مفاهيم التنمية"، عرفو وبالتالي توسيع فضاء حريته.

لهذه  ويمكن تمييز أربعة أبعاد إليها،توسيع خيارات الناس كي يعيشوا الحياة التي يطمحون 

التنمية و . 1"تكافؤ الفرص، الاستدامة، التمكين والمشاركة ،التنمية: العدالة الاجتماعية

لأفراد المجتمع، وامتلاك المهارات المهنية  الفكري الوعيالبشرية عمل هادف لتنمية 

واكتساب المعارف العلمية على أنواعها، بما يخدم تطور  التمتع،وتطويرها، وتأمين فرص 

 .ويزيد من رفاهيته ،المجتمع

يعد وداية مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بيعود ظهور مفهوم التنمية البشرية إلى 

نقطة تحول مهمة في الفكر التنموي، من الأمم المتحدة،  طرف المقدم من الإنمائيالبرنامج 

 يالذمفهوم تنمية الموارد البشرية  وهو غير، الإنسانيحيث معالجة التنمية من الجانب 

 لكميالقياس ا أسلوبحيث كان يعتمد تطور حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، 

ونصيب الفرد من الناتج  ل أمية البالغين،ضمن مؤشرات توقع الحياة عند الميلاد، ومعد

التنمية البشرية لا تنتهي عند تكوين القدرات البشرية وفق المؤشرات ،...إن المحلي الإجمالي

السابقة، بل تمتد مؤشراتها أبعد من ذلك، ولهذا جاء تركيز المفهوم الجديد للتنمية البشرية 

 ..2الأهدافلكي يكون أكثر شمولا واتساعا من حيث التوجهات و

 التالية:من خلال المحاور  ،التحولات التي انبثق عنها هذا النهج ويمكننا رصد

 نهج التنمية البشرية: -أ

حاسم الدور ال ،التطورات على مستوى الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية شكلت     

ب الإنساني تعطي للجان ،في بلورة وبداية تشكيل تصور جديد للأطر الفكرية لمفهوم التنمية

                                                
الأسكوا، مؤسسات الإمام الصدر،  –معجم مفاهيم التنمية، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  -1

 19ص 2884بيروت، لبنان،
 2122سن رؤية شاملة للتنمية، الحوار المتمدن، العدد مارتياـ إ، عرض كتاب التنمية حرية لأحمد جميل حمودي -2

 http// www. Alhewar. Orq/ debat/ show   81/87/2819،متاح على الموقع الالكتروني التالي:
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.  بحيث مهدت في مطلع التسعينيات من القرن الفائت لولادة نهج التنمية اعتبارا هاما

إلا أن  ا النظام العالمي،التي عرفه الأيديولوجياترغم تباين المصالح بين أكبر  البشرية،

مسارات جاه التنت لها تأثيرات بالغة في طبيعة واكا ،هذا لم يمنع من إيجاد تطلعات مشتركة

على الصعيد العلاقات الدولية بكل أبعادها، الاقتصادية، والسياسية، وبالأخص على طبيعة 

 .والاجتماعي تحديد في جانبها الاقتصاديالوب ،واتجاه الأطر الفكرية والنظرية

 مسار تحولات جديدة. نهج التنمية البشرية: -ب

القائم،  دوليلاجتماعي والاقتصادي الابديلا لواقع النظام  يكوننهج التنمية البشرية لانبثق     

 الاجتماعي والبشرييعطي الأولوية للبعد  لأنه زعزعة أسسه في كل المواقع، فعمل على

ن فشلها " للتنمية عالسابقة الدولية الاستراتيجيات"فلقد أبانت ، ومشاريعه برامجهفي كل 

توزيع و ،وتحقيق التوازن ،الرأسمالية في تحقيق العدالة الأنظمة ةسيطربسبب  عالذر ي

 .1الثروات المستندة إلى فلسفة النظام الاقتصادي الدولي القائم وفق نظريات النمو التقليدية

يمكن الوقوف عليها من  هذه "الثورة" الإصلاحية البديلة على مستوى الرؤيا والأسس، 

 خلال ما يلي: 

هي مجمل التحولات الجذرية والعميقة التي حصلت في البناء و التحولات الهيكلية:ــ 9

لبالغ ا الأثرالاقتصادي والاجتماعي عبر مسيرة معظم الاقتصاديات العالمية،حيث كان لها 

 ، ومختلفالأحداثتطورات فرضتها لمفهوم التنمية، هذه التحولات  في صياغة جديدة

 الحرب فترة د العالمي، وسط سيطرةوالأمنية على صعيتطورات السياسية والاقتصادية ال

 ة.البارد

 نظمةالأ الرأسمالي، الاشتراكي، بالإضافة إلى :الأنظمةتمثلت في و الأطر التنظيمية: -2

لواقعي والموضوعي بحكم معطيات ومقتضيات، منها الطبيعة الاختلاف ا ميزت النامية التي

 .الاقتصادية و العسكريةالسياسية و والتوجهات  والقدرات الذاتية الخاصة بها،

أفرز النظام الدولي الجديد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية  المؤسسات العالمية: -3

لتوازن ة امراعاو ،الحرب الباردة منظومات دولية مهمتها حفظ النظام الدولي من النزاعات

                                                
حدة الدراسات الومركز باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية منابع التكوين و موانع التمكين،  -1

 .25، ص2888، بيروت ،1ط العربية،
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المتحدة، صندوق النقد  الأمممنظمة  :توالهيئاهذه المؤسسات  أهممن و .بين القوى العالمية

 .الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التجارة الدولية

خاصة في  ،يتمثل في التدفقات المالية بين الدول الغنية والدول النامية التمويل الدولي: -4

 مجال المديونية و الاستثمار.

مثل انهيار النظام الاشتراكي تحولا عميقا وجذريا في طبيعة  سقوط النظام الاشتراكي: -5

خائيل ) بريسترويكا  ميأهم حدث في النصف الثاني من القرن العشرين فهو ،الصراع الدولي

مراجعة  من لنظام الرأسماليمكن االوضع هذا (. 9181اتشيف، وسقوط جدار برلين غورب

تعظيم موارده المادية و المالية و البشرية  زيادة بعض مرتكزاته وتوجهاته، فراح يعمل على

ة ة واستحواذا على مقدرات غالبييمنيزداد هليبلغ بهذا الانفراد أقصى تطوره و  ،دون صراع

ل وفي المقابل، أدى هذا الحاومضامينها،  أبعادهاقطبية بكل أحادية بذلك كرس ليدول العالم، 

في اختيار نموذجها في التطور الحضاري وتشكلها  الأمم،البديل لدى غالبية إلى تهاوي 

 ياسياسيا والمتحكم ، مما زاد في اتساع الفجوة بين العالمين المتطور اقتصادالاقتصادي

 .الضعيف المتخلف)التابع( و العالم ،)المتبوع(

لظروف الملائمة لإحداث تغيير حاسم في التوجه هيآت امسارات و التحولات الهذه  لاشك أن

يطرة النظام ، وتعاظم سةواقع التنمية الدولي، بعد إن اختل واتسم باللاإنسانيالمتعلق بي الفكر

طق ومن الرأسمالي خاصة في حلته الجديدة الذي تريد عولمة العالم من خلال فرض ثقافة

غزو الأمريكي )المثل ما حدث في العراق ،ستعمار القديمأشكال الاإحياء  وإعادةلسوق، ا

، أو الأوليةوما يحدث حتى يومنا هذا  للحصول على الموارد (، 2112،والثاني9111الأول 

هو و مصالح "الكبار"الأقوياء،دولية تخدم  أجنداتحروب لتمرير  إشعالفرض عقوبات أو 

فرغ علم الاقتصاد من محتواه ، بعد أن أزاد من تفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ما

 ،سكان المعمورةالمقهورة من  لغالبيةة اهذه التحولات التي حملت معها معانا،إن 1نسانيالا

لمعطى البشري ا ،الحسبان، ليأخذ في كانت دافعا لإعادة صياغة توجه الفكر التنموي

 .في قضايا النمو والتنمية الإنساني،

                                                
 41، ص باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية منابع التكوين و موانع التمكين، مرجع سابق -1
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  نظرية النمو الجديدة:ج        

لتنمية ا إلى ظرتن التيعلى الفكرة المركزية  التقليدية التي تقومنظريات النمو إن إخفاق        

معدل ، ، التوازن الإنتاجية، الأسعار، الادخار، التراكم ")على أنها مجرد نمو اقتصادي 

 ولويةأوالدخل الفردي دون إعطاء  ،، والمعبر عنه بمعدلات الزيادة في الناتج المحلي(النمو

عرضها الى انتقادات واسعة، في تحسين ظروف البشرية،مما  دخلالعادل لل لنمط توزيع 

لي سلع، لتفتح المجال لظهور نظريات بديلة تعلنتاجية لإوآلة وسيلة  الإنسانبعدما جعلت من 

ل وتثبت أن الإنسان يمثوجهها شطر التنمية البشرية كغاية، من الشأن الإنساني، وتؤكد ت

وتبرهن أن الرأس المال البشري يمثل ركيزة ادي، افعة والحقيقية لأي تقدم اقتصالقوة الد

 نسان المسؤول عن تراكم عوامل الإنتاجلأنه مرتبط بسلوك الإ ،أساسية في أي عملية إنتاجية

عامل البشري وإثبات دور ال ،والتقنية، هذه النظريات الجديدة ستتخذ طريقين لتحقيق فاعليتها

 : همافي تحقيق النمو الاقتصادي، 

 رأس المال البشري أو نظرية تنمية الموارد البشرية،نظرية  -9

 ..1نظرية البحث والتطوير  -2

يان مدى وب، و الارتقاء به دور التعليم البرهنة علىفي  ساهمت، فالنظرية الموارد البشرية

، أما عوامل الإنتاجتحسين  تحصيل في ،الإنسانمساهمته في إعلاء قدرات وإبداعات 

الابتكار  و الإبداعالايجابية التي يحدثها  الآثارنظرية البحث والتطوير كان دورها في إبراز 

  .الإنتاجيةمن خلال المشاريع البحثية في المجال العلمي لينعكس على تحسين 

، تحولا نوعيا في الرؤية والتحليلمثلت البشري  الموردهذه الرؤية الجديدة في التعامل مع 

ضرورة توفير الظروف الملائمة لتحقيق احتياجات  منهالا في السياسة المطلوبة فرض تحو

حيوية جديدة في طريقة  اعتبارات، وكان أهمها إدخال قتصادية و الاجتماعيةالتنمية الا

والتدريب المهني و الاستثمار في البحوث لمواكبة ، الجوانب التعليمية و الصحية تثمين

 . 2لتعزيز فاعلية رأس المال البشري ،التقدم العلمي

                                                
 46 باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية منابع التكوين و موانع التمكين، مرجع سابق، ص -1

 
 47، 46المرجع نفسه ص  -2
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منظمة الحماية الدولية التي أفرزها الاتحاد الدولي  ةاستراتيجيفي  1الاستدامةفكرة  ظهور -

لم تعد  التي ،تدمير البيئةمن تقرير على التحذيرات  أولكدت في حيث أ ،9181طبيعة عام لل

تبني هذه الوثيقة من طرف اللجنة  ناقوس الخطر. فتمتدق الدول الصناعية، وحكرا على 

 .9181الدولية للبيئة في سنة 

يحمل شعار "مستقبلنا المشترك" يقر ، الذي 2(Brundtland) صدور تقرير برندتلاند  -

نمية مشترك لتحمل الت الأرضيبوجوب تعايش العالم الصناعي والعالم النامي لأن المصير 

دون  ،" تضمن حاجيات الجيل الحاضر "التنمية المستديمة اسمعلى إثر هذا الشعار الشهير 

 القادمة على تلبية حاجياتها. الأجيالالمساس بقدرات 

ئة البي ةبخصوص مراعا ة،نفس المواقف السابق، الذي تبنى 3المتحدة للبيئة الأممبرنامج   -

لبرنامج من قبل ا 9111في تقرير التنمية البشرية سنة  ويحتل مكانة محوريةالمشتركة 

لى حركات ومنظمات دولية التي رافقت هذا التطور بالإضافة إ للأمم المتحدة، الإنمائي

المنظومة الفكرية لنظريات النمو،وكشفت عن العديد من الجوانب  النظري، ساهمت في نقد

السلبية في بناءها،وأعادت بلورة تصورات من شأنها تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها هذه 

 سواء التقليدية أو المعاصرة، ونذكر منها: ،النظريات

والذي  ،يؤطره مفكرون من مختلف التخصصات ، الذي4(Club of Rome)انادي روم –أ

ت لقراراته كان ،ي ظل ظروف بيئية ملائمةف المستقبلي التطور الانسانيتمكين  إلىيسعى 

 .نظرا للقضايا الحيوية التي طرحهاعالميا  ىصد

                                                
 .47 باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية منابع التكوين و موانع التمكين، مرجع سابق، ص -1
 .49المرجع نفسه، ص -2

بل هذا ما ق رغم أن جذور هذا المفهوم ترجع إلى هو الميلاد الحقيقي لمفهوم التنمية المستدامة، تقرير لجنة برندتلاند:*

التنمية المستدامة، بأنها الجهود التي تبذل لتلبية احتياجات الأجيال القادمة دون المساس التاريخ، وقد عرف تقرير برندتلاند 

يم هأو الأضرار بمساعي أجيال المستقبل في قدرتها على تلبية احتياجاتها.هذا ويمثل مفهوم التنمية المستدامة تطويرا للمفا

لى مفهوم التنمية وما لحقه من إضافات، يتأكد من أن مفهوم التنمية المستدامة هو تتويجا له إالمتعلقة بالتنمية، فالناظر 

حيث يعتبر محاولة لتجاوز الثغرات التي وقعت فيها المفاهيم السابقة، لأن مفهوم التنمية بشهادة الكثير من المفكرين 

عن عملية مادية بحتة، أي تأسس على البنيات  والفلاسفة ولد ناقصا، وغير محدد المجال بشكل واضح،لأنه كان يعبر

الاقتصادية  والتكنولوجية، مع إغفال الجوانب الاجتماعية بمضامينها الثقافية والأخلاقية ـنظر كتاب باسل البستاني، جدلية 

 .42نهج التنمية البشرية، ص 
 48ين، مرجع سابق، ص باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية، منابع التكوين و موانع التمك -3

 .18باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية، منابع التكوين و موانع التمكين، مرجع سابق، ص 
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لى جعل يهدف إ، وهو 1لإعادة صياغة النظام الاقتصادي الدولي الجديداللجنة الدولية  –ب

لى تعميق وعمل ع ،في توزيع المداخيل ، لتحقيق العدل الانسانيمسارات التنمية أكثر توازنا

 .الحوار بين دول الشمال ودول الجنوب

 إلى القيمة الإنسانية فيالنظر  إلىتبناه البنك الدولي الذي يهدف الذي  ،2نهج الرفاهية –ج

ا اعتمادإلى الرفاهية، التوجه من القناعة  وأساسه ،مما يتطلب دعم الدولة ،كهدفالتنمية 

 على تحسين الدخل.

ق الفجوة بين التحذير من تعمي ستهدفالذي ي، 3(W.Brandt Rapport)تقرير ويلي برانت –د

 دودة.الموارد المالية المح إهدارو المخاطر التي يخلفها اتفاق التسلح في الأغنياء و الفقراء، 

في  فاعلا اأصبح لها دوروبقضايا البيئة وحمايتها، ، التي اهتمت 4الأخضرحركة السلام  –ه

 بالموارد الطبيعية على مستوى عالمي.تحدق  المخاطر التي إدراك

التي تعبر عن قضايا التوزيع العادل يمثل التوجهات ، وهو 5نهج الحاجات البشرية –و

دورا مركزيا لتخفيف من حدة الخدمات العامة  وإعطاءدخلا،  الأقلوتهتم بالفئات  ،للدخل

 العائلي وضمان جودتها. للاستهلاكمتطلبات الدنيا الوتوفير الفقر، 

 دالعلوم الاجتماعية على وجه التحديد، تمثل جهاز رقابة يترص مساهمة المفكرين فيإن  

لنمو تغيير الأسس النظرية ل أملا في  والاقتصاديين الأقوياء،القرار من السياسيين صناع 

 لعضوياعتبارها الترابط ا، لتبني مقاربة تأخذ في تغيير في طبيعة الفكر السائد وإحداث

 ورغم أن هذه المساهمات وأهمية كل منهما للآخر.للجانبين الاقتصادي والاجتماعي، 

لى مستوى ظرا لإطارها النظري الذي لم يرق إتكتسب الزخم الكافي، ن والانتقادات لم

في إحداث تغيرات حاسمة ومهمة على أرض الواقع  إلا أن الفضل يعود لها ة،النظرية العلمي

لتنمية مفهوم ا وإدخالالشركاء في طبيعة التفكير السائد، فمن أهم آثارها صياغة  إقناعفي 

 يالاقتصادي المعاصر، وتحويل أولويات الجانب الاقتصادفي صلب نظرية النمو  البشرية

شبكات  آلياتالمتعلقة بالإنتاج ليشمل جانب التوزيع العادل  والاستدامة، وعمل على اعتماد 

                                                
 18 باسل البستاني، جدلية نهج التنمية البشرية منابع التكوين و موانع التمكين، مرجع سابق، ص - -1
 18المرجع نفسه، ص،  -2
 11المرجع نفسه، ص، - 3
 11المرجع نفسه، ص، - 4
 11المرجع نفسه، ص،  -5
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التأمين الاجتماعي والصناديق التحويلات الاجتماعية، وتصنيف موضوع المرأة في صميم 

 .التحليل التنموي

بالإضافة الى العلماء  ،غير الحكوميةللجان الحكومية وهذه الحركات واساهمت  لقد 

 ااما متزايداهتم وإعطائه ،والمفكرين في علم الاجتماع والاقتصاد في تثبيت البعد البشري

في ولادة نهج تمثل مال طرح البديلمكن من  الذي الأمر .على مستوى النظري والعملي

للأمم  نمائيالإأول تقرير دولي للتنمية البشرية عن البرنامج  فكان صدورالتنمية البشرية، 

 ركز دفق. ترويج لهلل. ودعوة صريحة للنهج الوثيقة الرسمية، وهو بمثابة 9111عامالمتحدة 

لقدرات خيارات و تمكين لللهو توسيع  إنما ،على أن الهدف النهائي لتحقيق التنمية البشرية

ثقافية وقعية بمحددات اقتصادية واجتماعية، ن الناحية الواللبشرية، وهذه الخيارات تتحدد م

لشاملة والمتكاملة ة اوسياسية وبيئية، وبالتالي تصبح التنمية البشرية توجها إنسانيا للتنمي

تفيد وليس مجرد مس ،حتى يشعر الإنسان بأنه فاعل أساسي في عملية التنمية والمستدامة،

 وفاعـلة.دون مشاركة حقيقية من ثمار ها، ومن 

 ،نتهمروبحكم  الإثراءزال قيد يلا " التنمية البشرية"مصطلح  إلى أن وتجدر الإشارة أيضا،

ع لا تمنلكن هذه الصعوبة  له، أمرا متعذرا. تعريف دقيق )جامع مانع ( إيجاديجعل  وهو ما

، لبشريةاتتمحور حول تطوير القدرات تظل  ،التنمية البشرية من التأكيد الدائم والمستمر بأن

عمل تجتماعية والعقلية والثقافية، وتمكن الإنسان سد حاجياته المادية والمعنوية والايحتى 

 نسانالإ. ذلك أن على توسيع قدرات الإنسان لبلوغ الأقصى ما يمكن بلوغه من احتياجاته

الغاية من الاستخلاف هي عمارة ف ،مسخر لهالفي هذا الكون  والأخير الأولهو الفاعل 

 .إصلاحهو ئهن وبناالكو

 

 إشكالية التنمية البشرية في النسق المعرفي لمرحلتي الحداثة ما بعد الحداثة: -ثانيا

نظرية حيث عملت  ،علم الفلكأسوار من  إرهاصات الحداثة بزغت        

هذه  أربكتلقد . 1الأرض من مركز الكون ة"زاحعلى"إCopernicus (9911-9991)كوبرنيك

                                                
، ، د س ند ب ن توزيع،اللنشر ولالحرية  ،فلسفتهإعداد إيهاب كمال، إيمانويل كانط سيرته و ،إصدارات العوادي  -1

  112ص
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 ـ رةهذه الثو لقد كانتالإنسان.  مفهوم الحقيقة المطلق الذي سيطر علىالانطلاقة الواعدة، 

ارف الفلسفية ء المعاعلى سلطة العقل وأثره البالغ في بنمولوجية يدلالة ابست "،لكوبرنيكية"ا

فالحقيقة ليست معرفة حسية منفردة بل  والعلمية، كما كشفت عن طبيعة مصدر المعرفة،

 . لعقلا إعمالتستلزم 

من الواضح ان تدشين خطاب الحداثة، كان بتمجيد العقل واعتباره أسمى وأشرف         

، قنعةالأسقطت أ وهكذا وقيمته، فلا شيء في الكون يفوق عظمتهوأنبل "الموجودات"، 

ذي ال الإنسانوانهارت كل المعتقدات، التي تقوم على وجود مراتب مختلفة للإنسان، هذا 

بالمثل و....والبربري مزقته التفرقة بين الرجل والمرأة، وبين العبد والسيد، والمتحضر

 .مفكر وحركائن أن الإنسان وهي  هم دعامة للفكر الحديث،أفي إضافة  ساهمت السياسة

 نسانيلى تحقيق الرقي الإإيسعون  ،وروبي الحديثبهذا التوجه كان رجال الفكر الأ

 هذا المستقبل يكون نأمل في يحدوهم الأ . 1المستقبل إلىية غايتها التطلع بعقلان والاجتماعي

انبثقت فكرة التقدم وهي فكرة  ،وفي ظل هذا المخاض الفكري"الهمجي". لماضيمن اأفضل 

انويل ميالفيلسوف إ هيعبر عننوار الذي جديد عرف بعصر الأ التي سيتولد عنها عصر

من حالة القصور الذاتي الذي يعد هو  الإنسان"خروج  بأنه (1984ـ (E Kant   1724  طكان

 مع التراث والماضي، لكنها لا تنبذه ولاانفصال ، فالحداثة إذا حركة 2"بذاته مسؤولا عنهّ 

راكم ، وفي الوقت ذاته تانفصال وقطيعةإنه  .ديالجدعهده وإنما تحتويه وتدمجه في  ،ترفضه

 .خرىأوتراكم من جهة  واتصال واستمرارية

نظومة م نتقال منالاهي مرحلة متميزة،  بمرحلة تاريخية ،بلا شك مفهوم الحداثة يرتبطإن 

لغالب مثلها في ا ،يسمى بالعصور الوسطى جتماعية، رافقت مااقيمية تصورية وأخلاقية و

طابع حديث يقوم على مجموعة من القيم، لعل في  يلى مجتمع ذإلتنتقل  الإقطاعي،الطابع 

م، كوالحرية الفردية في المشاركة السياسية، والرقابة على الح ة،مقدمتها مفهوم المساوا

من تحقيق  الإنسانمكنت  ممارساتافق هذه القيم من ر وما ،لى الشعب؟إوإسناد السلطة 

                                                
 111مرجع سابق، ص  صدارات العوادي، إعداد إيهاب كمال، إيمانويل كانط سيرته وفلسفته، -1
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 ة،ية والثقافية والاقتصاديوعلى مستوى المؤسسات السياس ،ذاته على مستوى الاجتماعي

 .ما جعل موضوع الحداثة يحتل موقعا فكريا بارزا في عالمنا المعاصروهذا 

عبر عن ت ،بلغتها المجتمعات الغربية عبر مسارها التاريخي ،الحداثة مرحلةإننا نعتبر أن 

على ظهور  -نياكو -كما تعبر  تقنية،ال ةظهور مجتمع حديث يتميز بالعقلانية والتفتح وسيطر

لأمر ا البرجوازية داخل المجتمع الغربي الحديث، في إطار ما يسمى بالنهضة الأوروبية،

ما ذا هو وه، 1يركز على جدلية التغيير والتحول ،الذي جعل المجتمع الأوروبي الحديث

 .المعاصر "نهج التنمية البشرية"يعمل علي تحقيقه 

 ن" في خلاصة كالآتي:يصاغه،"آلان تور أما التوصيف الاجتماعي المعاصر للحداثة فقد

 عتراف بالحقوق العامة لكلس على مبدأين، النشاط العقلي والا"إن المجتمع الحديث يتأس

، وفي رده 2الأفراد، لأن الحداثة المكتملة لا يمكنها أن تكون إلا نقيضا للنموذج الطائفي"

أن النموذج الإجتماعي  "آلان تورين"رىي. عن علاقة الحداثة بطريقة التحديث الغربي

الغربي هو نموذج مستمد من مبادئ الحداثة، لأنه ينتظم حول فكرة مجتمع يصنع ذاته، إنه 

هم ساسين الذين يراهن عليهج القدرة والتمكين المبدأين الأحركة تحول ذاتي، بما يعرف بن

عمال ستاغربية، وبعبارة أوضح، إنه يؤمن بمشروع التنمية البشرية داخل المجتمعات ال

العقل ويعتمد على الفكر في تحقيق تنمية شاملة، ويحترم الحقيقة القابلة للإثبات، والنقل 

والتطبيق، لذا كان همه لا أن يحسن درجة كماله، بل حظوظ الحياة والعمل ويلبي حاجات 

أعضاء المجتمع كافة ففكرة الحداثة في شكلها أكثر طموحا، هي التأكيد على أن الإنسان هو 

 . 3يفعله بذاته، وتتاح أمامه كل الخياراتما 

ننا نعتبر أن الحداثة هي حقبة زمنية متجددة عملت على تغيير وضع الانسانية في قلب كل إ

قات الاجتماعية والسياسية المجلات ابتداء من الدين والمنهج العلمي والطبيعة والعلا

ع من "الموروث"غير الناف الإنسانفية والفكرية عموما، حاملة معها مشروع لتخليص اوالثق

                                                
بين الفكر الغربي والفكر العربي،  –مقال ضمن كتاب جماعي سؤال الحداثة والتنوير  ،وآخرونأمال علاوشيش   -1

 . 144، ص  2811،الجزائر ، 1ط  إشراف وتقديم خديجة زتيلي، منشورات الاختلاف،
 .114ص ،1128براديغما الجديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان، المنظمة العربية للنشر، بيروت، آلان تورين، -2
 .1887،ط( )د.أنور مغيث، المجلس الأعلى للثقافة ،  ترجمة ،ألان تورين، نقد الحداثة -3
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التخلص من الكثير من "الأوهام"، وتحرر من قيود الكنسية  الإنسانللماضي. حيث استطاع 

 وراح يعتنق التفسير العقلي لمختلف الظواهر في الكون. ،والإقطاعية

عد جتماعية فيما بأهم نسق معرفي صيغت به العلوم الا "النظرية السلوكية" شكلت لقد

للوصول  كونية في العلم والمنهج بتبنيها قيم ،ومثلت محتواه الأساسي ،العالمية الثانية الحرب

ثم  ،وأسسها المعرفية على المستوى العلمي أولا ،تحقيق مقولات الحداثةل اسعي ،لى الحقيقةإ

حلة سم ملامح المرتر ،هذا التوجه جعل من هذه القيم بعد ذلك. تحقيقها على الواقع الإجتماعي

ل من ويمثلها ك .الموضوع الأساسي في نسقها الفكري ،تخذت من التنميةاسلوكية التي ال

ذين لال  1، و"صموئيل هنتنجتون "Gabriel.A.Almond(1811-2882)"جبرائيل ألموند "

اللحاق بالركب الحضاري، وإتباع نمط واحد  ،م مبادئههأمن  خطابا تنمويا افي أعمالهم اتبن  

ربع أأو النظام الرأسمالي، وتتأسس هذه المبادئ حول  الاشتراكيتطور سواء في النظام لل

قيم طبعت فكر العصر الحديث، وجعلت من الغرب رائدا في مجال التنمية بمختلف مجلاتها 

 وهي: 

 .العلمنة -

 .التصنيع -

 .التحضر -

 .الديمقراطية -

مؤسسات وسياسات حتى بواسطة  ،تبنيها وتطبيقها على مستوى عالمي يجب  قيمهذه ال

 .تتحقق التنمية المنشودة

لكن هذه المواقف والدعوات لم تشفع للحداثة، الوفاء بوعدها الذي قطعه روادها. فالأزمة 

التي مر بها الغرب خلال القرن العشرين، بينت بطلان ما كانت تبشر به، من تقدم وتنمية، 

( "لقد كان الأيمان بالتقدم هو القوة المحركة 9191-9111")William Ingeيام إنج يقول "ول

لى إدراك عبثية ذلك إنتهى الغرب اقارب المائة والخمسين عاما، لقد للغرب طوال ما ي

                                                
ريتشارد هيجوت، نظرية التنمية السياسية، ترجمة حمدي عبد الرحمان ومحمد عبد الحميد، المركز العربي للدراسات  -1

 196، ص 1110، الأردن 10السياسية، ط
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( المشهد 9191-2192")Roger.Garoudy ويصف "روجي جارودي  . 1الأيمان وعقمه"

تهاوت أوهام كثيرة، وهم رخاء الرأسمالية الذي لا حدود له وهم  الحداثي قائلا:"لقد

الديمقراطية التي كان يتصورها الناس على أنها جمهورية الذوات الواعية، وتصوروا 

 . 2وجودها يسمو على صالح الأفراد والجماعات"

ه ( بنقد9129-9118)Jean Francois Lyotardشتهر المفكر الفرنسي "جان فرنسوا ليوتار"ا

للحداثة،من خلال كتابيه "حالة ما بعد الحداثة" "و"الوضع ما بعد الحداثي"حيث يصف 

 اضاتهافترامط من الخطابات التي تتمركز حول كن" السرديات الكبرىـ"ب يالفكر الحداث

افية، جتماعية والثقالا ختلاف، حتى مع تنوع السياقاتلاالمسبقة، ولا تسمح بالتعددية وا

نكارها لإمكانية أما في مجال العلوم الحديثة والتكنولوجيا والحاسوب، فقد سعت إفضلا عن 

هذه العلوم إلى اختصار الإنسان إلى مجموعة من الأفكار، ومن ثم تغذية نظام الحاسوب 

، ليقوم بما يقوم به الإنسان، ولكن بكفاءة أعلى بكثير، وهذه العملية ستؤدي في الأفكاربتلك 

جسد بدون فكر، أو بدون رأس، إن إقصاء الفكر عن الجسد وتحميله في النهاية إلى خلق 

الحاسوب هو حالة من نزع الانسانية عن الفكر، أي لا يعود الفكر مرتبطا بقضايا مثل الهوية 

والذات، والدوافع النفسية، والاجتماعية والطبيعية، وبذلك لا يعود هناك أي مقاومة للنظام 

ترتبط بالهوية والفردية،  لأنها، وإمكانيات الاختلاف، وتختفي "السرديات الصغرى"

 "حدث".  وبالتالي لن يكون هناك

عل التي ، ويؤمن بفلسفة الفوالليبرالية كالماركسية "،السرديات الكبرى"يرفض ليوتار   

تكون مرحلية ومؤقتة وراهنة، تخلوا من البعد التنظيري الشمولي، الذي تميزت به هذه 

ليوتار أننا نعيش في حقبة تمر فيها النصوص السردية الرئيسية المشرعة يضيف  السرديات،

بأزمة، وتشهد ترجعا، إذ تزعم هذه الفلسفات الكبرى التي  ترى أن تاريخ  تقدمي، وأن 

سرديات "الويلاحظ أن . 3ةوحدة خفية تجمع بين أشكال المعرفالمعرفة ستحررنا، وأن 

                                                
، 2887، القاهرة، لحداثة ،الدار المصرية اللبنانيةقضايا التربوية في عصر العولمة وما بعد اسامي محمد نصار،  -1

 18ص
 17، ص1891على للثقافة، القاهرة،، ترجمة يحي هويدي، المجلس الأالإنسانروجي جارودي، نظرات حول  -2
، مصر، 1المولى أحمد، مؤسسة هنداوي للتعليم، ط كريستوفر باتلر، ما بعد الحداثة، ترجمة نفين رؤوف، مراجعة،عبد -3

 .1، ص2816
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ر لى حد كبير مصدر قلق مستمإؤسسة ودستورية، مازالت ، بما تحتويه من مبادئ م"الكبرى

تبررها الخلافات الدائرة حاليا في الولايات المتحدة حول حرية التعبير والحق في ،

رى دعات الكبي حمل السلاح، ومثال بسيط على الإوحق المواطنين الأمريكيين ف، الإجهاض

وعلى هذا  ،1للطبقة البروليتارية يمانها بالدور المتميز والحتميإهو  ،لسردية الماركسية

إلى التخلي النهائي عن كافة التصورات السابقة التي تؤدي إلى  ،يدعو ليوتار الصعيد،

 . 2الانغلاق العقائدي ورفض الآخر

من وحل الحداثة، يمكننا  لانتشالهوفي إطار البحث الإنساني عن مخارج حضارية جديدة 

ختتمت الحداثة وعودها واستنفذتها حتى الآخر،لتمهد بذلك القد " القول بحسب تعبير فوكو

-Heidegger Martin(9881رغ، وبالمثل يحكم مارتن هيد3"لانبثاق عهد ما بعد الحداثة

ويعلن عن نهاية  والتناهي، بالانغلاق(على المشروع الحداثي وخطابه الفلسفي 9111

 .4بالتفكير فيما بعد الحداثة. ، مطالباالحداثة

Max Horkheimer(9819-9111 )ابتداء من "ماكس هوركهايمر" "النظرية النقدية"عبرت و

 Herbertوز"،ي( و"هربرت مارك9111-9111)Theodor Adornoو"ثيودور أدورنو"،

Marcuse (9818-9111و)،"يورغن هابرماس"، و"أكسل هونيث"Axel Honneth(9191-  

صدي بالأسلوب النقدي، إذ تصر هذه من خلال الت ،العصر الجديد عن "متطلبات"، ...الآن(

الفلسفة على أن التفكير يجب أن يستجيب للمشكلات الجديدة، والاحتمالات البديلة للتحرر 

لى أن النظرية النقدية اتسمت بتعدد إن تغير الظروف التاريخية. إضافة التي تنبثق ع

لى إقع في جوهره على نحو فريد إضافة تخصصاتها وخاصيتها التجريبية، لأنها تعايش الوا

في المزاعم المطلقة. كما اهتمت دائما بتشخيص آلام  ــ وعلى نحو عميق ــ أنها متشككة

العقل الغربي والإنساني عموما وكشف التأويل المضلل الأيديولوجي للأنظمة، وممارسة 

 صب اهتمامها على نقدعموما، فبقدر ما ان والإنسانيتأويلا مضادا لإنقاذ المجتمع الغربي 

                                                
 28، مرجع سابق، ص  كريستوفر باتلر، ما بعد الحداثة-  -1

2 - Jean-Francois Lyotard ;LipidinalEconomy;Cotinuum.Great Britain;2004 ,PP 42-43  
   18، ص1888بيروت،القومي،  الإنماءمركز  ترجمة مطاع الصفدي، ميشال فوكو، الكلمات والأشياء، -3
 ،لافالاختتحولات الفكر الفلسفي المعاصر، أسئلة المفهوم والمعنى والتواصل، منشورات  عبد الرزاق بلعقروز،  4

 182 – 181ص  2888،   1الجزائر،ط
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العقل الأنواري وعلى كل نزوع شمولي، وعلى الاتجاه الوضعي، وعلى النسق الهيجيلي، 

، بقدر ما كان سؤال الفرد يشغل أغلب فلاسفتها، 1البرجوازي والماركسي، والليبيرالي

بمعنى أن الفكر النقدي يعبر عن أزمة  الفرد والمجتمع من كل جانب بكل ما يستتبع ذلك 

ن قيم ثقافية جديدة، أفرزتها الحداثة ووفرتها توجهات النظام الليبيرالي، كما اهتمت في م

جتماعية القائمة على تأسيس حركة تنوير، وصياغة عقلانية لمرحلة الثانية ببناء النظرية الاا

جديدة، تسترشد بالمنجزات العصرية للعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية، وعلوم اللغة، 

لنفس التربوي التطوري، بهدف تحقيق حلم الخلاص، والحرية والعدل الذي راود وعلم ا

 .2فلاسفة التنوير

التشكيك في قدرة منجزات الفكر ، ووالأنساقهذه الانتقادات و"التكسيرات" للبنيات  -

حب ، رألى آفاق إلفكر الانساني ها اندخل مياللحظة، هي البوابة التي س معاصر حتى هذهال

ف رصد حي ومباشر لمختل. ففي هذه الفترة، بعد الحداثة" ما" صطلح عليه، بمرحلةيا مهي 

التحولات التي ظهرت في الغرب، بداية من النصف الثاني للقرن العشرين من تاريخ 

ضارة بعد الحداثة روح وانبثاق للح الإنسان الغربي بالتحديد. وبتعبير أخر، يمكن اعتبار ما

ة معها، وبغض النظر عن العلاقة بين الحضارة والثقافة باعتبارهما الجديدة والثقافة المنسجم

 وجهين لحقيقة واحدة.

الحداثة في وصرخة رفض عميقة لما وصلت إليه  احتجاجابعد الحداثة  تمثل مرحلة ما

جتماعية، بعدما ثبت فشل مشروعها التنموي الذي وعدت به مختلف نواحي النظم الا

شعوبها، وفي هذا السياق، يرفض أنصار ما بعد الحداثة مفاهيم الحداثة مثل: العقل، والذات، 

 .والعقلانية، والمنطق، والحقيقة،...والى غاية كتابة هذه السطور

جديد من خلال ال لإبستيميا"التنمية البشرية" في هذا الفضاء  سنتعرف على "حال قضيتنا -

 يزال يمارس ن بعضهم لاإبل  -عايشوا هذه المرحلة النوعيةفلاسفة وباحثين  تأطروحا

ات نبالاعتماد على بعض المقار -العطاء الفكري والعلمي، والى غاية كتابة هذه السطور

                                                
 يروت،رق، بالش إفريقيامحمد نور الدين أفاية، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  -1

 14، ص1889، 2ط

 2- عصام عبد الله، رهان الحداثة وما بعد الحداثة، الدار السعودية المصرية، ط1، القاهرة، 2889 ص89 
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 بعد حداثية ما يةإشكالالتنمية البشرية، والتي نعتبرها شكالية إبين بعض المفاهيم المرتبطة ب

 في الصميم:

تقدم الغربي بالتنمية وال الالتزاممسألة ، والتساؤل حلة الحداثة موضع الشكلقد وضعت مر -

الذي وعدت به الانسانية، كما شككت مرحلة ما بعد الحداثة في النظم السياسية التي عززت 

 ،الذي يعنيلى مشروع التنوير إا ما يحيل أنصار ما بعد الحداثة هذا المعتقد، وكثير

 ،الإيديولوجية الإنسانية الليبيرالية التي هيمنت على الثقافة الغربية منذ القرن الثامن عشر

حريرها الغرب عموما، وتبلاد ساعية الى تبني تحقيق مشروع التنمية للبشرية في أوروبا و

لفكر اوتحقيق الرفاه الاجتماعي. ويرى أنصار ، ر والقهر، الذي عانت منه البشريةمن الفق

 ،بعد الحداثي، أن المشروع الحداثي رغم أنه كان جديرا بالثناء نظرا لما حققه للبشرية ما

لى قمع و تسلط على البشرية، وفرض عليها مجموعة معينة من أنماط إإلا أنه تحول 

  .1التفكير

إن ظهور ما بعد الحداثة، كان نتيجة التغيرات التي برزت في الحياة البشرية، اجتماعيا 

تمع، لى تحول جذري في البنية الثقافية للمجإاسيا،... والتي أفضت في النهاية وثقافيا وسي

لى مجتمعات أخرى لم تتشبع حتى إمتدت امن خصوصيتها الغربية، إلا أنها  وعلى الرغم

 .2بقيم الحداثة، لكنها تظل تمثل مرحلة هامة من تاريخ المجتمع الغربي المعاصر

بين مدرستي الحداثة، كان من البديهي، تجاوز نظريات  يولوجيالإيدمع نهاية الصراع 

بعد الحداثة، ستأخذ  التنمية التي نشأت في ظل هذا الصراع، إذ أن التنمية في مرحلة ما

شكلا مغايرا في موضوعاتها ومكوناتها... وينبغي القول أن التحولات التي شهدها العالم 

 لم يكن تغيرا في محددات ومكونات في التنمية،بعد الحرب الباردة برهنت على أن التغير 

النظرية التنموية الحداثية، ولكنه كان انقلابا عليها في حد ذاتها، أي داخل المجال الحيوي 

 للحقل المعرفي للتنمية .

                                                
رجمة وجيه ت ،تحرير ستيوارت سيم ،الحداثة تاريخها وسياقها الثقافيبعد  ، مادليل ما بعد الحداثة :كتاب جماعي مقدمة -1

 .87ص 2811مركز القومي للترجمة ، القاهرة ،،ال 1سمعان عبد المسيح، ج
منون بلا حدود للدراسات موقع الالكتروني مؤ ترجمة بدر الدين مصطفى أحمد، ،سؤال ما بعد الحداثة ،إيهاب حسن - 2

 www.mominoun.com 81، ص2816 ،المغربقسم الفلسفة والعلوم الإنسانية  ،والأبحاث
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، تركز جهدها 1إليه، ظهرت مذاهب فكرية معاصرة رافضة للحداثة الإشارةوكما تمت 

لمات المعرفية والأساليب التقنية والمنهجية، مثلما مر بنا النقدي والمنهجي في زعزعة المس

مع المدرسة السلوكية، ونموذجها التنموي الذي كان يقوم على التصورات التالية: في ما 

 يلي:

 شمولية النظريات العلمية وتعميمها عبر الثقافات والأزمنة والأماكن. -

 التمركز حول الذات الغربية. -

ج الواحد الصحيح القادر على فهم العالم، والوصول الى الحقيقة الأخيرة الاعتقاد في المنه -

 .في العلم والمعرفة

لقد انطلقت ما بعد الحداثة كحركة إصلاح للمشروع الحداثي، محاولة تجاوز النهايات 

دين، لحداثة قد تجاوزت العتبرنا أن ااستقلال الفردي، وإذا كيد على الاالحتمية، فجددت التأ

رد، لى الفإ، واتجهت لى الدولة، فإن ما بعد الحداثة قد تجاوزت الدين والدولة معاإوتحولت 

كان  وجه التنموي الذيبهدف تجاوز الت لى إعادة التفكير في مقاربات التنميةإومن ثم دعت 

 . 2نتهاء الحرب العالمية الثانية، وطيلة الحرب الباردة بين المعسكريناسائدا منذ 

ي الطرح الخطأ لى الفشل فإالتنموية، داخل هذه الدول، أدى  التجاربإن فشل العديد من 

قتصادية، بل إنسانية وتحوي أبعادها المختلفة، ومن ثم الة التنمية، لأنها لم تعد مسألة ألمس

لذلك أصبحت ما بعد الحداثة عنوانا للجدل في  تم إعطاءها بعدا وعمقا ثقافيا مهما،

ة، بشكل جتماعيوالا قتصاديةي مواجهة تعمق الأزمة الاالتنمية فالتسعينيات ما بين أكاديمي 

تنمية، المهيمنة على تطبيق نهج ال والاشتراكيةيعكس تزايد الشك اتجاه المشاريع الرأسمالية 

لذلك رأى الكثير من المفكرين التنمويين أن المشاريع التنموية التي طبقت بعد الحرب 

فين منها، فالخطاب التنموي الغربي أنتج المزيد من العالمية الثانية،لا تصلح للمستهد

حتلال الثقافي لدول العالم الثالث، بحيث أضحت التنمية وسيلة لسيطرة على ان والاالحرم

 . 3الشعوب، الأمر الذي جعل هذه البرامج تمارس بوسائل الهيمنة وتعادل هيمنة الاستعمار

                                                
منون بلا حدود موقع الالكتروني مؤ ترجمة بدر الدين مصطفى أحمد، ،سؤال ما بعد الحداثة ،إيهاب حسن - -1

  .198، ص2816 ،المغربقسم الفلسفة والعلوم الإنسانية  ،للدراسات والأبحاث
 .198، ص المرجع نفسه  -2
في الاتجاهات الفكرية الغربية. الأمة و أزمة الثقافة و التنمية : المجلد  . إشكالية الثقافة و التنمية،الشرقاوي، باكينام. -3

 112-181الأول. دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة، القاهرة، مصر :.، ص ص. 
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س مفهوم التنمية وعدم صلاحية استخدامه في هذا السياق جاءت ما بعد التنموية لتعلن إفلا

لى البحث عن بدائل، وهي إقد ضر أكثر مما نفع، من هنا دعت خاصة وأن تطبيق التنمية 

ي حد تكز عليها فرؤية لا تعارض مشاريع التنموية بل تعارض المفهوم والنظريات التي ار

 من أجل تحسين حياةلى ترك كافة هذه النظريات والبحث عن رؤى بديلة إذاته، لذلك دعت 

لذلك فالمدرسة التي تبنت التوجه الما بعد تنموية ترفض التنمية النابعة من ، 1الشعوب كافة

والثقافي  يالخطاب الغربي لأنها تمثل نوعا من الإمبريالية الثقافية تتجاهل التنوع التاريخ

 .2لى تعدد وتداخل خطابات التنموية الغربيةإللمجتمعات وبالإضافة 

وم أن مفه لى خطاب تنموي محلي حتى يتحقق الرفاه البشري، وهنا نجدإوترى أن الحاجة 

المتحدة من خلال برامجها وهيئاتها  الأمميأخذ بعدا إنسانيا خاصة بعد تبني  التنمية بدأ

وطفت  ادلة ومستديمةالمختلفة الرؤية الجديدة للتنمية، بحيث أصبحت التنمية منصفة وع

قراطية جتماعية، والعدالة والمواطنة والديمف تنموية مثل التنمية الاهداأعلى البرامج 

دماج قيم مثل المساواة والمشاركة والتضامن، والحريات السياسية والبعد إوحماية البيئة و

 لننظر في بعض النماذج الفكرية المعبرة عن هذه الطروحات الجديدة : الثقافي المحلي.

 النجاةالتربية طريق  برتراند رسل: -أ

 -Bertrand Russell (9812- 9111)ليزي المعاصر"برتراند راسل"جيرى الفيلسوف الان       

من  نسانالإ، ضرورة تهيئة الأسباب لتمكين -من خلال فلسفته التي تعتمد منهج التحليل

 التربية المعتمدة على التدريب، لتحقيق نمو متوازن في العملية التربوية.إنه يميز بين التربية

نفسها، لأنها تختلف باختلاف الغايات، فهناك تربية لتهذيب الخلق، وتربية لتحصيل المعرفة 

لسنة منذ ا . تبتدئ هذه العملية3من خلال الأهداف والمناهج يعتمد عليها في بناء الإنسان

.تربية تراعى فيها الأهداف، ومدى  لى نهاية المرحلة الجامعيةإالأولى للمرحلة الابتدائية 

                                                

https://search.emarefa.net/detail/BIM-700155 
رجع  م االتجاهات الفكرية الغربية. األمة و أزمة الثقافة و التنميةالشرقاوي، باكينام.،. إشكالية الثقافة و التنمية في -  -1

 112ص 182سابق ص 
 111، ص المرجع نفسه -2
-611، بغداد،ب س ن، ص182هشام محمد الشمري، فلسفي التربية عند برتراند راسل، مجلة كلية الآداب، العدد  -3
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قبولها وتوافقها مع أهداف المجتمع، ومدى قابليتها للتحقق، لأنها عملية مشتركة بين الأسر، 

 والمؤسسات التعليمية.

 خر، فغايتها واحدة وثابتة، تتمثل في تكوينآلى إانت أهداف التربية تختلف من عصر وإذا ك

 قية.ة وأخلاشخصية الفرد وصناعة سلوكه، وأسمى أهدافها تحقيق تنمية عقلية واجتماعي

لأنماط نعكاس لاحالية هو لى هذا الطرح، نستطيع الحكم بأن الإنسان بشخصيته الإاستنادا 

تماعي شامل جاية على أنها عملية تنشئة وتفاعل التربوية السائدة، وعليه يعرف راسل الترب

ا مختلاف نمط الحياة السائدة في المجتمع، وأن ابحدود الزمان والمكان، وتختلف ب تتأثر

ء لى أن التربية التي ينشدها المرإدرات الفرد المواطن، ويشير راسل تسعى إليه هو صقل ق

لأولاده، لابد أن تتوقف على المثل العليا للخلق الإنساني، وعلى الدور الذي يرجو أن يكون 

لأطفاله في المجتمع إذا كبروا، وأن المؤمن بالسلم لن يبتغي لأولاده التربية نفسها التي 

تجديها المؤمن بالحرب، ويجد أن الخلاف أعمق وأشد من هذا، يصفه بأنه خلاف بين يس

من يتخذ التربية وسيلة لتلقين عقائد محددة معينة بالذات، ومن يرى أن التربية يجب أن 

 .1ستقلال في الحكمالمتعلم القدرة والتمكين على الا تغرس في

ان بفضل المعرفة، قوى لم يسبق للإنس خاطب راسل الضمير الانساني بقوله:"إنكم تملكون

أن امتلكها، وفي مقدوركم أن تحسنوا استغلال هذه القوى أو تسيئوا استخدامها. وسيكون 

. ولقد شكلت التربية الفكرية في 2لكم ذلك إذا تحققتم من أن الجنس البشري أسرة واحدة"

، تربيةة التي تتعمق بها اللى مجموعة الأهداف والمبادئ الفكريإتلك النظرة الشاملة  تهفلسف

من أجل فهم طبيعة الفرد وطبيعة المجتمع، والعلاقة الجدلية بينهم وتدرس طبيعة المعرفة 

 تية كيف نربي؟ ومن أجل ماذا نربي؟لى الإجابة عن التساؤلات الآإسعى وطبيعة القيم وت

 لإنسانخلق اكتشافات الحديثة في علم النفس، بمعنى أن يعلق راسل آمالا كبيرة على الا

 ن:لى مجاليإية لى حد كبير بكثير. يقسم التربإيتكون ويتحدد بالتربية المبكرة 

 تربية لتهذيب الخلق. -

 تربية لتحصيل المعرفة،. -

                                                
 111،ص2817، نوفمبر/تشرين الثاني، ب ب ن،14مجلة الجديد،العدد هيثم حسين، كتاب في التربية برتراند راسل، -1

Edition  -Ma Conception du monde, traduit de l’Anglais par Louis Evrard -Russel2

Gallimard, Paris, 1962.P.147 
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وفي جوهر معالجته للفكر التربوي، يقف راسل على فكرة في غاية الأهمية، حين يعبر عن 

جتماعية من خلال التربية، ومن الممكن الالحياة البشرية وتعميم العدالة إمكانية تحسين ا

بالتنظيم والعلم، إيواء سكان العالم كلهم وإطعامهم، ومن الممكن مكافحة المرض وجعل 

 السقم المزمن نادرا جدا، وغير ذلك من الممكنات.

 لى وضع  مؤشرات للتنمية البشرية:" إنهج القدرات"أمارتيان سين: من  -ب

 مريكيةالأالمقيم في الولايات المتحدة  ،الاقتصاد، المفكر والباحث الهندييعرف عالم        

(،"نهج القدرات"  بأنه: " قدرة الأشخاص على أن   -9111)Amartyan Senأمارتيان سين

"االتي لهم دليل في  ،يعيشوا حياتهم . وإذا كانت نظرية "الخيار 1ختيارها وتقديرها

لقدرات" يعتبر قلب أعماله وأشهر سين، فإن "نهج االإجتماعي"هي قلب نظرية أمارتيان 

ي ف ،وذلك من خلال الشرح والنقد ،راءهآ. هذا ما جعل الفلاسفة والعلماء يتبنون إبداعاته

 .2لى حقول معرفية أخرىإمجلات متعددة وتحويلها 

أو مفهوم "نهج القدرات"، سلطة معرفية محورية في كتابات "سين". فلقد انطلق  مصطلحل

يرتكز على  "نهج القدرات"، و"العدالة"إعادة النظر في نظرية  تأكيده على ضرورةمن 

تعود صياغة هذا التي تعتبر غير ذات معنى إذا انعدمت قيمة "الحرية". العدالة، قيمة 

هي و ،ي عرفها الفكر السياسي المعاصرتأهم النظريات ال ىحدلإلى نقد سين ، إالمفهوم

، John Rawls "(9129-2112)" جون روالزمريكي المعاصر الأ للفيلسوف العدالة ""نظرية 

ي بيان عتبرها سين غير كافية فاوالتي  "السلع الأساسيةمقاربة "توزيع  عتمدت على االتي 

ديل ب"ويعتبرها ال الخيار الإجتماعي"نظرية أمارتيان سين، تبنى  .3مقتضيات تحقيق العدالة

 وتنظيم المجتمع. الاجتماعيةعن العدالة 

تعتبر نظريته في العدالة، الأساس الفكري للتنمية البشرية كآخر مقاربة بعد مقاربتي 

راكي من شتعتمدها النظامان الرأسمالي والاامركزي" و"التغيير الهيكلي" التي "التخطيط ال

"مؤشرات" للتنمية البشرية تبنتها منظمة الإنماء التابعة للأمم المتحدة،  قبل،.وضع

                                                
مجلة جامعة  ،نتقاليةالانظرية أمارتيان سين في العدالة ونتائج تطبيقها على العدالة  تحسين حمة سعيد شمس الدين، -1

 182ص ،4العدد ،التنمية البشرية
  .182المرجع نفسه، ص  -2
 288- 289ص ص  ،نفسهمرجع ال-3
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ما استخدم ك حتياجات الأساسية للفرد والمجتمع،دليلا ومنهجا لقياس مدى تلبية الاواعتبرتها 

ويتكون هذا الدليل من ثلاث مكونات  مقياسا لتحديد مراتب الدول من حيث درجة التنمية.

صحة، والتعليم والدخل. ويقاس التقدم في هذه المجلات بالمؤشرات أولية أساسية وهي: ال

التالية: توقع الحياة عند الميلاد، معدل القراءة والكتابة بين البالغين، المعدل المركب لنسب 

القيد في مراحل التعليم، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه المؤشرات 

 زها بمؤشرات أخرى حتى يتحقق "الرفاه الإنساني".تعزي آخر،لى إيتم من حين 

بين الحرية الفردية والتنظيم المجتمعي كأساس للتقدم الإنساني، وتتحقق التنمية سين رادف وي

بالنسبة له عندما نزيل القيود على الحرية، حيث أن المؤسسات المجتمعية تلعب دورا 

يهم كفاعلين نشطين،وليس كمتلقين منظورا إل ،جوهريا في ضمان أو تحديد حرية الأفراد

في الأسواق  ،، وتتمثل هذه المؤسسات الفاعلة في هذه المهمة التحفيزية1سلبيين للمنافع

 ،والقضاء ،الحرة، والإدارة الحكومية، والمجالس التشريعية، والأحزاب السياسية

تتكاتف من أجل الإسهام في تعزيز الحريات  ،والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام

 :ميز إمارتيان سين بين خمسة أنواع من الحريات الوسائلية، وهي. كما يالفردية، وصيانتها

 .الحريات السياسية -

 .قتصاديةالتسهيلات الا -

 .جتماعيةالفرص الا -

 .نات الشفافيةاضم -

 .الأمن الحمائي -

ب القدرات كتساالى تمكين الناس من إتؤدي  ،فيما بينهاهذه الحريات حين تنسجم وتتكامل إن 

الحرية إذ  ر،عتباوما يأخذه "سين" بالا .البشرية، وتوظيفها في تحقيق الحياة التي يريدونها

 ستطاع تحقيقه، وهذا ما جعله يتخلى عن الكثير من الأصولا الحقيقية للفرد هي ما

من مواد متاحة للشخص  يكمن في ما توفر ف لافالهد . 2جتماعية باعتبارها معيارا للتقويمالا

يار بين أنماط الاخت بدائل تتاح له كي يحقق هدفه، وإنما في الحرية التي يمتلكها التي بفضلها

                                                
المستدام، مركز العربي للأبحاث  الليبرالياندماج اجتماعي نظرية العدالة في النموذج  -مساواة -مراد دياني، حرية - 1

   181، ص 2814، بيروت،81ودراسة السياسات، ط
 181صمرجع سابق،  ،المستدام الليبرالياندماج اجتماعي نظرية العدالة في النموذج  -مساواة -مراد دياني، حرية -2
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توسيع الحريات .فينبغي 1العيش المختلفة، لذلك يضع الحرية والمساواة في نفس المستوى

من ثم تنعكس و ،الذات على مستوى الأفرادتحقيق ل لقدراتاتنمية بغية بين الجميع  وتسويتها

 على التنمية الجماعية وتحقق الرفاه الاجتماعي المطلوب.

 فعالية الفكر التنموي: تعزيز مؤشرات أخرى مهمة في  -ج

هو الأساس والجوهر  "،المساواة"في الفكر الغربي المعاصر على أن مبدأ  تفاقاهناك  -9

وفي مقاربة وجيزة لموقع مفهوم الحرية في مدونة . في مختلف ميادينها "الحرية"لمفهوم 

يحتل موقع متميزا في الفكر الغربي الحديث  ،الحداثة الغربية يظهر لنا أن هذا المفهوم

والمعاصر، وأن المفاهيم المعيارية التي تمثل أساس مؤشرات التنمية البشرية لا تكاد 

 .ا ومصداقيتها بالإشارة إليهتستمد شرعيته ىتضاهيه، بل نجد أن جل المؤشرات الأخر

لا  أنه، Hannah Arendt (9111- 9119)"حنا أرندت" المعاصرة الألمانية وتعتقد الفيلسوفة

التفكير في الحرية،لا كمفهوم مجرد، بل ممارسة وتفكير فيها، بوصفها قضية. مناص من 

خلال  ك منوتخص هنا المجال السياسي الذي تؤكد فيه على تجاوز المنظور الفلسفي، وذل

تبني مفاهيم ترتبط بالفعل، والممارسة والنقاش، والحوار، بدل مقولات الإرادة والاختيار 

 .2والسببية

روبا، قد أثرت بشكل وفإن الدولة القومية في أ Christian Lemekeوبحسب كرستيان ليمك -2

اك المواطنة، فهنلتي تدرس مسألة المداخل كبير في ترسيخ مبدأ المواطنة، لذلك تعددت 

بقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، يربطها مفهوم المواطنة و هاالمدخل الفلسفي يدرس

علاقة الفرد المواطن بالمجتمع، وارتباط ها من خلال وهناك المدخل الإجتماعي، الذي يتناول

ليلات مفهوم المواطنة بمفهوم الهوية، والمجتمع المدني، وفي هذا المنوال تطورت التح

ومما ينبغي الإشارة . 3لى علاقة الفرد بالدولةإمن مستوى علاقة الفرد بالمجتمع  والدراسات

إليه أن المواطنة تطلق على المواطن الذي يعيش في ظل النظام الديمقراطي، ويتمتع 

 . بالحرية، والكرامة، والأمن

                                                
 184المرجع نفسه، ص -1
  11،ص2819، 7/21أرندت ونقد التصور الفلسفي للحرية ،مجلة تبين ، العدد  مصطفى الشاذلي، حنة -2

، 12117في الخطاب الليبرالي المعاصر، جريدة الشرق الأوسط، العدد محمد حلمي عبد الوهاب، الهوية والمواطنة -1

 2812جانفي  11



 مــــدخــــل تــمــهــيــدي
 

28 
 

س لى قواعد وأسإبمفهوم الدولة المعاصرة، ويستند ومصطلح المواطنة في حد ذاته لصيق 

من  أجزء لا يتجزه الحقوق والوجبات تجاه الدولة والمجتمع، كما أن ةقانونية، وذلك لمراعا

الذي يعتبر ضمانة وخاصية سياسية لتحقيق  ،مفهوم مبدأ أخر، وهو الفصل بين السلطات

بالإضافة الى أن المواطنة تتضمن الجانب . حترام حقوقهم وحرياتهمافراد، وبين الأ واةاالمس

التي تحولت عبر مسيرتها التاريخية من دولة الحماية الى دولة  ،1الدستوري للدولة القانونية

الرعاية، التي تحفظ جميع مكوناتها، وتقف على مسافة واحدة منهم جميعا، بغض النظر عن 

طنة دولة التي تتحقق فيها المواالف .ة، وأعراقهم، ودينهم، وميولاتهم الفكرية والمذهبيأصولهم

ن تحق المساواة في التعامل مع هي دولة كفاءات، وليست دولة ولاءات، واستطاعت أ

 فاعترفت بالفوارق الدينية، والعرقية وأوجدت ختلافات القائمة بين المكونات البشرية،الا

ختلاف ، فتحول الاطنلها القنوات اللازمة لتعبير عنها بما يصب في مصلحة الوطن والموا

تخذ لو لم ت ،لى تنوع وثراء، وأمد الدولة بمزايا ومواصفات ما كانت لتحصل عليهاإالقائم 

 .2المواطنة منهجا للتعايش

ياسية، الس تالاستراتيجياظهور العديد من  خيرة من القرن العشرين،في العقود الأتوالى و

قيم تربوية، تجعل الأفراد أكثر لى تعميق إتربوية، تهدف  تاستراتيجيامها من وما يلز

تفاعلا، وانخراطا، في المفهوم الجديد للمواطنة، الذي يحاول وفق المنطق الديمقراطي 

الغربي المعاصر، إحلال هوية جديدة، محل الهويات المختلفة المتشابكة، التي تنشأ على 

 عتقادهااتبني  تجتماعية، هذه التوجهاو الجنس، أو العرق، أو الطبقة الاأساس الديانة، أ

ين في طنلكل الموا ةالهوية الوحيدة التي تمتلك المساوا هي ،وتؤسسه على أن الهوية المدنية

 . 3ختلافات السابقة، فالهوية المدنية مشاعة لكل المواطنينالدولة، بغض النظر عن الا

 ق الدينيةالفواربمبادئ وقيم الديمقراطية التي تذوب فيها كل  الالتزام علىتركز هذه الهوية 

و المواطنة أة، قعيا لمفهوم المواطنة العالمياتصورا و الالتزامبهذا  لتؤسس وتشكل والعرقية،

                                                
بط االر .يميةقلمية المستدامة، مركز الدراسات الإعبد الصمد سعدون، جدلية العلاقة بين الدولة والمواطنة في تفعيل التن -1

 www.iasj.net/iasj?Func :الالكتروني
لتعايش في الدولة الحديثة، شبكة مزن الثقافية متاح على الموقع الالكتروني التالي:  المواطنة أساس ا بدر الشبيب، -2

http://www.mozn.net/act 
 مجلة جامعة دمشق، المواطنة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية من منظور إسلامي، عثمان بن صالح العامر، -3

 228، ص2881المجلد التاسع عشر العدد الأول،
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ية، التربو لى المؤسسات التعليميةإيحال . هذا التصور 1الأبعاد أو المواطنة متعددة الأرضية،

من  ،المجتمعفراد أفي وعي كل ه ترسيخ، من أجل والسياسية في العديد من الدول الغربية

 خلال العناصر التالية :

 .حساس بالهوية القومية والعالمية في الآن نفسهلإا -

 .التمتع بحقوق معينة  -

 .بالمسؤوليات والوجبات الالتزام  -

 .في الشؤون العامة ،مسؤولية المواطن في أداء دور ما -

 .2الأخرى الاجتماعيةقبول القيم  -

المبادئ والحقوق التي يتضمنها مفهوم المواطنة، إلا أنها ترتكز على وعلى الرغم من تعدد 

 ةفالمساوا .، والحرية السياسيةةالمساوا: بعدين أساسين الذين يمثلان الأرضية الحقيقية، وهما

التي تمكن المفهوم الجديد للمواطنة المتعددة الأبعاد، من جعل الشعوب شركاء بغض النظر 

وهذه الأرضية هي التي يتأسس عليها الفكر الغربي المعاصر،  .حضاريةالختلافات الاعن 

ية، والحقوق والوجبات، ليتوحد الجميع في مواجهة التحديات العصرية على قاعدة الهو

 .والتقاليد جتماعية، وليس على الأديان، والثقافات، والأعرافوالقيم الا

ت، تخاذ القرارالاتضمن معادلة عتبارها نهج للحكم، يايقوم على  "الديمقراطية"إن جوهر -1

طرفيها الحاكم والمحكومين، وتقترن بتحقيق المساواة والحرية والعدالة، فالديمقراطية 

قتصاديا اأقل من أن تكون نظاما المعاصرة اليوم أبعد من أن تكون عقيدة شاملة، وهي 

 مقراطية،جتماعيا، له مضمون عقائدي ثابتا، لذا استطاعت هذه الصيغة الجديدة للدياو

 دتحرير نفسها من صفة الجمود، ونفي شبهة العقيدة لتكون منهجا عمليا واقعيا يأخذ عقائ

عتبار، ويراعي من خلالها النتائج المطلوب تحقيقها وفق وقيم المجتمعات المختلفة في الا

هذا التصور المعاصر، فالخطابات السياسية المعاصرة تركز على نتائج المقاربة الجديدة 

ن . إاللديمقراطية، التي تتأسس على الحرية المعبرة عن إرادة الشعوب، وتحقق تنميته

سارا له تمثل م ،التجارب الناجحة المعاصرة تؤكد على أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية

                                                
، مرجع سابق، ص عثمان بن صالح العامر، المواطنة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية من منظور إسالمي - 1

212 
 211ص مرجع سابق، المواطنة في الفكر الغربي المعاصر دراسة نقدية من منظور إسلامي، عثمان بن صالح العامر، -2
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من شأنها أن تمكن من تحقيق التنمية ذات  ،اتجاهين، فالديمقراطية توفر آليات ومؤسسات

ويهيئ  ،تقدم المسيرة التنموية من شأنه أن يوجد الظروف الموضوعية و .بعد إنساني

للممارسة الديمقراطية داخل المجتمع ،من خلال المشاركة الشعبية وتوسيعها في صنع 

القرارات،ومن خلال منابر الحوار وتبادل الأفكار، وفتح المجال لتشكيل منظمات المجتمع 

في ظل  ،لى المعلومات لفهم الواقع والتأثير فيهوتمكين المواطنين من الحصول ع ،المدني

الوعي يشترط "آلان تورين" لذلك نجدو.1ستقرار سياسي الذي لا غنى عنه لتحقيق التنميةا

السياسي للممارسة الديمقراطية كثقافة، فهذا الوعي له ضرورة وأهمية أكبر من الوعي 

بتنوع المصالح والآراء والسلوكيات بالمواطنة، وما يغذي الوعي الديمقراطي هو الاعتراف 

. لذلك تقوم ثقافة الديمقراطية على مبدأين رئيسيين متكاملين وهما: الإيمان 2داخل المجتمع

قيق ين في تحعتراف بحق الآخرتهم المقترن بالابقدرة الأفراد والجماعات على صنع حيا

ق ن قوة فاعلة تحقوجودهم الخاص، بوصفهم ذوات وبوصفهم أفراد يسعى كل منهم لأن يكو

 .3وجودها
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 خلاصة:

لى غاية سبعينيات القرن الماضي، أين إظل مفهوم التنمية أسيرا للبعد الاقتصادي      

استطاع الفكر التنموي تقديم تصورات جديدة، تقر بعجز مفهوم النمو، ومفهوم التنمية 

حينها بدأت بوادر تفصح عن فصل منهجي بين  الإنساني،الاقتصادية عن احتواء البعد 

مفهومي النمو والتنمية في المدونة الفكرية الغربية، إن مفهوم التنمية المنبثق في حلته 

يحمل تجربة تتشابك فيها عوامل متعددة، وتضم كل  الانسانية يعني اليوم، مصطلح شامل

ا بنفسها، وبهذا تصبح النظرة وعلاقتها بالعالم الخارجي، ووعيه الاجتماعيةالمجلات حياة 

الجديدة للتنمية منطلقة من تصور إنساني واسع المدى، يلح دائما وفي تجلي واضح على 

والمنتفع في الآن نفسه في هذه  ،مبدأ أن الإنسان يجب أن يكون غاية ووسيلة. أي أداة العمل

وسائل ن الموارد والتجربة، فلا ينبغي أن نختصر التنمية في كونها مجرد تحديد لمجموعة م

استثمار صناعي، وإنما هي تحسين كيفي للحياة  أو الاستهلاكيةالسلع  العمل، أو الإنتاج، أو

 .1الإنسانية

إن التنمية إذن، ينبغي أن تقوم على اعتبارات معقدة ومتشابكة تتداخل في فعاليتها مؤشرات 

 لاجتماعية، يستجيب لأهدافمختلفة، وأن يكون لها طابع متعدد التوجهات والمظاهر للحياة ا

أخلاقية وثقافية، والتي تتجذر في أعماق التراث التاريخي لكل مجتمع، ولا تكتفي بتحقيق 

أ الإنصاف بشكل محسوس، ليس العدالة الاجتماعية، بل إن من أهم أهدفها أن تستوفي مبد

ري لبشالروحي والخلقي للكائن ا حوال المادية فحسب، بل يجب أن تهتم بالرقيفي الأ

هي الحلقة المفقودة في تكامل  عتباره كائن اجتماعي. إن التنمية من هذا المنظور المتجدد،با

سلسلة التنمية، التي يجب أن تنبع من مشاركة أكبر وأعمق من جانب الفرد في الحياة 

الاجتماعية، وفي الوقت نفسه أن تمكن الفرد من الاضطلاع بدوره الفعال في هذه  

 .2المشاركة

                                                
، 1طة،دار العالم العربي للطباع ،الانتظاربشرية، قضايا لا تتحمل ، نظرة في مستقبل الاثارا جوثيور فيديريكو ما -1

 91ص ،1888 القاهرة،
 .94، ص، مرجع سابقالانتظار، نظرة في مستقبل البشرية، قضايا لا تتحمل اثارا جوثفيديريكو مايور  -  -2
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  تمھید:

ربما لم یعرف الفكر الغربي المعاصر في السنوات الأخیرة نقدا صریحا مثلما عرفھ     

، ونقد للأسس والمقولات دقیقة وتحلیل عمیقة على ید إدغار موران، فقد خصھ بعملیة تفكیك

عما یكمن خلف بداھة المفاھیم وتصوراتھا ونزعتھا التبسیطیة یكشف  فراح. التي بني علیھا

المریبة من عناصر التعقید، التي تفرض على الفیلسوف التسلح بمعرفة متشعبة، یستمد 

والتاریخ والعلوم ستدلالیة من العلوم الفیزیائیة والبیولوجیة، ومن الآداب، عناصرھا الا

والنقد، والتحلیل كمنھاج لھا. فالفكر جیة التركیب راتیالإنسانیة، تمثل في مجموعھا إست

الحدیث الذي سیطر على العقل الغربي طیلة قرون الماضیة استند على مبدأ التبسیط، ینطلق 

لیھا، مستندا على منھج التحلیل للوصول إمن فكرة أن الحقیقة موجودة في العالم الخارجي، 

بالفوضى  منھ ما یرید، مستبعدا الاعتراف تارلذلك استطاع أن یسیطر على ھذا الواقع ویخ

كشف عنھا فكر التعقید سوف یالتي  أھم المقولاتوھذه  ،...والصدفة ،والتناقض ،والتشتت

أثبتتھ نتائج التجارب العلمیة،  إلىالذي تبناه إدغار موران في نقده للفكر الحداثي، بعد الفشل 

التي كان لھا أثر بالغ على أذھان العلماء في تحریر العقل، حیث لازمت العقل الأرسطي 

تجاه نحو منطق حواري ینفر من التفكیر المركزي، ویطرح ، لیتم الا1والعقل الدیكارتي

ا ھو جدید، دون كل التناقضات، ویتمیز بالانفتاح على كل متفكیر جدید یسعى إلى استیعاب 

  التخلي على مكتسبات العقل الحداثي.

جل تحریر لا یعتمد إدغار موران على فكر التعقید لأجل التعقید، وإنما یعتمده منھجا لأ 

قدت صوابھا من كثرة ف -بحسب موران -حداثة الإنسانیة من وحل العقل الغربي المأزوم. فال

نتھت إلا أنھا امنذ القرن التاسع عشر،  ضخمةحققت نجاحات  أنھاوتمردھا، رغم غرورھا 

  بأزمات متعددة.

    

                                                            
 ،26عبد الفتاح، نقد العقل الحداثي عند إدغار موران، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العددسعیدي  -1

  .2016سبتمبر
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  سیتوبلازما الثقافة الغربیة المعاصرة: نقد الأسس والآلیات.الأول:  المبحث -1

  تمھید:

طورا كما حلم بھ  فلاسفة في كافة المجالات، وشھد ت ن علوما كثیرةالقرن العشروورث      

، جان جاك )Montesquieu)1689-1755سكیویونتمن أمثال:مالتنویر 

ضد  االذین ثارو )،1694-1778(Voltaire وفولیتر) j.j.Rousseau )1712-1778روسو

الطبقي العلم، وقاوموا الطغیان من أجل تحرر الإنسان من القھر  تدخل الكنیسة في شؤون

الملكیة حكم لدیمقراطیة ضد وأسسوا التعصب الدیني،  الاستبدادي، ونظّروا لفكر یناھض

العقل، ومجد الإنسان كحریة  الإقطاع. ورغم أن فكر الأنوار الذي أعلى من شأن وضد

 تحت 1789 الفرنسیة وإرادة، وبشر بتقدمھ وتحرره حین تحققت ھذه الآمال أثناء الثورة

فما أن توطدت دعائم الثورة وانفتح الأفق لتجسید قیم  ،" والمساواة ،شعار "الحریة، الإخاء

باسم العقل والعلم والتقدم، جاءت و. لنتائج تأتي على عكس التوقعاتحتى بدأت ا الحداثة،

الاستعماریة تغزو حریة الفرد وإرادتھ، وانطلقت الآلة  أنظمة استبدادیة شمولیة تصادر

العالم، وتسحق حقوق الإنسان وتسلب حریتھ. وما أن حل النصف الأول من القرن العشرین 

عشرات الملایین من  خلال حربین عالمیتین، قتلت ا، منحباطاتھبلغت الحداثة قمة احتى 

البشر، ومازالت البشریة تذوق ویلات الحروب، والاستغلال والاضطھاد، كل ذلك باسم 

  الحداثة.

بلغتھ الحضارة الغربیة في شتى  یمكن بأي حال أن ننفي حجم التقدم والتطور الذيلا      

أضحى  يالأوروب الإنسانلكن  لرفاھیة،حدودھا في الترف وافلقد تجاوزت مجالات الحیاة،

نلمس  الذي ،لوجيوفي التقدم التقني والتكن حقیقتھ تجلىیائسا من فرط ھذا التطور الذي ت

الصناعیة  والإنتاجیة طبیة،الخدمات ال جل مجالات الحیاة الاجتماعیة، من رفاھیتھ في

 وأزمات ھذا التقدم أدخل الإنسان الغربي في متاھات أنإلا  ا،لا یمكن حصرھ ، مماوغیرھا

أراد أي ناقد للفكر الحداثي أو الحضارة الغربیة  وإذا .ھیعانی سبب في ما لا یدرك أنھا ،عمیقة
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 سیلخصھا في عاملین رئیسیینفتلخیص متاھات أو سلبیات ھذا الفكر أو ھذه الحضارة، 

 :مرتبطین ببعضھما، وھما

 .تقدیس العقل -
 .الأخلاقيالانھیار  -

. وھنا تنبثق والحریة والذاتیة العقلانیة الحداثة المتمثلة في مقومات في یتجلى ھذان العاملان

رؤیة موران كمفارقة بینھ وبین نقاد الحداثة؛ في تصوره الذي نعتبره أكثر یقینیة، أو یمكننا 

 بعیدا عن القیم الإنسانیة، نحراف الأنساق العلمیةخاصة إلى اال ھتالقول أنھ ینظر من زاوی

 والمدارس ،)دبیةالنظریات الأ(حركات التنویرمختلف و الكبرى،التي رسختھا الفلسفات 

لتزم تولا  ،الإنسانیةیمة ترف بالقتعفصار العلم غریبا في بیئة لا  ،النھضة منذ عصرالفنیة 

 والاستلاب ،الاستلاب الفرديعن طریق بالكیفیة التي یتم بھا تحقیق فائض القیمة  ىسو

  .عالميالمحلي وال ینصعیدال الجماعي على

الكرة الأرضیة یدرك أن العالم قد  أنحاءموران أن كل واحد منا حیثما وجد في  إدغاریعلن 

فالجمیع  ،وعلى الفكر أن یكون أساس لرحى ھذه المعركة بمصیر جماعيبات محكوما 

 واقتصاداالنووي  السلاح وانتشاروعواقبھ  البیئيتدھور المحیط أھمھا یواجھ نفس المخاطر 

أننا نشكل  إدراك، ومع ذلك أمام ھذه المشاكل بدلا من غیر منظم ومصدر لعدم المساواة

 .دیانتھیتھ وانمجتمعا واحدا بات كل واحدا یتعلق بھویتھ وفرد
وجھا  نجد ففي الظاھر ي،التبسیط المعرفي منحىحصیلة الھي أزمات القرن العشرین  إن

 وحشیةھمجیة و وفي الباطن، نقف على. في تقدم تكنولوجي وتقني مھیمن یتمثل حضاریا

 بسبب تطورت فیما بعد إلى نزاعات وعداوات الأزمات.ھذه  متخفیة وظاھرة أحیانا

في  استبد بالفردالقلق النفسي الذي إن  .سیطرت الفكر المادي على الفطرة الانسانیة

معنى لھا. فلقد تمكنت التقنیة الصماء والعلم  لابأن الحیاة جعلھ یشعر  الغربیة المجتمعات

معظم  ین والتقالید الاجتماعیة العریقة، مما جعلتجفیف المشاعر التي رسخھا الد من المادي

توفیر السعادة  والتي أبرزھا بتعھداتھبإخلالھ  يالحداثالفكر  یتھمون المفكرین الغربیین

تقلیص الفوارق بغیة  بكل أبعاده الأمنتحقیق و، ةنطلاقا من السعادة المادیاللجمیع 
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ن رغد العیش المادي قد أنتج في النھایة إ": یقول موران على العكس من ذلك،و، الاجتماعیة

یستھلكھا التي ، 1المسكناتالمھدئات و نمو ظاھرةؤكده تحالة من الضنك الجواني، الذي 

الاجتماعیة والطبیة والنفسیة والروحیة  تالھیئاإلى  لمعظم الشبابالمستمر  ءجوللاثم  الناس،

  .2ھم"مع أجساد ھمالمختصة، لكي تصالح

  مفھوم الأزمة عند إدغار موران: -1

الأزمة التي یعیشھا العالم الغربي تحدیدا، جاءت كطبیعة للمتغیرات الحاصلة  یبدو أن      

اكتشف موران المفھوم  قتصادي، فبعد فشل الخطط التنمویة،على المستوى الاجتماعي والا

المركب للأزمة من خلال تعدد ضروب اللایقین في كل شيء، وفي كل مكان، إذ "أنھا 

صعوبة التشخیص العام، نتیجة غیاب الیقین وتزاید نسبة الشك، وتوقف عملیات توحي ب

لقد عم ھذا المفھوم و، 3الضبط، وبدایة عملیات الانفلات وتراجع عن البحث عن الحلول"

فاق الوعي المعاصر في القرن العشرین، وشمل جمیع المجالات، فالأزمة داخل جمیع آ

وفي القیم والقانون والاقتصاد، وفي الحضارة عامة،  العمل المجتمع وفي الأسرة وفي

ھذا  الوضعفالحاضر في ضیاع والكوكب الأرضي یعیش واقع التخریب من یوم إلى یوم، 

فمیزة ھذا القرن تتسم بفقدان خاصیة التنبؤ یجعل من الغموض یتفاقم ویزداد عمقا، 

بالمستقبل، أي استحالة كشف ما قد یحدث، وھكذا تم التخلي عن إمكانیة التنبؤ بالمصیر 

الإنساني، لأن تعمیم المفھوم أفرغھ من معناه،"فإذا كانت الأزمة تعني في أصلھا الیوناني 

ض لحظة بروز الأعراض المرتتیح عملیة تشخیص ، 4"القرار" في اللحظة الحاسمة"

التعقید وصعوبة التشخیص،  تكشفالتي فإنھا الیوم تعني التردد، وھي اللحظة  الواضحة،

وبالفعل تمثل لحظة غیاب الحسم والیقین التي تتزامن مع لحظات الاضطراب. لنأخذ مثالا 

                                                            
  .02، ص 2018، 01ط  إدغار موران، في مفھوم الأزمة، ترجمة بدیعة بولیلة، دار الساقي، -1
د العیش المادي وأنتج حالة ضنك العالم الغربي لم یلتزم بتوفیر السعادة للجمیع ورغ ،مدني قصري، إدغار موران -2

§addustour.com/articles/455632//الإلكترونيمتاح على الموقع  02:00. 2008آذار / مارس  21جواني،
s=:https23.00h14m 06/05/2019  

  .02سابق، ص  صدرغار موران، في مفھوم الأزمة، مإد -3
 - المصدر نفسھ، ص 29. 4
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ة الكمیإلا من خلال  الصفات  مقادیرهأو زیادة  نقصان نتنبأ ال الاقتصادي الذي لا في المج

  ا تفقد ملامحھا. ، فإنھمخرجات الحضارةلكن الأزمة عندما تشمل  ،5لھ

لا تظھر الأزمة فقط عند حدوث خلل داخل اتصال أو عند حصول خلل  وفق نظرة موران،

من ضمن تظھر أیضا عندما تكثر الاحتمالات. داخل برادیغم فكري كان یبدو ثابتا، بل 

 -الأزمة -التي یقف عندھا موران مطولا ھو المفھوم نفسھ  الأزمةالتحلیلات العمیقة لمفھوم 

الذي ینطوي على فجوة مزدوجة، فجوة في معرفتنا التي تمثل صلب مصطلح الأزمة وفجوة 

التي انتشرت لتجتاح كل مجال  الأزمةحیث نكشف عن وجود داخل الواقع الاجتماعي 

ة مفھوم، ولكي نكشف عن ماھیة المفھوم ومعناه یرى موران أن مواصلالاجتماعي وكل 

 معنىالتحدید  -حسبھ -ینبغي لنالذلك . 6نفسھ في أزمة عملیة تأزیم ووضع مفھوم الأزمة

 7فرنسوا لیفونیھالصحفي  حوار أجراهففي  .زمة والخروج من تعدد استعمالاتھالأالحقیقي ل

الأزمة  ھ أنیجیبف" في مفھوم الأزمة"، ھمضمون كتاب حول ھلأیسإدغار موران،  المفكر مع

شاسع بین الدلالة  الفارقویخلق لدیھ مفارقات، خصوصاً أن  دائما محور انشغالھ مفھوم كان

مفھوم في تحلیلھ لمواصلا  یذھب حیث -كما ذكرنا سابقا -الیونانیة القدیمة والدلالة المعاصرة

فوضى ناتجة عن إخفاق  على نطويیمفھوم، فیجده ن یدخل إلى أغوار الأكثر دقة حیالأزمة 

قدرة على كبت الانحرافات، الوعدم  الذي یتحكم في توقیف مضار الأزمة، نظامالفي ضبط 

، باعتباره آلة الإنسان بجسم مقارنة إدغار موران ویستدل. 8ما یخلق وضعا غیر مستقر

أو لنقل إنھا تشتغل  ،مرضمعرضة لل خرإلى آمن حین  ھالكن بالغة التعقید تعمل بصفة عادیة

بفعل مع الفوضى، لكن بمجرد أن تتعطل آلیة التحكم وتتجمد إمكانات الضبط في ھذه الآلة 

وفي ھذه الحالة  ،الأزمة ثبوت في المآزق، أي ؛ یدخل الجسمتأثیرات داخلیة أو خارجیة

السعي للعودة إلى الحالة من جدید لخلق التوازن، إما ب الإنسانالذي یمثلھ جسد  یجتھد النظام

  .عن طریق التكیف مع المعطیات الجدیدة تعقیداخلق نظام آخر أكثر بالجدیدة، وإما 

                                                            
   29ص سابق،  صدرغار موران، في مفھوم الأزمة، مإد -5
  .30، ص نفسھصدرم -6
  2016ینایر 12صحفي فرنسي بجریدة لوموند أجرى حوارا مع إدغار موران یوم  -7
  07ص مصدر سابق ،ران، في مفھوم الأزمةإدغار مو -8
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مرتبطة ارتباطا وثیقا بفكرة الاضطراب  -لھ بدوتكما  -فإنھاعن أزمات المجتمعات  أما 

وما دام أن  المنظومات،وبروز ظواھر أو تفاصیل تشوش السیر العادي للأنساق و

ؤثر على توازن ھ یتركأن ی ضمن الكل دون ھوضم الشاذ،المنظومات قادرة على احتواء 

فلا حدیث عن الأزمة، لكن بمجرد أن تكثر الاختلالات ویعجز الكل عن ضبطھا،  ،الكل

   9فنحن في قلب الأزمة.

 أو كل نظام اجتماعي، یتضمن بالضرورة الفوضى یؤكد موران على أن كل نظام حي

، لكن ھذا النظام یسعى لاحتواء ھذه التي تمثل تقلبات التي تنعكس على استقراره وتماسكھ

الفوضى، عن طریق كبتھا أو إفراغھا من أھمیتھا أو تصحیحھا أو تحویلھا أو إدماجھا... 

في  و الاختلالاتعجز النظام عن فعل ذلك، وفشل في لم شمل التناقضات  إذا وفي حال ما

الأزمة ، فتلك ھي بل قابلا للانفجار ،ن النسق الكلي یكون مھددافإ ؛متناغم نسق

مسارین  لدیھتحفز  ،یضیف إدغار موران أن أي أزمة تلم بمجتمع معین.باختصار

بمنقذ  ، والتمسكماضيأحضان الالنكوص والارتماء في  :وھما مختلفین ومتناقضین

سواء أكان ھذا المذنب الذي سبب الأزمة  ،10، والعمل على إدانة المذنبمثلا دیني قدري

نسعى للتخلص منھ. وفي ھذه ضحیة مقصود حقیقیا، أم كان إدانة لمذنب خیالي، باعتباره 

  .الحالة تصبح الأزمة عاملا للتراجع

 عن إنتاج تكشف لنا فجوة في معارفنا وفجوة في الواقع الاجتماعي الذي أسفرفالأزمة إذن، 

یجعلنا  مام الیوم، نعیشھ كما الذي یعیش في حالة دائمة من الشحن للمجتمعات الشكل الھمجي

 ،مما یؤدي إلى بروز بؤر من المقاومة عند مختلف الثقافات ،في وضع فوضوي وخطیر

ا ، خاصة منھوھذا ما نشھده لدى بعض ھذه الثقافات ،وبأشكالھا المتعددة والمتنوعة

  ماضیھا.  على وأنحو الانغلاق على ذاتھا  التي تسعىالإسلامیة 

 من خلالھ یكشف التاریخیة –زمة كمفھوم في إطار التطورات الاجتماعیة ثراء الأیبرز 

ھذا ما یسعى موران  ،عن المستنقع الذي وقعت فیھ البشریة في الحضارة المعاصرة

                                                            
  .07ص مصدر سابق ،ران، في مفھوم الأزمةإدغار مو -9

  .09، ص المصدر نفسھ  -10
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للعلاج من خلال سبك مصطلح علم الأزمات  الأفقتشخیصھ محاولا فتح 

CRISISOLOGY  كبرى للتواجد الانساني على كوكب الأرض التي باتت التھدیدات البعد

یوظف موران الفكر التعقیدي كمنھج لتجاوز  ،، ولفھم ما علیھ حالناالقریب الأفقتلوح في 

  .الأفضلالمخاطر نحو 

  .؟ وما طرق تشخیصھا؟الأزمةموضوع  الأزماتلكن كیف یكشف علم 

      ميانظمبدئیة مستوى أول یجیب موران بأن الأزمة لا تظھر إلا بتوفر ثلاث مستویات  

قدرة على التنظیم ال یمثل رانيیسیب ومستوى ثانام اجتماعي أو اقتصادي أو سیاسي)، ( نظ

الفوضى حیث مكان قیاس تراجع إویقصد بھ  عكسي أنتوربي ومستوى ثالث، الذاتي

وھو أمر تكون من  وفھم كم وكیف الانحرافات الحاصلة في النظام الذاتي ،اضطراب النظام

ولذلك نجد أن الأزمة ، 11دونھ نظریة المجتمع غیر كافیة ومفھوم الأزمة غیر قابل للتصور

التنظیم الذاتي، حیث تبدو الانحرافات في ھیكلتھ  علىلا تظھر إلا حینما یفقد النظام قدرتھ 

 الأزماتنظاما مغایرا للسابق وتنظیما جدیدا ھذا ما یجعل علم  كلبل وقد تش ،واضحة للعیان

  .الذي یمیزھا عن أزمة أخرى، فكل أزمة لھا تركیبھا الأزمةیوفر دلیلا لمكوناتھ 

 ھامزدوجة خاصة من صد بھ الاضطراب الداخلي نتیجة لأعباءقوی :فكرة الاضطراب -

 ر مشوشةتبدو في الظاھر غی الداخلیة حیث تشكل اختلال على مستوى قواعد التنظیم الذاتي

  .التي كان بإمكانھ حلھا تحت عتبة معینةو اذ یصبح النظام غیر قادر على حلھا

كل نظام حي وخاصة منھ النظام  أن یعتقد موران الفوضى وغیاب الیقین: ازدیاد -

الاجتماعي یتضمن في داخلھ فوضى یحقق بھا التنظیم الذاتي ولكنھ یستمر رغم ھذه 

تتأتى بشكل مكبوت ومفرغ  ،من التنظیم التي تشكل جزءا وبسبب ھذه الفوضىالفوضى 

حینھا  ولا تظھر إلا حین بدایة الاضطراب وغیاب الاستقرار، 12مصحح ومحول ومدمجو

  النظام في العشوائیة. یغیب الیقین وتتراجع الحتمیات ویدخل

                                                            
  .33-32ص  مصدر سابق، ،وران، في مفھوم الأزمةإدغار م -11
  .57-56 ص ،المصدر نفسھ -2
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خلي الذي یمثل في النظام بعد فقدان القدرة على التنظیم الدا الأزمةتظھر  تعطل / تحریر: -

غیاب  الطابع المحوري للأزمة حین تظھر المكبوتات والانحرافات یحث التعطل الذي یعني

  .التنظیم إعادةالتنظیم/

قدرتھ على التنظیم لابد لھ من الارتجاع حتى یسترجع النظام : إیجابیھتطویر ارتجاعات  -

ھو ما یطور من قابلیة وتواصل وظھور الانحرافات التي  يالسلبي، إلا أن الارتجاع الإیجاب

  .13كان یسیطر علیھا النظام

عن تحول  الأزمةضمن ھذا المفھوم تكشف  س:فض وتنارتعا إلىویل التكاملات حت -

صراع والتعقید لا أن مع زیادة الإالتنافس والتعارض  إلىالعلاقات داخل النظام من التكاملیة 

  .جتماعیةالا الأنظمةئتلافیة لكنھا تبقى عشوائیة خاصة في الا إلى العلاقات ھذهقد تتحول 

  لخاصة یعتقد موران أن لكل أزمة مكوناتھا ا ظھور وتزاید الخصائص المثیرة للجدل: -

وكامنة ، فھي اللحظة التي تظھر فیھا خصائص غریبة عن أزمة أخرى و خصائص تمیزھا

  عن النظام.

ظھور  أثناءالحكم  أنظمةتتعدد المآزق المزدوجة داخل  تعدد المأزق المزدوجة: -

لا تتسامح معھم  الأزمةفي إثارة وظھور  افالذین ساھموالتغییر، ب ةمطالبالاحتجاجات ال
في ھذه الحالة أثبتت الوقائع أنھ سینتصر النظام الذي یراد  وأن تم تلبیة مطالبھم السلطة14

  لھ أن یتغیر بفعل الأزمة، وبذلك فالمآزق المزدوج ھو مكون مثیر داخل الأزمة.

عن  یكون من الضرورة بمكان أن البحث الأزمةعندما تتفاقم  إطلاق أنشطة البحث: -

 ولكنھا تحدث بمنطلق ،و أصولیة ةرادیكالیالحلول وأن كانت تبدو في بعض الحلول 

ظام وصل النیتلذلك فللأزمة طابع صحوة فمن خلال ھذا المكون قد  ،الخلاص إلىالوصول 

  الھیكلة. إعادةیتم تجاوزه عبر الثورة أو  أو الإصلاحاتتحقیق  إلى

ھي مجموع الخیارات التي تظھر حین تفاقم الأزمة والعجز عن إیجاد  :الأسطوریةالحلول  -

الذي یمثل ضحیة قد یكون واقعي أو خیالي وھنا یحاول  الأسطوريحلول حینھا یظھر الحل 

                                                            
  .60-59ص  مصدر سابق، ،وران، في مفھوم الأزمةإدغار م -13
  .64-63ص ،المصدر نفسھ -14
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 بأسطورة، وفي المقابل قد تستعمل الأزمة لتبشیر 15إصلاحاتھالنظام التخلص منھا لي تبریر 

  التبجیل والتقدیس.ق بھا كل من خلال تلمیع حلول غیر واقعیة تلص

یشیر في الوقت نفسھ  فھو ،بالغ الغنى الأزمة مفھوم ذا كانإھذه المكونات: وتفاعل جدل  -

والتضاد والتضامن والمآزق  ،ةاعات السلبیة والإیجابیجرالتعطل والتحریر ولعبة الإإلى أن 

بل تعمل ضمن  ،لا تعمل في معزل عن بعضھا، 16المزدوجة والحلول الواقعیة والغیبیة

 الأزمةیبدو مفھوم  وبقدر ما ،خرالآعلى  إحداھامجموعة في توافق وتفاعل منسجم یحیل 

الأزمة طریق للحل  أن عنيی لذلك لا ،والاختلافاتتشعبات الب فھو غني ،جلیا ظاھرا

قد تقبل بما ھو قائم حین و ،ثر سوءاكأنظمة أكثر استبدادا وأ إلىقد تقود بل والخلاص، 

  خطابات بدیلة.  إلىتعجز الانحرافات عن تطویر نفسھا 

  .وغموض المستقبلالحضارة الغربیة  أزمة-2

 الإنسان یخشاهالذي  محتوم، ویمثل ذلك الوضع المجھول لا شك في أن المستقبل قدر     

ویحذره، لذلك نجده حریصا على أن یتوقاه ویستبقھ ویحتاط لھ، لأنھ مصدر القلق الوجودي، 

ھذا  .17الإنسانالقلق الوجودي ھو النواة التي تخلقت حولھا غریزة التفكیر المستقبلي عند ف

القلق أفقد الإنسانیة الاستقرار ونتج عنھ الضعف والھوان كأھم سمات للحیاة المعاصرة، 

ن الفرنسیون یتحدثون عن ھذا الفقد و یتحدثون عن فقدان الأمان ومجتمع فالمنظرو

عن اللایقین، والإنجلیز عن انعدام الأمن، لكنھم یدركون یتحدثون المخاطر، والإیطالیون 

. ومع 18في أنحاء المعمورة جمیعھم مكمن المأزق الذي یعانیھ البشر في صوره المتنوعة

صار صعبا تحلیلھا بواسطة تخصص واحد، لذلك لا یمكننا  تتعددالتي  معاصرةالمشاكل ال

 مركب، وكشفنا خبایاه بمناھج كمیة وكیفیة،إلا إذا نظرنا إلیھ بمنظار فكر  التنبؤ بالمستقبل

  . ومناھج الفھم الانساني

                                                            
  .68ص  ،نفسھمصدر ال -15
  .68ص مصدر سابق،  ،وران، في مفھوم الأزمةإدغار م -16
إبراھیم منصور، توطین الدراسات المستقبلیة الأھمیة والصعوبات والشروط، الإسكندریة للدراسات محمد  -17

  .10-09ص ،2016 المستقبلیة، الإسكندریة،
، 2016، بیروت، 1باومن، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،طسیغموند  -18
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ر الحضارة أن نستدل بھا على الأزمة التي تنخالتي یمكننا  المشھورة من أھم المقولاتو

إننا ندرك الیوم أن  ":بول فالیريمقولة  نظور الفكري الفلسفي الغربي،ن المالغربیة م

كل  .19"حضاراتنا محكوم علیھا بالموت، فقلیل من یستخلص النتائج المترتبة عن ذلك

 لاستمرارھا لھارافدا  تمثل ،قد تكون دینیة أو وضعیة حضارة ترتبط بالحركة الروحیة

ھا ھي الیوم  ،طیلة قرون ماضیة المسیحیةالتي عاصرت  الحضارة الغربیةلكن  وتطورھا،

. وفي رده على أحد الصحافیین ینعي المفكر الواقع في وصیة للشباب في طریقھا إلى الزوال

ھي نظرة متشائمة جدا توحي .20"الباخرة تغرق، حاول أن تبقى أنیقا، مت واقفا"غربي ال

شرف في الكثیر أن إدغار موران یستورغم خاطر التي تتعرض لھا ھذه الحضارة، بحجم الم

والثاني متفائل؛ فإنھ یعلن ھنا عن استفحال المخاطر  أولھما متشائم من أطروحاتھ مآلین،

 مصیر مجھولالتي تتعرض لھا البشریة، وخاصة في المجتمع الغربي الذي یعیش فیھ، 

أرواحنا : " إن یوحي أنھ لا مخرج من ھذه المآسي، حین یعبر بصیغة الجمع ولا یستثني أحدا

الآن عن حیاة أخرى مختلفة، من خلال الكتب، والمنتوجات  اجاری البحث حیثالعلیلة، 

أمرض الحضارة التي  . ولعل21"البیولوجیة والدورات التدریبیة، والعطل المختلفة...

الأسطورة ما لبثت أن  تمثلأوھام التطور المستدام،  شخصھا موران أظھرت بالفعل 

انھارت، طالما أننا أدركنا في النھایة أن لا العلم ولا العقل قادران على تحقیق مستقبل أفضل 

وھكذا فلم نتعلم أن المستقبل أمرّ یتعذر علینا التنبؤ بھ، وأنھ یحمل في ثنایاه ، للبشریة

، والتي لا نجد فیھا سوى دَ فیھا المستقبل كل معانیھقفي ھذه الرؤیة التي ف، ووارث أیضاالك

السقوط في ، لم یبق لنا سوى أن نتقوقع بمنتھى القلق، وحیاة نعیشھا استھلاكيحاضر 

ن صار فیھ الحاضرُ بائساً كل مكا ذلك انھ في لسان حال موران یقول ویحذر، ،الھاویة

صرنا نلجأ إلى الدین الذي ، یأتینا من الماضي ذمریضا صرنا نشھد البحثَ عن ملاو ومخیفا

                                                            
ي: متاح على الموقع الإلكترون میشال أونفري ینعي الحضارة الغربیة ، كر -19

http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-mars-
2015-n-118/  د. 20سا  2018،19-06-12یخ الإحالة تار  

:  الإلكتروني متاح على الموقع لحضارة الغربیة،ري ینعي افمیشال أون -20
http://mo.michelonfray.fr/chroniques/la-chronique-mensuelle-de-michel-onfray-mars-

2015-n-118/، د 20سا  2018،19-06-12تاریخ الإحالة.  
  میشال أونفري ینعي الحضارة الغربیة، مرجع سابق. -21
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یعطینا بعض المواساة من القلق الوجودي، ونلجأ نحو الھویة العرقیة الوطنیة التي تمنح لنا 

    الجماعة. الغریزي إلى بالانتماءشعوراً عمیقاً 

ید، لأنھا تتضمن في الوقت ذاتھ من طبیعة شدیدة التعق بحسب مفكرنا ن مشكل حضارتناإ

فمن  .1استثنائي وسیمات سلبیة لا یمكن التكھن بھا وقد تصبح مھیمنةمات ایجابیة بشكل س

لا نتمكن من الوعي  لأنناالصعب الوعي بھا خاصة عند طرح الإشكال بعبارات سیاسیة 

، لذلك لا نصدق أن الحلول أصبحت مشاكل بالحاضر ونحن نعاني من مشكل التأخر الحتمي

دى لنا المشكل الجوھري المتمثل في التأخر في ھذا العالم الذي یسمى متقدما وعلیھ یتب

الحتمي للوعي على المعیش الذي عمقتھ سرعة الأحداث وتعقد الظواھر التي لا تسمح 

لقد شھدنا إذاً، من ناحیة انفجار أشكال من النشاط المیؤوس منھ  .2بإعادة تكون المجتمعات

ومن ناحیة أخرى، شھدنا والعنیف، الذي خلق إرھاباً جدیداً على صعید الكرة الأرضیة، 

الحضارات، یمیل الیوم لأن  ثم إن التكھن بحرب ،إرھاب الدولة، القادم من القوى العظمى

 الدول العربیة المستباحة المشھد داخلإن  ،قوى المتعارضةنتیجة انفجار ھذه ال حقیقة،یصبح 

المتحدة شریكا في تحقیق  الأممبعد ما دخلت  الإرھاب،أن یقلص ظاھرة  الذي كان یفترض

بعض العناصر التي  ھذه إذا ضاعف ھذا الإرھاب.تبث أن ما ل لكن للأسف ،والأمنالسلم 

 لوجھ،إنھا عناصر ینبغي أن ننظر إلیھا وجھاً  ،تثُبت أن العملیات الجاریة تقودنا نحو الھاویة

   .وبصورة حیادیة

في نظر  -تدق ناقوس الخطر  وكلھا ،اتأزم ننا نقف علىفإ، عددنا أمراض الحضارة فإذا

كتظاظ أزمة دیموغرافیة من خلال الانقف على  ،المدینةمستوى على  فإذا بدأنا العد -موران

 بالموازاة ،المدن الكبرى لتھاماتدفقات الھجرة، من خلال  تزایدو ة،السكاني في البلدان الفقیر

ف من خلال وأزمة الری. 3الفقراء والأغنیاء) فیتوالفصل العنصري الاجتماعي (مع 

كل ھذا كان مخرجا لتقدم العلوم والتقنیات والاقتصاد ، والتصحر وتصنیع الزراعة

محركات التقدم التاریخي خلفت  مبل وحتى للفردانیة باعتبارھ ،والتحضر والدیمقراطیة

                                                            
،ص 2010، بیروت، 01ط إدغار موران نحو سیاسة حضاریة، ت: أحمد علمي، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  -1

13  
  .14ص  ،المصدر نفسھ -2
  .14،صإدغار موران نحو سیاسة حضاریة -3
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ھنا یستمد موران . 1بدوره شعورا بالقلق أنتجھ للجودة وانخفاضافي مستوى المعیشي  ضعفا

 نخور وفساد من فروید نتیجة مفادھا أن كل حضارة تكمن فیھا خمیرة انھیارھا، فكیف نفسر

من داخل الحضارة التي  اقترانھاعند التنمیة الحضریة والتقنیة والرأسمالیة والفردانیة 

تقلبا للقیم أین نجد حلول التعایش المجھول  أنتجتھا فكانت لحظة انعطاف قصوى شھدت

 أوتوماتكیةلیدي بین البشر جعلت المجتمع في ضل التقنیات المعلومات آلة محل التواصل التق

الخدمة وفككت عرى التضامن العریقة وتقلصت فیھا  2ضخمة ھدمت أنسجة المؤانسة

التنظیمي في  الإكراهالمجانیة وسحق فیھا كل التمیز فردي، وأحدثت عبودیات مترتبة على 

الأسر وتلاشت  أنسجةالحیاة الیومیة جعلت من المدینة حاضنة عدیمة الشكل تفككت فیھا 

زمة السیاسیة من خلال عدم قدرة النخب على التفكیر ومواجھة أ بالفعل فیھا الھویات، أحدثت

 لا ،وفي مواجھة كل ھذا ومخیف قلق حضاري عمیق في رأیھ تعبر عنوكلھا  .3الأزمات

، مما یوحي مخاطر حقیقیة ینتج عنھ منسیاسة قابلة لأن تستجیب لھذا القلق، وما لوجود 

ولازالت رھن أزمات  ،الحضارة الغربیة تعیشھاالسیاسي عن توقع الأزمة التي  العقلبعجز 

 ،حروب لا شك فیھا إلى غیر معروفة في ظل الصراع الدولي، الذي یقود كوكب الأرض

بمعنى عجز النخبة الغربیة  بدائل المتاحة للحل مستقبلا، أيبالإضافة إلى عجز عن طرح ال

بدیلا عن مشروع وتكون تنقذ الإنسانیة،  4عن صیاغة سیاسة إنسانیة وسیاسة حضاریة"

التنمیة الغارق في المتناقضات والإیدیولوجیات الاستعماریة المتصارعة، مما یوحي لنا أن 

سوف یتلقى ضربات عنیفة بفعل مشاكلھ -بحسب إدغار موران -نموذج الحضاري الغربيال

اقتصادیة بحتة،  لا تغدو كونھا الاجتماعیة المدرة للمال، لأن رابطتھ والإیكولوجیةالطاقویة 

ف الحروب بین یوقتإلا ل تما كان الأوربیة بعد الحرب العالمیة الثانیة الأمة حدةووأن 

ناھیك عن المشاكل الھائلة التي یطرحھا العالم على مستوى ما یمكن أن یحدثھ من  جیوشھ،

. وإن الوراثي الجسدي رأسمالنا للتطور البیولوجي غیر الأخلاقي علىتأثیر عمیق ومدمر 

ھذه  تخلو ، لكن لابعض ھذه المعالجات الوراثیة قد یكون مفیدا للغایة للنوع البشري كان

                                                            
  المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا. -1
  . 16-15،صإدغار موران نحو سیاسة حضاریة -2
  .17، ص المصدر نفسھ -3
  .166سابق، ص صدروران، إلى أین یسیر العالم؟، مإدغار م -4
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قد تفتك بالبشریة عندما تتخذھا سلاحا للدفاع عن موقعھا  جمةمن مخاطر  المعالجات

  .للسیطرة على الأسواق

یة لذلك في اعتقادنا لیس ھناك مبررا أن تتصاعد موجھ طرح التساؤلات حول مدى صلاح

لرغم من توفر غدا قلقا با يفالإنسان الأوروب ،الحضارة الغربیة في قیادة البشریة استمراریة

  موران. إدغارالذي یعزز طرح  الأمرالرفاھیة الاقتصادیة والسلم الاجتماعي 

  :موران عند المأزومة تهاونهای الحداثة -3
وإن كان الكثیر من الدراسات  -بحسب موران -نظر إلى أزمات القرن العشرینمن ی إن     

تتنبأ بالانھیار الوشیك للحضارة الغربیة لابد وأن تستحضره تساؤلات  حول مدى صلاحیة 

ھذه التنبؤات في حین نجد أن النظرة الغربیة تسود العالم وتحظى بالاحترام متزاید، فھل 

ي یجعل العمل من التفوق العلمي التكنولوجي وسیادة النموذج الدیمقراطي الذ إلىیرجع ھذا 

خلال المؤسسات كنموذج للروح التعاون في انجاز البرامج الموكلة إلیھا تتحقق فیھا الحقوق 

لثقافي لكثیر من حتى صارت القیم الغربیة أنموذجا للعمل السیاسي والاجتماعي وا ،والعدالة

نھیار الحضارة ھذا الحد الكافي من التفوق، كیف یمكننا أن نتحدث على ا البلدان العالم. إلى

فلسفي  ینحدر منھ موران لیكون لھ محطة فكریة وجب  اتجاهالغربیة ؟ ھل ھو تشاؤم أو 

الذي یرغب فیھ  الإنسانالوقوف عندھا بتمعن، فالحضارة الغربیة التي لم یتحقق فیھا 

خاصة بعدما ظھر جلیا أن  الإنسانالغرب بل تھم كل  تموران. أضحت لیس من اھتماما

ي مثل سیادة ي تعصف بالغرب بدأت تتمظھر تدریجیا في المجتمعات العالم النامالت الأسباب

النمط الغربي من الدیمقراطیة والثقافة الاستھلاكیة التي جعلت من  اقتصاد السوق ومحاكاة

البیئة مجالا ینذر بالمخاطر قد تقضي على الكائنات الحیة، إذا یكشف موران على ثقافة 

  .1لغربمضادة لما ھو سائد في ا

على ، ضمن التیارات التي دأبت یندرج طرح موران في دراسة أزمة الحضارة الغربیة

 وخلفتضربت مثالا في الھمجیة والوحشیة، التي  ،الجوانب السلبیة لھذه الحضارة كشف

                                                            
المنظمة  ،01العدد  رحلة تفكیك القیم والمسلمات، مجلة الاستغراب، ،ما بعد الحداثةخضر إبراھیم حیدر، حالة  -1

  .363، ص2016 العربیة للترجمة، بیروت
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ل أیضا إن العالم الغربي ولنق، تطورت فیما بعد إلى نزاعات وعداوات ،أزمات اجتماعیة

  .نطلاقا من السعادة المادیةابتوفیر السعادة للجمیع  لم یلتزم بتعھداتھ الحداثي

من وصف الكاتب  انطلاقا -)  -David Harvey)1935ھارفي ل دفیدوفي نفس السیاق یتساء

لحالة ما بعد الحداثة التي یرى فیھا أن  )Neil Smith")1954-2012سمیث" نیل الأمریكي

عن ھذا الواقع التاریخي  -وحركة الطبقة العاملة ماتت ،والماركسیة ماتت، ماتالتنویر 

  .1الذي ینبغي اعتماده حتى نتعامل معھ والأسلوب

 تنویر تطرح أفكارا من موقع متعاللقد كانت المفاھیم حول الدیمقراطیة والعقلانیة وال

بدایة من جون  لترا،في انجلت كتابات فلاسفة التنویر لھذا تحو ،ثقافیا ومادیا وتاریخیا

 ،)1711- 1776(David Humeدفید ھیومب وانتھاء )John Locke )632-1704لوك

ینبذ التمایز الطبقي ویحترم الحریة  ،إقامة مجتمع یقوم على أساس جدید إلىللدعوة 

 هأن ھذ نزعة عقلیة وإنسانیة شمولیة، غیرذي  اجتماعيالفردیة ویقوم على أساس عقد 

تستمد قوتھا وجاذبیتھا من تلك المفردات الایجابیة التي  أنھا الدیمقراطیة بالرغم من

تتضمن الحریة والكرامة وحمایة الحقوق كما یرتقي ضمنھا التعلیم وتصان فیھا الكرامة 

أثبت غیر  ةالانسانیة، وكلھا مؤشرات للتنمیة البشریة المثالیة إلا أن واقع ھذه الدیمقراطی

الانسانیة وطغیان  سیاسات الأنظمة یخفي وراءه مأساة ھذا، وتبین أنھا مجرد ستار لتجمیل

 إلى ةارشي، لذاك بدت ھذه الدیمقراطیة بالنسب، وواجھة مزیفة للحكم الأولیغالأغلبیة

العدید من مفكرین الغربیین كمجرد خیال أو ھي وھم كما وصفھا أفلاطون من قبل، ذلك 

 Sociologyو  the Mind and Societyفي مؤلفیھ  Paretoما نجده في كتابات باریتو

حین یؤكد أن المواطن المفكر الذي یجب أن یقود العملیة السیاسیة لم یوجد بعد في 

، وأن قلة فقط ھي التي تستولي على الحكم  وتسیطر في ظل نظرتھا الأوروبيالمجتمع 

خطاب الذي یمارس التمیز العنصري والعبودیة والاستعلاء الھو نفسھ ومصالحھا، و

القرن التاسع العشر التي جاءت  أحداثأخر، ترجمتھ  اتجاهوالعنف بمختلف أشكالھ 

                                                            
  .363ص، مرجع سابق، رحلة تفكیك القیم والمسلمات ،خضر إبراھیم حیدر، حالة ما بعد الحداثة -1
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قد مارس لالإسلامیة. الجنوب والدول العربیة والغزو لشعوب دول  بالحملة الاستعماریة

 ،الأخرى الأمممة في حق مؤلخطاب الغربي سیاسة كولونیالیة عسكریة دمویة الھذا 

تتنافى مع كل القیم الإنسانیة التي نادى بھا فلاسفة  ،والإفریقیةخاصة منھ الدول العربیة 

لنمو العقلانیة  ھادمة)، M,Weber)1864-1920ماكس فیبر راءآجاءت و .التنویر

 أنمزیدا من المناقشة والجدل، بعد  وأثارت ،والبیروقراطیة في الرأسمالیة باھتمام كبیر

التي طبعت  ،تحقق ما تنبأ بھ من توسیع رھیب وملحوظ في العقلانیة والبیروقراطیة

بدایة القرن الماضي وتتمثل في ، وبخاصة الرأسمالیة المجتمعات الصناعیة المتقدمة

 والأسالیبالبیروقراطیة وتعقد الطرق  الأجھزةالتطور الھائل في حجم وكثافة وتعقد 

الیوم تتحكم في  أصبحتالتي  ،وتعاظم قدرة التنظیمات العقلانیة الضخمة ،التكنولوجیة

والتسویق ووسائل  الإنتاجالمعقدة لفنون  الأشكالوتسیطر علیھا من خلال  الشعوب،

 أكثرمجتمعات استھلاكیة تنتج بضائع  إلىوالاتصال المختلفة، وتحویلھا  والإعلانالدعایة 

التكنولوجیة والفئات المسیطرة علیھا تفوقا غیر اعتیادي  الأجھزةوبھذا تنتج  ،من الحاجة

وبإلغائھا الفرد  ،بحیث یصبح الفرد مقابل ھذه القوة الاقتصادیة ملغیا تماما ،على الناس

تصعد ھذه القوة من عنف المجتمع ضد الطبیعة بقوة اكبر، ویختفي الفرد من الجھاز 

  التكنولوجي الذي یخدمھ.

، وفي نفس السیاق النقدي للحداثة .1من خلال عقلنة  صارمة وخانقة وقمعیة بتعبیر فرویدو

حیث تبنت  ،ھمیةالأغایة في  )Erich.Fromm )1900-1980فروم" ریكیإكانت أفكار "

وزیفھما  والاشتراكیةخطابا نقدیا تشكك في أغلب الأنظمة الشمولیة التي تمثلھا الرأسمالیة 

في محاولة طرح بدائل جدیدة ملائمة للمرحلة، ولأنھ انحسرت في فھمھما للإنسان في 

فحسب، مع الآخذ بالحسبان مقدار التشویھ والتحریف الإیدیولوجي  الاقتصاديالجانب 

لأفكار ماركس بشكل عام، وتصوراتھ الأنثروبولوجیة عن الإنسان بشكل خاص، وبالمثل 

الماركسي،  والاقتصاد الفرویدیة، كنموذج لتطور، فالبیولوجیة الفرویدیةینتقد فروم النظریة 

الذین كانا من أھم المحاور تعرضا لنقد بشكل ملفت وتصدت لھما الآلة النقدیة لإریك فروم، 

                                                            
دفاتر فلسفیة نصوص  2غربي محمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي، الحداثة وانتقاداتھا نقد الحداثة من منظور  - 1

  .11ص ،2016دار توبقال للنشر، المغرب  ،مختارة
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خلاقا فاعلا، لا منفعل فحسب، لھ حاجات إنسانیة  اعتبره كائنی حیث لدفاع عن الإنسان

تخصھ ككائن بشري فإذا كان لھ بعد بیولوجي وفیزیولوجي، فلھ كذلك حاجات ذات بعد 

  .1ریخيوتا اجتماعي

لتغییر المجتمع القائم نحو الأفضل إنسانیا، وجاء نقده  ریك فرومیھي إذن دعوة حقیقیة من إ

اتھا عن الإنسان لمنطق الحضارة البرجوازیة وتصورلنظریة "فروید" التي كانت متحیزة 

توجیھ الفرویدیة نحو اتجاھات تأخذ من خلالھا الأبعاد الإنسانیة الأخرى،  فقد حاول فروم

الجنسي على الجانب  غیر الانساني، وركزت إیدیولوجيقف والتي غفلت عنھا تحت س

واعتقدت بطبیعة الشریرة للإنسان، ومناھضتھ للحضارة ، ودللإنسان وما یعرف باللیبی

والمجتمع، لكن فروم یرى أن طبیعة الإنسان وانفعالاتھ وقلقھ ھي نتاج حضاري، ولیست 

ذلك یمتلك الإنسان دورا فعالا في التاریخ،  إلىنتاج عوامل بیولوجیة فحسب، بالإضافة 

تأثیر في مسار التاریخ، وإذا كان وعلاقتھ بالمجتمع ذو طابع جدلي قائم على التأثر وال

المجتمع یمارس دورا مھما في تشكیل الطبیعة البشریة عن طریق عوامل اقتصادیة 

اریخ، وصناعة واجتماعیة فإن ھذا لا یعني بضرورة إلغاء دور الفرد الفعال في صناعة الت

فت بھا، في إزاء ھذه التناقضات التي نسبت إلى مرحلة الحداثة وعر، 2تنمیتھ ووعیھ ذاتیا

مواجھة ھذه الإشكالیات والتحدیات، التي انبثقت عن التحولات التاریخیة، في النصف الثاني 

من القرن العشرین، توجب على الإنسانیة أن تبحث عن حالة توازن جدیدة لتحقیق التوافق 

 رةبین المظاھر المادیة للحضا أي وتحقیق المصالحة بین العقل والروح، ،الاجتماعي الثقافي

  .3لروحیة، بین العقلانیة والذاتیةوالمظاھر ا

  :نقد المنظومة المعرفیة للحداثة في الفكر الغربي -4

یعبر إدغار موران عن أزمة الحضارة الغربیة التي تعیشھا اجتماعیا وثقافیا      

واقتصادیا، انطلاقا من الشكل المعرفي الذي ینعكس على جمیع المجالات، فبدایة من إعادة 

صیاغة نظریة للمعرفة؛ ینبثق برادیغم جدید ممثل في فكر التعقید، الذي یأمل من خلالھ حل 
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المعرفة الإنسانیة أولا، ثم حل الأزمات الإنسانیة عموما. فمن المأزق الذي سقطت فیھ 

منظور رؤیتھ؛ أن الإنسان المعاصر یعیش في ظل ھیمنة النموذج المعرفي والحضاري 

الغربي أزمة فكریة عمیقة، رغم ظاھرة الانتصار المزعوم لعقلانیتھ ومبادئھا، وبالرغم مما 

بل یمكن الجزم بأن ھذا معرفي وتقدم علمي وتقني ھائل،  تراكمقادت إلیھ من غنى فكري، و

نقیض مقصده، ولا أدل على ذلك من أن ھذه  إلىقد انحرف عن مساره وأدى  الانتصار

تدمیره في كثیر  إلىالعقلانیة التي وعدت الإنسان بعالم تسوده الطمأنینة والسعادة قد أدت 

، 1الطات في الفعلستقود حتما إلى مغمن المحطات التاریخیة، لأن كل مغالطة في الفكر 

إلى عار على الحضارة الغربیة، خاطر، فتحولت العقلانیة الغربیة الم مما یزید من تفاقم

جعل الإنسان  "لوك فیري". وھذا الأمربحسب تعبیر عدما كانت ترى فیھا مجدا وشرفا ب

میع قیمھ وأسسھ یعیش حالة من الیأس والشك في مبادئ عصر التنویر ومشروع الحداثة، بج

التي قام علیھا، بما في ذلك مقولات العقل والعلم والتقدم والتحرر، وقد كانت ثورة الطلاب 

لقد ، تعبیرا صارخا عن ھذا الشك والرفض في رأي إدغار موران 1968الفرنسیین عام 

عملت النزعة العقلیة على إفراغ الإنسان من الدلالة والمعنى لصالح تصور عقلي ضیق، 

إلى البحث عن الیقین بدءا بما یملكھ الإنسان  -انطلاقا من نزعة أرسطیة ومنطقیة -جھت وات

من بداھة، وتجاھلت التحول الذي یفرض نفسھ، ولذلك كان رد فعل الفكر العلمي وفكر ما 

صارخا وغیر منتظر، نظرا لتداخل خطاباتھ، فقد رفض أصحاب ھذا الاتجاه نقدا بعد الحداثة 

النظرة التي تعتقدھا الحداثة فیما تعلق بالعالم وتنظر إلیھ بھا، ونددوا بالعقل الدیكارتي، 

من خلال جدل ثري یأخذ  والأسطورة والفوضىوأولوا أھمیة خاصة للخیال والاحتمال، 

دافعت ھذه النزعة في أغلب آراءھا كما  ،نسیان والجھلفي الحسبان كلا من الأخطاء وال

  . 2عن الإنسان ضد عملیة سحقھ التي تولتھا الحداثة

التقنیة تحولت إلى شر  تھینوعقلا -إدغار موران حسب -لا یفقھ ما یفعل الآنإن الغرب 

مخیف، وجنون العقلنة موجود وقائم الذات في كل أروقة المعرفة وأركان الوجود، فحقول 
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التجربة العقلانیة أنتجت الحروب والظلم والاستعمار والدمار والخراب للحیاة، مثلما أنتجت 

العمران والحضارة عبر التمكین لھمجیة الإنسان الصناعي، ھكذا كانت صرخة إدغار 

موران مدویة في وجھ الحداثة وعواقبھا، وكل ھذا حدث في اعتقاده باسم الثقافة والعقل 

كن الحقیقة ولذلك تمثلت العقلنة في الرغبة في احتواء الحقیقة داخل نسق، لوالثورة الرقمیة، 

ھو یعتبر ھذه الأخطار نتاجا  لتطور البرادیغم الحداثي الغربي و ،1تتعارض مع ھذا النسق

البؤس، والفردانیة عززت من الأنانیة والعزلة، والتفتح  عممت المليء بالمساوئ، فالرفاھیة

  .2الأسلحة المنفلتة تؤدي إلى الموت النوويولملل، المدني یولد القلق وا

موران بفساد التوجھ العام المعاصر للحضارة الغربیة، لذلك یسعى إلى تغییر ھذا  یشھد

الوضع، مراھنا على فكر التعقید، قصد إنقاذ الإنسانیة من الأزمة الشاملة، یقول موران: 

تالي:" إن الخلایا القاعدیة التي تعمل "دعونا نستخدم مجازا حیویا بغیة توضیح التماثل ال

في لحظة نمو البذرة قادرة على إنتاج أعضاء أكثر تنوعا وأكثر تفرعا، ومن المعروف أن 

، لقد والإرادةحین نوقض فیھم الھمم الخلایا القاعدیة قد تكون موجودة لدى الشباب، 

قاعدیة حیة، بمعنى آخر، أوضحت بعض التجارب المخبریة إمكانیة إحیاء قلب فأر بخلایا 

درة لھا بحد ذاتھا قدرة إن القدرة على الخلق توجد بصورة خفیة في الإنسان، ھذه الق

  .3تجدیدیة"

یة عامة، إن الأزمة بھذا التصور قد خنقت الحضارة الغربیة، ومن خلالھا الحضارة الإنسان

انطلاقا  آخر للحضارة،لذا كان لزاما أن تكف عن الاستمرار في نفس الطریق، وننتھج سبیلا 

ثي، أسس العقل الحداب، ولیبدأ الإصلاح سس الفكر المركبعلى أمن إعادة صیاغة منطق 

  وھذا ما سنقف علیھ في فصلنا ھذا.

  :لطابع الاختزالي للمعرفةــ ا

تعتبر نظریة المعرفة من المسائل الفكریة المعقدة التي یغلب علیھا طابع التجرید،      

نشأت  إلیھا وسبر أغوارھا، ولأنھا السبیل الوحید الذي یكشف لنا حقیقةویصعب التطرق 

رصینة.  ؛ فھي لیست اعتقادا بقدر ما ھي تبریر عقلي وحسي یقوم على أسسوانبثاق المعرفة

                                                            
  .12، ص2012 فریقیا الشرق، المغرب،إحزل، إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، ترجمة عبد الرحیم  -1
  .84نفسھ، ص صدر الم -2
  .84مصدر سابق، ص  إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، -3



 الفصل الأول: أزمة الحضارة الغربیة في تحلیلات إدغار موران.
 

51 
 

نقدي للمنظومة المعرفیة التي تتخذ من التبسیط منطقا  تصور مورانل في ھذا السیاق، كان

سم بالتعقید، والاختلال، والتعدد، والتناقض، والتناوب، تمارسھ على واقع العالم، المت

والتكامل بین النظام، وغیاب النظام، ومرد ذلك إلى التمثل السائد سابقا، والمستمر حالیا 

للمعرفة العلمیة، الذي یجعل مھمتھا ھي تبدید التعقید الذي تتسم بھا لظواھر، من أجل الكشف 

ھذا ما یفسر ھیمنة مقولات الفصل، والاختزال، . و1عن النظام البسیط الذي تخضع لھ

اتھا، والتكمیم، وتحلیلا لموضوعات المدروسة إلى وحداتھا الأولیة وعزل الظواھر عن سیاق

  والاكتفاء ببعد واحد من أبعادھا.

قیقة العالم، إن ھذا التصور الذي یحارب التعقید بحثا عن النظام البسیط یمثل منھجا ینفي ح 

لحداثي سھل الیحل محل العلم والمعرفة المثلى القادرة على فھم العالم، لذلك نجد أن العقل 

  من عمل منظومة التبسیط، حتى یسیطر على جمیع المجالات ومنھا:

، ونذكر ھنا ل العلم ومن ثمَ العالم ككیانات مغلقة ومفصولةتمث :المستوى الأنطولوجي -أ)

الفصل  الثنائیة الشھیرة التي شكلت الإشكالیة الرئیسیة وھي: الذات والموضوع، حیث تم

  بینھما، والاعتقاد بوجود ھویة غیر منحازة وأحادیة لا تمیل إلى أي منھما.

قوم تاختزالیة وكمیة، حیث  طغت على الأسالیب منھجیة علمیة المستوى المنھجي: -ب)

ت وحدات جزئیة غیر قابلة للجمع، لتصلح كأساس لجمیع الحسابا بتفكیك الموضوع إلى

  التكمیمیة للموضوع.

تختبر صحة الفرضیات  إبستومولوجیاھنا سادت ھا :مولوجيیالمستوى الإبست -ج)

المستوى  مما انعكس علىوالنتائج وتصدر أحكاما، وفق احترام القواعد التبسیطیة، 

اجتماعي والسیاسي، حیث یقر إدغار موران بتمركز الغربي حول ثقافتھ وعرقھ -الأنثروبو

المرتبط بذات، مقابل ادعاء الموضوعیة وغیاب الأھواء والاختیارات الإیدیولوجیة عندما 

. ولعل ھذا الاعتقاد بالنزعة الاختزالیة من الأسباب العمیقة التي 2یتعلق الأمر بالموضوع

إلى ظھور نزعة ما بعد الحداثة، التي تؤمن بالفكر التعقیدي وبالفوضى الخلاقة.  أدت
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یقترح إدغار موران تبني تفكیر مركب، لأن وز سلبیات وأضرار الفكر المعاصر، ولتجا

مقاربة التفریق ما بین الكل والجزء یفضي إلى تفكیر محفوف بالارتیاب ولیتجنب العقلانیة 

میة التفكیر یالحقیقة المطلقة. فالنظر إلى الإنسانیة من خلال إبستالمغلقة، والابتعاد عن 

عصر  موران المركب؛ ھي محاولة لكي نفھم أننا نعیش عصرا بدائیا أو ما یطلق علیھ

الحدید العالمي، وھو نوع من عصور ما قبل التاریخ للفكر البشري، فنحن مازلنا في البدایة 

بحسب إدغار موران. ھنا سیقدم لنا المفكر خریطة طریق منھجیة تعتمد على ضرورة 

امتلاك مفھوم مركب عن الإنسان المعاصر، لینطلق من النظر إلى الذات وأعماقھا لصیاغة 

یة، وتسھل من عملیة التفاھم حول ما فشلت فیھ البشریة منذ قرون حول رؤیة أكثر إنسان

الدین والسیاسة والاقتصاد، فأسباب الفشل نتاج تعنت الإنسان، وتحیزه إلى تبریرات ذاتیة، 

منظورا معرفیا  الإنسانبحیث لا یرى الشر والخطأ إلا لدى الآخرین، فضرورة امتلاك 

الإیمان بالفكر المركب؛ ھو السبیل لنرى التعدد داخل أكثر إنسانیة؛ یقصد بھ الفیلسوف 

الأنانیة، وأساس تصوره مبني على  النظر إلى  الفر دانیة إلىدل النظر الوحدة الفردیة، ب

ھذا الطرح المنطقي الذي یقدمھ  الطبیعة البشریة بثالوثھا: الفردي، والجماعي، والبیولوجي.

كر یجب الاعتراف ھ المتناقضة، ولتجنب ھذا الفمن النظر إلى الفرد في كلیت سیمكن موران

بحاجة دوماً إلى تأكید ذاتھ من  واحترام الاختلافبالآخر، والشعور بالمشترك الإنساني، 

خلال اعتراف الآخرین بھا بوصفھا ذاتاً مستقلة وجودیاً، وھذا یفرض حاجة الذات إلى 

إلى إثبات ذاتنا یجب ألا تقودنا ولكن موران یذھب إلى أبعد من ذلك، إذ إن حاجتنا  .الآخر

  .1ل السارتري: "الجحیم ھم الآخرون"إلى القو

  أزمة المعرفة:ــ 

جاوزھا إلى المیكانیكا یتبل  ،المیكانیكا الخطیةبالتبسیط أو ب برادیغم التعقید یعترفلا      

متعددة،  سببیة/ذات اتجاه واحد، بل أصبحنا أمام علیةَ مع التعقیداللاخطیة، لم تعد العلیة 

تتحكم فیھا معادلات لا خطیة تألیفیة، داخل ھذه المعادلات لا توجد علاقة مباشرة بین السبب 

، إلا أن المعارف التي تقدم لنا بقدر ما ھناك تبادل الأدوار بین السبب والمسبب ؛والمسبب
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د أھم لا تعلمنا بتاتا إدراك التعقید كأح -كما یراه موران -عن طریق التعلیم في المدارس

یتساءل عن المعرفة التي نفتقدھا في ھنا و ،مفاتیح الفكر، التي یرى فیھا بدایة للخلاص

المعلومة، وعن الحكمة التي تفتقدھا المعرفة، حیث مازلنا نجھل ماھیة المعرفة وجوھرھا، 

وھذا ما یعرضنا إلى الخطأ والوھم، فما كان یبدو لنا صحیحا في الماضي بات الیوم یبدو 

  خطأ.

یذھب إدغار موران إلى أن أزمة المعرفة المعاصرة وسبب قصورھا؛ یأتي من التصمیم 

على تجزئة الواقع وطمس معالمھ، بل وطمس الذات البشریة نفسھا، یقول: "إن ھدفي ھو 

الإبقاء على التساؤل الأساسي الذي یردده أي إنسان ابتداء من سن الثانیة عشر، ویظل 

. لقد كانت العلوم حتى منتصف القرن العشرین، تعمل على 1اتھ"یعاوده بلا انقطاع طوال حی

مبدأ اختزال معرفة الكل في معرفة الأجزاء، ھذا الأخیر الناتج من ثمار عصر النھضة 

دیكارت،  و) F.Bacon )1561-1662بفعل تقدیس العقل؛ عرف بدایتھ مع فرانسیس بیكون

إذ فصل بین الذات المفكرة، والشيء المفكر فیھ، وارتكز على البداھة، والوضوح كأساس 

للحقیقة. فمن المساوئ والعیوب التي یتسم بھا ھذا المبدأ؛ أنھ یقصي كل ما لا یقبل التكمیم 

والقیاس، حاجبا بذلك إنسانیة الإنسان من عواطف، وحب، وتضامن، ومعاناة وفرح 

أن البساطة ترى إما  "ب موران إلىا على المنھج المعرفي المبسط، یذھورد. 2وصدف

وبالمثل . 3الواحد وإما المتعدد، ولكنھا لا ترى أن الواحد قد یكون في الوقت ذاتھ متعددا"

كان نقده للاختزال للفكر التقني البیروقراطي، الذي عجز عن الإدراك الشمولي في 

تعمل الأبحاث الشخصیة على عزل المشكلات عن بعضھا، لمشكلات الإنسانیة، فمع تعالقھا ا

وھو ما یؤدي إلى تولد ھوة بین "معارفنا المجزأة والواقع، لأنھا جاھلة بطبیعة المركب 

مولوجیا إدغار موران على فكرة استحالة یإبست تأسس. لذلك ت4للظواھر الإنسانیة والطبیعیة"

لمعاصر قد أثبت على مستوى الفیزیاء تأسیس العقل على منطق أحادي تقلیدي، فالعلم ا

                                                            
 - عبد الوھاب جعفر، مقالات في الفكر الفلسفي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 1988، ص 668 .1

جامعة بغداد،  ،التقني وأزمة العالم، قراءة في فلسفة إدغار موران المستقبلیة، مجلة الآداب -ھبة عادل، التقدم العلمي -2
  .614، ص 2015

إدغار موران، تربیة المستقبل المعارف السبعة الضروریة لتربیة المستقبل، ترجمة عزیز لزرق و منیر الحجوجي،  -3
  .41، ص2002، المغرب 1، طدار توبقال للنشر

   614ص مرجع سابق،التقني وأزمة العالم،  -لميالتقدم الع ،ھبة عادل -4
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الكوانتیة تجاوز ھذا المنطق، لكن ھذا لا یعني التخلي عنھ، فإذا كان ضروریا للفھم؛ فإن 

تجاوزه ضروري للذكاء وتقرب للحقیقة، وھو الأمر الذي نفھم منھ أن العلم المعاصر یقبل 

جاھلھا، "فكل منطق یقصي بالتناقض، وذلك بصفتھ میزة أساسیة لظواھر الواقع، لا ینبغي ت

  .1الغموض ولا یعترف باللایقین ویرفض التناقض؛ فھو منطق ناقص ومبتور"

 لا شك أن الإنسان المعاصر استطاع أن یكتسب معارف ھائلة حول العالم والأشیاء،

أن یؤسس لنظریات كبرى حكمت حیاتھ ورؤیتھ للكون ولعلاقاتھ المختلفة  واستطاع

لافھ من من التقدم المادي لم یبلغھا أس مراتبء ذلك أن یصل إلى المتشعبة، واستطاع جرا

لا یمكن  أي ،الإنسانيرقي الیلاحَظ أن ھذا الصعود المادي لم یصاحبھ  -بالمقابل لكن ـ ،قبل

وتنمیة  ،مللإنسان أن یعیش بدون حیاة "إنسانیة" سویة، ونقصد بھ ارتفاعا بالمبادئ والقی

شكل أو ب -وھذا یعني أن الغلبة أصبحت تعطى الآن ،الإنساني"یخدم "المشترك الذي  لأفقل

  .جھل والعمىلنوع من العلم والمناھج والنظریات التي تكون مقدمة لإنتاج الخطأ وال -بآخر

وغیر  ،مىوبھذا المعنى تكون أخطر التھدیدات التي تتربص بالبشریة تعود إلى التقدم الأع

 ،معرفتنا من أساسا في الصیغة والنسق الذي ننظم بھأي أن الخطأ یك ،المتحكم فیھ للمعرفة

لمعرفة اوھذا یعد بمثابة تنبیھ إلى ضرورة الوعي بطبیعة ومخلفات المنظومات التي تشوه 

ا بطرق تفكیرن یبدرقامت على تمشكلة العلوم الكلاسیكیة .فحصیلة الأمر أن وتمسخ الواقع

 ر، ونحذف كل ما یشوش علینابسیطة، وأصبحنا من خلال ھذه الرؤیة نختزل الظواھ

یستند  نیكییالكلاستفاعل، فالعلم الیقیني في نظر التناقض والمعرفة البسیطة، مثل خاصیتي ال

  التبسیطیة. على الرؤیة

 ي لفھمجزء أساس ي، ھنا الكلاسیكیوي یلغیھتصر التشویش الاألا یمكن القول أن عن، ولكن

  .الظواھر؟ حقیقة

بمثابة عقیدة، أما الیوم فقد باتت حالة  التقلیدیة الاقتصادیة كانت اللیبرالیة واتمنذ سن

، واتضحت سادت أسطورة الشیوعیة قبلھاوكذلك  إیدیولوجیة یزداد فیھا الضعف والوھن.

فھو یدل على أننا نعیش في  ؛إن كان ذلك یدل على شيءأنھا كانت تقف على أسس ھشة، ف

شفنا أن الماضي یسود فیھ الخطأ أكثر مما لأننا اكت، جلي أن الحاضر واضح ، مفادهالوھم

                                                            
1 -Edgar Morin, La méthode 4, Ethique, Seuil, Paris, 2004, p.238 
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فخاخ المعرفة الموجودة في سیكولوجیا تكمن المشكلة في معرفة المعرفة و، وھنا تصورنا

، وعلیھ نجد موران في جل كتاباتھ یحرص في العلاقات البشریةوفي الثقافة، وكل فرد، 

 اختصاصيبة إلى معرفة المعرفة، التي لیست إلا فصلا صغیرا بالنسعلى التمكین من 

  .المشكلة المحوریة التي تدرس منذ الصغر تمثلالفلسفة، ینبغي أن 

إلى ضرورة البحث عن فكر مركب أساسھ التعقید في مقابل البساطة،  مورانمن ھنا یدعونا 

القدرات الخلاقة الكامنة  وأدفمبدأ الاختزال یعمل على ، 1"إذا أردنا معرفة ماھیة المعرفة

، زمةالأظروف تحسس یرى إدغار موران ضرورة  .حافظ علیھایو في الذات الإنسانیة

الإمكانیات الكارثیة أو ؛ حركت حتما ھناك الأزمات كلما كانتبمعنى اكتشافھا مبكرا، ف

  .2"للحلول. كذلك إمكانیات خلاقة ومبتكرةفي نفس الوقت  تحرك، ورتدادیةالا

والتقني  علميال إلا أن الذكاء الأعمى الذي یقود التقدمأن العلم ینیر الظلمات، من المعلوم 

الجرثومیة، و مكن من إنتاج الأسلحة النوویة وأسلحة الدمار الشامل الكیماویة والبیولوجیةت

  أصبحت قاب قوسین أو أدنى من تدمیر الكون.

  رفض العقلانیة المنغلقة: ــ 

ن التاسع ما بعد القر ىالفلسفة العقلانیة إبان عصر التنویر وامتداداتھ حتلقد قدمت      

ق كل قوامھ أن ھناك مفھوما واحدا وثابتا للعقل یستغر ؛عشر تصورا أیدیولوجیا للعقل

، "لكلاسیكیةالعقلانیةّ ا"أنماطھ ومعانیھ؛ وأن ھذه العقلانیة التي یمكن تسمیتھا اصطلاحا 

 لقة،بصفة مطكار خارج نطاق نظامھا لا یكتسب صفة المعقولیة تعتبر أي فھم للأف التي 

في مرحلة  كل نمط من أنماط العقلانیة ھو أحد أنظمة العقل تاریخ العقلانیة، یكشف أنلكن 

فإن إدغار ؛ ، وإذا كان لكل عقلانیة من خلال مسارھا علاقة بالإنسانیةفكریة تاریخیة معینة

، ت في أغلب مسارھا الفكري مصنعا كبیرا للموتموران وجد أن عقلانیة الحداثة شكل

مادیة  ومشروعا تحطیمیا بامتیاز للنوع بشري، استعملت جمیع ما أنتجتھ البشریة من قوى

  .وتقنیات، من أجل السیطرة على العواطف والأھواء وتحقیق المصلحة

                                                            
  . 41ص سابق، صدرلتربیة، ملمعارف السبع الضروریة إدغار موران، تربیة المستقبل ال -1
  46ص  مصدر سابق، ،نسیر إلى الھاویة، ھل إدغار موران -2
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نة والعقلانیة؛ والذكاء وبین المادة والروح والعقل تإن ھذا اللاتوازن الدائم بین الانفعالا

منبعا اللاعقلانیة الذي طبع العقلانیة الحدیثة، ومصدر كل رعب وكارثة حصلت للإنسانیة، 

وأبقت على الطبیعي  أو غیبي من الكون، لقد نزعت إلى إسقاط كل ما ھو خارق للطبیعة

  .1الذي یؤمن بالفكر العقلاني

  یلي: یمكن حصرھا في مالمبادئ التي میزت الفكر الأنوار، ھذه ا 

  الطبیعة تحكمھا مجموعة من القوانین البسیطة الصارمة المطردة. /1

  لطبیعي.الطبیعة الإنسانیة واحدة جوھرھا العقل والقانون الذي یحكمھا ھو القانون ا /2

  ح مركبة.العقل صفحة بیضاء تتراكم علیھا المعطیات الحسیة والأفكار البسیطة، ثم تصب /3

  لدیني.االحقیقة المطلقة، ولا حاجة لھ بالنظر إلى المعتقد قدرة الإنسان على بلوغ  /4

ق التقدم للعقل قدرة على حل جمیع المشاكل التي یتعرض لھا الإنسان، وباستطاعتھ تحقی /5

  والنمو اللانھائي.

وإذا أردنا أن نخرج من العقلانیة الأداتیة ونتجاوز مخلفاتھا السلبیة وانعكاساتھا الخطیرة؛  

لزم أن نتوقف عن الادعاء بأن الذكاء یتكون عن طریق إقصاء العواطف، لأن عقلنا لا 

یراقب أبدا عاطفتنا ولا أھوائنا العمیقة، وھذه العواطف یمكن أن تسبب لنا الضجیج في 

ر صفوه، بھذا الاعتقاد عملت النزعة العقلانیة على إفراغ الإنسان من الدلالة الذھن، وتعك

والمعنى لصالح تصور عقلي حسابي ضیق، واتجھت انطلاقا من نزعة أرسطیة ومنطقیة 

ضیقة إلى البحث عن الیقین، بدءا بما یملكھ الإنسان من بداھة، وتجاھلت التحول الذي 

العقلنة،  ،علیھا تسمیات عدیدة، منھا: التبریر العقلاني إدغار مورانق ویطُل یفرض نفسھ،

                                                            
 علي صدیقي، الأزمة الفكریة العالمیة نحو نموذج معرفي توحیدي بدیل، مؤمنون بلا حدود، قسم دراسات وأبحاث، -1

  www.mominoun.comالإلكترونيمتاح على الموقع  06-05، ص 2015 المغرب
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خطأ، وال   ن مدى وقوعھا في الانحرافتبی اصطلاحاتوالزائفة، وكلھا ، ئةالعقلانیة الخاط

، Rationalisme "العقلنة"و Rationalité "العقلانیة"فرّق بین  موران، فقد وللإشارة

یخلق بنیات منطقیة ویطبقّھا على العالم فالعقلانیة ھي الحوار الدائم بین فكرنا الذي “

أما التبریر العقلاني ھو الرغبة في سجن الواقع داخل نسق ، ویتحاور مع العالم الخارجي

منسجم، وكل ما یتناقض مع ھذا النسق في الواقع یتم إقصاؤه ونسیانھ ورمیھ جانبا والنظر 

  .إلیھ باعتباره وھما أو مجرّد شيء عدیم الفائدة

ى حة تتبنمنفت لبلوغ مراتب التقدم، خاصة وإن كانت عقلانیة محوري لعقلانیة شرطقیمة ا نإ

كیر المنطقي بواسطة التف ف فیم بینھاریة والنظریات والبرادیغمات لتؤلمختلف التیارات الفك

حداثة فترة ال ھشھدت غیر أن الحاصل ھو العكس تماما وھذا ما كما یسعى موران، المعقول

أو قول  د كل تیاروبد لرؤیتھ المختزلة ل على ذاتھ وانتصر فقط الغربیة، حیث انغلق العق

داثة ناقدا، لذلك جاء رد فعل الفكر العلمي وفكر ما بعد الح ،ةلیس من نمط العقلانی أو طرح

  ومعاتبا، ونافیا للعقل الحداثي.

  أزمة العقل:ــ 

د تصفیة منذ القرن السابع عشر إلھ الحضارة الغربیة، بع یمكننا القول أن العقل شكل    

دین الجدید العلاقة مع الكنیسة وقطعھا، بمعنى أنھ أحیط بقدسیة لا مثیل لھا، حتى كأنھ ال

یھا، فالموجود فللإنسانیة، فالعلم الوسیلة الوحیدة التي تجعل الإنسان سید الطبیعة والمتحكم 

لا یعیر  الموجود غیر طبیعي لا یعتبر موجودا معقولا، المعقول ھو الموجود الطبیعي، أما

لى التجربة إللخرافة والأسطورة أي مكانة في العقل، فالمدرك ما یقبلھ العقل ویستند أساسا 

  المادیة.

ینتقد إدغار موران العقول العلمیة الملتزمة بصیغة محددة للمعرفة، التي لا تقر بالمعرفة 

علمي، حیث المعرفة والتلاعب وجھان لسیرورة واحدة، فتلك المركبة، الملازمة للنشاط ال

الطبیعة المركبة للعلم التي لا یراھا العقل الحدیث الذي لا یبالي بالاعتبار الأخلاقي. لذلك 

اتجاه المشاكل الأخلاقیة التي یطرحھا  -في رأیھ-ثمة عمى یتصف بھ كثیر من العلماء 

معرفة الموضوعیة للعقل، لقد خلق العلم بمنطقھ النشاط العلمي المتولد من عمى ملازم لل
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ففي المجال الحیوي استطاع أن یتلاعب  .1على إنتاج الموت الجماعي للبشریةالمادي القدرة 

على حد سواء، فالمحرك  الأسوأبالجینات ویسخرھا لأجل تحقیق الأحسن، ولأجل تحقیق 

ة الفضائیة إلى موت مزدوج حیوي الرباعي (العلم، التقنیة، الاقتصاد، الربح) یدفع المركب

یعطي نظام العقلانیة الكلاسیكیة مدلولا ثابتا لمفھوم العقل یستبعد كل ما لا یتوافق ونووي، و

إن العقلانیة الكلاسیكیة لا تنظر إلى ما تسمیھ  .مما یـضیق ویفقر مفھوم العقل ذاتھ ھ،مع

  والذي لم یمارس علیھ العقل حضوره بعد. ،بوصفھ الإمكان المفتوح أمام العقل اللامعقول“

ا ترفض ھذ المعاصرة التي بستیمولوجیةالإلا یكترث نظام العقل الكلاسیكي لتحولات 

نیة وكان الأحرى بھذه العقلا ،الفصل الصارم والقاطع بشكل مسبق بین العقل واللاعقل

لة في محك المساءوتضعھا على  ،الكلاسیكیة أن تحدد نمط كل معقولیة في فضائھا المعرفي

لى اكتشاف إحتى تصل  ،ما إذا كانت تدعي أنھا التعبیر الوحید عن حقیقة مطلقة لمفھوم العقل

تعقل، فبعض  لا تمثل أي منھا حقیقة نھائیة أو مقیاسا لكل ،وجود أنماط عدیدة من المعقولیة

برى، بحسب كویل ما ھي إلا منـظومات تأ الأنساق الفكریة التي تعتبر ممثلة لمعنى العقلانیة

  بول ریكور.

  :نقد التقدم التقنيــ 

رغم الإسھامات والفوائد التي جادت بھا التقنیة لصالح البشریة في تحصیل التقدم     

؛ فإنھا باتت تشكل أزمة، إذ انفلتت بعد توسعھا وتسارع ابتكاراتھا حتى على توالاكتشافا

العاقل  الإنسانلم یكن عن  -من وجھة نظر إدغار موران-المجتمعات المنتجة لھا، فانبثاقھا

 كانت البدایة للإنسان الطموح ،على الطبیعة ھفمن محاولة سیطرت.2بل عن الإنسان الفضولي

، ومن عبر مسیرة تخللتھا السیطرة على العلم والسیطرة على المادة ،مإلى الإنسان الحالثم 

ھاجس التطور التقني الذي كان یعد انتصارا على ھاجس الخوف من الطبیعة؛ إلى الدافع 

لاختراع الأسلحة النوویة التي واجھ بھا الإنسان ھذا الخوف، وتمادى في تطویرھا لدرجة 

ات بین منتجي ھذه الأسلحة، مما جعل الإنسانیة تعیش التھدید تعیشأصبحت فیھا الإنسانیة 

  في أزمة حرب.

                                                            
  .42ص  مصدر سابق،  ،، ھل نسیر إلى الھاویةإدغار موران -1
  .28، ص، ھل نسیر إلى الھاویةإدغار موران -2
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العقل  تسیید العقل الذي صار  ن فكرة التقدم بدأت منذ عصر الأنوار، ومع ھذه المرحلة بدأإ

یقود الإنسانیة نحو التقدم، لیصبح ھذا التقدم القانون المحتوم، لكن حمولتھ المعرفیة لا تنفك 

لا وجود فأن تحمل معھا التشوه وتتسم بنقاط ضعف داخل مكوناتھا فتجعل منھ سببا للأزمة.

 ویحمل  الانحطاطنھائي ولا وجود لتقدم من دون ظل، أن كل تقدم یحمل  حقق بشكلیلتقدم 

  .3في ذاتھ العملیة المزدوجة  التقدم / التقھقر، ھو إذا وجھ متقلب  من وجوه الصیرورة

فالإنسان یمتلك الیدین  ،سد الحاجات البشریة یساعد على فالتقدم التقني بحسب موران

وھذا ما جعلھ یستعین بالتقنیة لتحقیق  ،إلا أنھما ضعیفتان في الإمساك والضرب ،الماھرتین

 ،العصر الحجري الأخیر منذازدھرت فقد  التقنیةأما صطناعیا، اأحلامھ وطموحاتھ 

على  كانالعلم، حتى أن ارتباطھما ب فالتقنیة على علاقة قویة ،وتطورت بتطور الحضارات

ولدت عنھ أزمات ت الأخلاقيعقم الاستشراف بالمستقبل بعد التخلي على الجانب  مر الزمن

نقیض ما یقصده ھذا الاتحاد، بحسب موران " إننا  أنتجحضاریة ذات بعد كوكبي وھذا ما 

 .4كلما زاد تحكمنا في القوى المادیة في العالم، إلا زادنا انحطاطا بالمجال الحیوي"

لذلك یسعى التعقید أن  ،فالاستغلال المفرط  للقوى المادیة انعكس سلبا على الإنسان ذاتھ

 ،التي جعلت من سیطرة على المجال الحیوي شبھ منعدم اللاعقلانیةیكشف الممارسات 

  .وأدت إلى تدھور الحیاة على كوكب الأرض

یئ التقنیة المنتجة انبثاقإن  ب موران-وتوجھھا الس فة د ق–بحس ار إلیھ الكثیر من الفلاس أش

 Thomasبزھوإلى توماس  ق.م)،Platon)428-348من أفلاطونبدایة  الفكرتاریخ عبر 

Hobbes )1588-1679(وعلى  ،من قساوة العالم تشكل جزءا الإنسانة ؛ إذ یرى أن قسو

  .لطعامالحصول على ل وأمارس القتل إلا للدفاع عن النفس ت التي لا النقیض من الحیوانات

التقنیة.  امأوجدتھ اللذینعنف اللتقي الیوم مع الشر وتفي الإنسان، فطریان  إن الشر والعنف

التقنیة لا تعرف سوى الحسابات، وتجھل الأفراد، وأجسادھم،  فإن، وحسب موران

كما  ،وسخرتھم لمھام تكراریة مقننةلة، أخضعت العمال لمنطق الآ ،ومشاعرھم، وأرواحھم

                                                            
  . 34، ص ، ھل نسیر إلى الھاویةإدغار موران -3
  28، صالمصدر نفسھ -4
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، وسوف تقضي في أنھا قضت على الكثیر من المھارات الحرفیة في جمیع المجالات

  .على الملایین من مناصب الشغلالمستقبل 

 تعلج وجود،العالم في أزمة  تأدخل ،حروبالصراعات والكبرى مثلتھا الإلا أن الأزمة 

اغ الروحي ذلك الفر ملأیل ،والبوذیة "الیوغاـ"یتوسل بالإنسان الأوروبي الذي مكنھ العقل 

دم التي ادة والتقجعلت وعود السع تلك الأزمات الناتجة عن التقنیة ،في الحضارة المادیة

  .اموران للحداثة ووعدھ إدغار وھنا یتجلى نقد مجرد سراب، وعدت بھا فترة الحداثة

والمتمثل في التعب واستعمال  ،إذ یقول انتھت أسطورة السعادة مع الجانب السلبي للتقدم

، 5والنزعة الفردیة التي جعلت الإنسان یشعر بتعاسة العزلة ،المخدرات والعقاقیر النفسیة

ولا یخفي قلقھ من مخاطر أخرى یمكن  ،مخاطر جدیدة ظھورحتى سعادة الأمان فقدت مع 

من المحتمل أن ، بل والوعي ،ثقافةالالحضاریة، كخطر تدمیر -أن تنشأ عن الھیمنة التقنیة

السیاسة  ما ھو إلا وصول ذلك الوحید لتجنب حلالتصیر حضارتنا إلى التحطیم الذاتي، و

ظاھرة التقدم التقني  ، مع العلم أنیدیولوجیا إلى درجة الوعي بذلكالإوالعلم والتقنیة و

، والعلمي بجمیع انعكاساتھا ھي ظاھرة فریدة لم یسبق لتاریخ البشریة أن عرفھا من قبل

عندما یصل أي نظام إلى ھذه الدرجة من المشكلات والأزمات التي  لیردد حكمتھ الشھیرة:

دة الرن لا ثالث لھما: إما أمامھ سوى حلاى لا یبق؛ فھایعجز ھو ذاتھ عن إیجاد الحلول ل

"إنھا ھمجیة التقنیة التجریدیة قائمة على الحساب، أو ولادة نظام جدید ،شاملالتراجع الو

تعدد وتفاقم  عمقت منتجھل إنسانیة الإنسان وتجھل حیاتھ ومشاعره وتجھل میولھ 

  .6"معاناتھ

  

  

  

  

                                                            
: إنقاذ البشریة قبل فوات الأوان الفرنسي في حدیث شامل لـ"الحیاة".إدغار مورانجیرة سكیر، عالم الاجتماع ھ -5

  :  الإلكترونيمتاح على الموقع  .احترام الخصوصیات الثقافیة رورةوض
 www.alhayat.com/article/1221215،12 د 20سا:20/  2018سبتمبر  
  .43، ص ؟ إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة -6
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  الجدید: المعالم والخصوصیات. يالإبیستیمولوجالخطاب : المبحث الثاني
  تمھید:

 إلىتعرضت المعرفة عبر التاریخ البشري إلى تحولات عمیقة منذ الحضارات القدیمة      

غایة عصرنا الحالي، فساھمت كل مرحلة في صیاغة تصورات علمیة وفلسفیة، وكل 

حضارة أمدت الانسانیة من العلوم ما عجزت عنھ سابقتھا، ولعلى أبرزھا الفكر الإسلامي 

ھامة ورئیسیة من حلقات تطور الفكر أمدا  ةكمراحل تاریخیوالفكر الغربي الحداثي 

متكاملة من خلال استخدام المنھج العلمي جمع بین جانبیھ  وفكریة الإنسانیة أنساقا علمیة

انتقل التراكم  الإسلاميدت المشروع أالعملي والنظري، وفي ظل الظروف التاریخیة التي و

دة لتأسیس نھضتھ العلمیة الحضارة الغربیة الذي سوف یشكل بھ الغرب قاع إلىالمعرفي 

المعارف  اتسعتالغربي، بعد أن  نسانالإنقلة نوعیة في حیاة  بواسطتھاحدثت الكبرى أ

فرصتھ في  وتزایدتبصورة غیر مسبوقة، أدرك من خلالھا ھذا الإنسان سنن الحیاة، 

  یعة بعد أن أتقن قوانینھا.السیطرة على الطب

موران مكانا استراتجیا عبر  إدغاریحتل  ،بستیمي المتجددھذا الحقل الفكري الإ في ظل 

وجد  ،الذي یعرفھ الفكر المعاصر یمولوجيتبیسالفلسفي والعلمي الإ بالعطاءمسیرة حافلة 

 ةمختلف العلوم الطبیعی أنجزتھامن الثورات العلمیة التي  وانبثاقھمنطلقاتھ الأساسیة 

    .والإنسانیة

  العلم المعاصر: مولوجیایإبست إلىالعلم الحدیث  مولوجیایإبستمن  - 1 

  العلم الحدیث والقطیعة مع البرادیغم الأرسطي:  مولوجیاإبستیــ 

الفلسفة وتأملھا قد تیقن من وجود ذلك الرباط المقدس الذي جمع  درسلا شك أن كل من      

بالعلم وظلت رھینة بھ، فمنذ أن كانت الفلسفة أم العلوم  ارتبطبینھا وبین العلم وأن تقدمھا قد 

حافظت على ذلك الود من الرباط، ولعل أغلب ھؤلاء الدارسین  العلوم عنھا انفصالإلى غایة 

یعتبر أن أفلاطون بمثابة أول فیلسوف بالمعنى المكتمل والدقیق قد أقام فلسفتھ على 

الریاضیات الفیثاغوریة، في سیاق نفسھ نستحضر تلمیذه أرسطو حینما نتحدث عن أمجاد 
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ة الأرض التي بقیت حاضرة وصامدة العلوم الإغریقیة الذي رسخت تصوره للكون ومركزی

ه المدة بالبرادیغم غایة نھایة العصور الوسطى، حیث بقیت الفلسفة مرتبطة طیلة ھذ إلى

  الأرسطي.

 .ولو بصورة ضمنیة محدد، ثقافي إطار كان یحتویھبد لنا من الاعتراف بأن العلم القدیم  لاو 

وان امتد أثره بعد أن أثبت  ،7ولم یكن جھازا مستقلا بذاتھ من حیث منھجھ وشرائعھ ورجالھ

قصوره، وخیر مثال نبرر بھ ھذا الامتداد ھو ما جادت بھ الفلسفة الإسلامیة في العصر 

فكره وأقوى إیمانا بما لنجبت أشھر الشراح ط حیث لم تشذ عن العقل الأرسطي وأالوسی

سطیة التي لعقل البشري في إطار النظرة الأرالفیزیاء والفلك وما أحرزه اوصلت إلیھ 

كوبرنیك وغالیلي  كتشافاتاداخل الفكر الغربي بعد أن تجف عصارتھا مع  انھیارستعرف 

وبالتالي أحدثت قطیعة معرفیة مع العلوم  ،من اكتشافھما مركزیة الشمس للكون انطلاقا

، ما نتداولھ في دراستنا  ءالفیزیاید ستعرفھ الإنسانیة تقوده الإغریقیة معلنة عن بدایة عھد جد

  .بالحداثة الغربیة والتي ستعرف مخاضا منقطع النظیر منذ اقلاعھا وقیادتھا للفكر الإنساني

والنظر فیھ  لقد فتح عصر النھضة آفاقا جدیدة في الكون لیفتح آفاقا جدیدة للتدبر في العقل

ت أنا فیبحث عن الشك المنھجي وتصبح عبارة رینیھ دیكار ،من خلال طرق مختلفة للتفكیر

 تمامھاھأفكر إذا أنا موجود بدایة عصر جدید، لقد وضع أسس المعرفة الحداثیة من خلال 

في  بطبیعة المعرفة وطرق الحصول علیھا، فبالنسبة لطبیعة المعرفة كان دیكارت وضحا

، لصحیح بالنسبة لكل شخص فحسبسعیھ نحو نموذجا كونیا للمعرفة لیس بمعنى ما ھو ا

كیدة معرفة أ إلىلكن بمعنى ما ھو صحیح بالنسبة لكل مساحات المعرفة، واھتم بالوصول 

یمكن  وقد وجدھا فقط في علوم الھندسة والحساب التي لا ،وغیر قابلة للتشكیك ،وثابتة

فرد من ل للشك بالمعلومات التي تصال وأخیرا ،والاستنتاجإلا بالتجربة  حقیقتھا الوصول

لى الذات كان حاسما حین وضعنا في صورة الآخرین وھكذا كان تحول دیكارت إخلال 

  .الفرد العارف الذي یرفض المعرفة عدا تلك التي یمكنھ التحقق منھا بنفسھ

                                                            
المستقبلیة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم  فاقالآ -الحصاد -الأصولیمنى الطریف الخولي، فلسفة العلم في القرن العشرین،  -7

  49، القاھرة، ص 2014والثقافة، 
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كتمال قوامھ یدرك طبیعة الأزمة التي یمر عند ا أو برادیغمومن المعلوم أن كل فكر فلسفي 

الذي یعاصره وذلك عندما یعجز عن مسایرة التطور الحاصل في قطاع بھا الفكر العلمي 

ستجابة للأسئلة ا ثورة علمیة تظھر بأدوات جدیدة امن القطاعات العلمیة، فتنتج عنھ

غانون الجدید لفرانسیس بیكون قطیعة العلم المأزوم، ھكذا شكل كتاب الأرالمطروحة في 

رغانون أرسطو لم یعد یستجیب الأة واضحة أن الأرسطیة في إشار میةیالمفاھ للآلةمعرفیة 

لى المتعصبین للمنطق الأرسطي: "فلیكف العصر، یقول بیكون موجھا خطابھ إ حتیاجاتلا

الناس عن التعجب من أن تیار العلوم لا یجري قدما في طریقھ الصحیح فقد ظلھم منھج 

المنھج  ر مغلقة، بینمابیة ویجعلھم یلفون أنفسھم في دوائیالبحث الذي یھجر الخبرة التجر

نجحت التجربة  . وبالفعل8عتماد التجربة لتتسع بداھات المعرفة"االقویم یقودھم من خلال 

طقھا على روح العصر لتوكد مقولة قولة المشھورة لبیكون حین نجدھا قد فرضت منمال

لا أكثر شھرة أن المعرفة قوة الإنسان ولیست نظریة جوفاء كما اعتقد بھا سابقا و ىخرأ

ي ذلى الطبیعة بتقصي المنھج التجریبي الأن ترتد جمیع العلوم إأمل لتقدم المعرفة إلا بعد 

  یبدأ بالملاحظة الجزئیة لیخرج بنتیجة كلیة قانونا من قوانین الطبیعة.

صنام التي الحدیث الذي حطم بھ بیكون الأ التجریبي أول انبثاق للعلم الاستقرائيإنھ المنھج 

جادت الصواب، ھكذا مثلت تجربة بیكون الطابع الثوري الذي یمیز التقدم تحجب العقل عن 

العلمي كما قدره باشلار حین كشف أن الخطأ الأساسي والأول الذي یظل مسیطرا على 

العقل البشري ما لم یعمل ھذا العقل على إزاحتھ عن مواقعھ بجھد وكفاح وصراع لا 

ق میسر ومعبد بل طریقھا حبلى بالمعوقات، بمعنى أن المعرفة لا تمشي على طری. 9یتوقف

إن على مستوى النفسي أو على مستوى خطأ من الأخطاء، تتلخص في نھایة على عدم قدرة 

مولوجي الكلاسیكي ویبقى یالعلم في مسایرة التطور، فیعجز العلم عن تجاوز الإطار الإبست

م ومبادئ البرادیغم منحصرا فیھ لمدة من الزمن، ما یفرض علیھ أن یثور على المفاھی

جدیدة بلغة توماس كوھن تسمح لھ التقلیدي ویبحث عن مبادئ ومفاھیم ونماذج إرشادیة 

ستحداث فلسفة علم جدیدة وروح علمي جدید یسمیھ باشلار العقلانیة الجدلیة التي تقوم با

                                                            
، ص 2012یمنى طرف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینھا وإمكانیة حلھا، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، مصر، -8
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م مولوجیة الذین یشكلان تاریخ العلیعلى مفھوم القطیعة المعرفیة ومفھوم العقبة الإبست

حسبھ، فالعلم یتجاوز ذاتھ باستمرار أو ما یسمى بالمنطق التصحیح الذاتي. وإذ تتسع دائرة 

عادة النظر في تأویل الدین فتكون التعالیم رة الفكر العلمي فإنھا تدفع إلى إالشك المنھجي ودائ

) التي اعترضت على صكوك الغفران وفتحت الطریق نحو مفھوم 1546-1483مارثن لوثر(

لأیمان ونحو الاجتھاد الفلسفي في تأویل النصوص الدینیة ونقدھا وذلك الاجتھاد الذي جدید ل

) حول اللاھوت 1677-1932سبینوزا (ا اتضح بجلاء في النص المثیر للجدل الذي كتبھ باروخ

 يذلك ما شھده القرن السابع عشر عندما تحول التصور المیكانیك1670والسیاسة في العام 

ساس فأصبحت معاییره الموجھ الأ ،للتفسیر أو برادیغم فرض نفسھ على العقوللى نموذجا إ

لى أسباب جسمیة محضة لا دخل للأرواح فیھا، لكل بحث في الطبیعة، كل شيء یرد إ

سیر وعززت لى نموذج للتففي ترسیخ النظرة الآلیة وحولتھا إساھمت العلوم الطبیة والفلك 

ة یلخصھا ویبلورھا مبدأ الحتمیة مولوجییبستذلك الاعتقاد وفق أسس ا

DETERINISMتعني نظاما شاملا لا تخلف فیھ ولا مصادفة ولا استثناء  التي  ةالمیكانیكی

فثمة قوانین  ،أو یحدث سواه ولا احتمال، كل حدث لابد وأن لھ ضرورة ویستحیل ألا یحدث

  .10محكمة دقة الریاضیات تحكم الكون وتجعل أحداثھ في صورة متسلسلة دقیقة

لطفرة اھا تزامنا مع االفترة المعاصرة التي نحی عمیقا فيیشھد الخطاب الفلسفي تحولا 

طاب التقلیدي معلوماتیة والتكنولوجیة مما أدى إلى تغییر الخالموجة ال ھاشھدتالنوعیة التي 

ئیات تقلیدیة ة وما رفقھا من ثنامن البحث في نظریة المعرف بالانتقالوذلك  ،مولوجیایبستللا

إدغار  فلاسفة العلم المعاصر منھمعدید من لى تبني خطاب تجدیدي ارتسمت معالمھ مع الإ

  .موران

الذي عرفھ العلم والمعرفة  یندرج محور دراستنا ضمن التحول الجذري والنوعي، لذلك

ھتمام مدى السنوات الماضیة با خاصة على ،العلمیة عامة والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة

مما أفضى إلى تراكم كم زاخر من الدراسات  ،الفكر الغربي المعاصر مضطرد خاصة في

منطق الكشف العلمي ننا أن نشیر إلى أھمھا كارل بوبر في یمك ،المتنوعة والإصدارات

 غاستون، وأعداؤهالمفتوح  وعقم المذھب التاریخي، مناھج العلوم الاجتماعیة، المجتمع

                                                            
  .38ص  ،سابقمرجع  ،یمنى طرف الخولي، مشكلة العلوم الإنسانیة تقنینھا وإمكانیة حلھا - 10
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"الخیال بول ریكور في و ،"العقلانیة التطبیقیة" و،"الفكر العلمي الجدید"في  باشلار

في  بارفیل ، ھاربرت"في موجز لتاریخ العلم هوأثر بین الإیدیولوجیا والیوتوبیا الإجتماعي

 روي یاسكرو ، "نقد المعرفة في علم الإجتماع" في ، جیوفاني بوسیو"أصول العلم الحدیثّ "

"الثورة والمنھج"،  في فوكوو، "الواقعي الاتجاهالعلوم الاجتماعیة والعلوم الطبیعیة "في

المعرفة " في برماساھ یورغنو، "الوضع ما بعد الحداثة" في لیوتاروفرنسوا 

  .11"والمصلحةّ 

مولوجیة یعد الظاھرة الأبرز في العصر یولما كان العلم بكل مستویاتھ وتجلیاتھ الابست

اھتمامات الفلاسفة والعلماء متیاز فقد استقطب جل ة والثورة العلمیة باالراھن عصر العولم

وآثار فیھم الدھشة دفعھم إلى إعادة التأمل والتفكیر والتساؤل فیھ بوصفھ موضوعا كلیا لعدد 

 واسع من الأنساق الابستمولوجیا المعاصرة، فلسفة العلم، تاریخ العلم، سوسیولوجیا العلم،

اللغة، ، وفلسفة دولوجیاوالمیتو ،وعلم النفس والعلم المقارن، نثروبولوجیا الثقافیةالأ

  .12نساق المعرفة الجدیدة، فضلا عن أأخلاقیات العلمو، یبرنطیقاالسوطیقا، یوالھیرمنو

 لفیزیاء والریاضیات انقلابا ضخمافي حقل ا خاصةشكلت الثورات العلمیة المعاصرة  

لى إعلى حد سواء، فقد اضطر العلماء  ومنعطفا حاسما على مستوى الفكر العلمي والفلسفي

عادة النظر في المفاھیم إكلاسیكي، كما فرضت على الفلاسفة مراجعة مبادئ ومفاھیم العلم ال

فأولى النتائج الفلسفیة للمستجدات  ،لأفكار ذلك العلم تؤطروالتصورات الفلسفیة التي كانت 

اً العلمیة للقرن العشرین انھیار العقل كبنیة ثابتة قبلیة، باعتباره جوھراً متعالیاً مطبوع

 مفاھیم قبلیة، و(دیكارت)أفكارفطریة أرسطو)، و(یةمنطق بالصرامة والانغلاق یعتمد مبادئ

للعقل باعتباره مجموع قواعد تتغیر وتتجدد، وبالتالي تجاوز  افتكوّن معنى جدید، (كانط)

العقلانیة الخالصة والمطلقة نحو عقلانیة تجریبیة منفتحة على الواقع وعلى نتائج العلم. 

، واللایقین والاحتمال مفاھیم النسبیة ،باشلار كشفھاتتضمن ھذه العقلانیة الجدیدة التي 

بنا فلسفیاً من العقل، كجوھر ثابت قائم على الیقین فالمستجدات العلمیة المعاصرة قفزت 

المطلق، إلى العقل كمجموعة من القواعد التي تعبر عن النشاط والفاعلیة المرتبطة 

                                                            
، 2018قاسم عبد العوض المحبشي، توماس كون فیلسوف الثورات العلمیة، مجلة الفلسفة، العدد السابع عشر، آیار  - 11

  .14-13جامعة  المستنصریة، العراق، ص 
  .01 ، صسابقالمرجع اسم عبد العوض المحبشي، توماس كون فیلسوف الثورات العلمیة،  - 12
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على تمیز العقل العلمي الجدید ببنیة  باشلار غاستون أكد إذ ،بالممارسة العلمیة ونتائجھا

یشھد نموا ومنفتحة متغیرة إنھ لیس جوھرا، فھو طاقة فكریة أو فعالیة تفكر وتنتج المعرفة، 

وتغیرا بفعل عملیة التفكیر وإنتاج المعرفة، مما یشیر إلى وجود تفاعل بین العقل وبین 

أن العقل وعاء یشتمل على ومن ثم لم یعد من الممكن القول ب ،المعرفة التي تتولد عنھ

  .مضامین وأفكار أولیة، ویتشكل من مقولات قبلیة

نتج عن الثورة العلمیة المعاصرة، ما بین القرن قد جدید للعقل  امفھوم وعلیھ یمكننا القول أن

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، والتي أنجزت مجموعة من الاكتشافات أدت إلى إعادة 

  دا من مفاھیم وتصورات ومناھج.النظر في ما كان سائ

  .نموذجاأ الفكر المركبالفكر المعاصر: مولوجیا یبستإ -2

الموراني الذي  مولوجيیإذا كان اھتمامنا في ھذه المبحث ینحصر على المشروع الابست     

التي تجاوزھا  لمفید أن نذكر أھم المنعطفاتیتغذى من مختلف العلوم المعاصرة، فأنھ من ا

العقل الإنساني عبر تاریخ الفكري والعلمي كما ننوه في ھذا السیاق أن أغلب الفلسفات التي 

ظھرت في تاریخ الفكر الفلسفي كانت نتیجة تلاقحھا مع العلوم سواء كان علما ریاضیا أو 

 لتنوعھ بیولوجیا أو فیزیائیا، لذلك یعتبر العلم أحد أھم شروط نشأة الفكر الفلسفي وسبیلا

ھذا  -مقتضب لتاریخ الفكر الفلسفي والعلمي نستدل بھ على صحة  استقراءوتحولھ، ففي 

فلاطونیة قد ارتبطت بالعلوم الریاضیة الفیثاغوریة، وارتبطت الفلسفة نجد الفلسفة الأ -القول

العلمیة قراطیة، والفلسفة الدیكارتیة بالثورة الطبیة الإیبو ةالأرسطیة بالعلوم التجریبی

نیة، في ضوء ھذه الملاحظات فتھ على المرجعیة العلمیة النیوتالكوبرنیكیة وشید كانط فلس

ندرك أن الابستمولوجیا تعد المشھد الفلسفي الذي یعكس التحولات العلمیة في البناء المعرفي 

 لا. لى روح العصر الذي ینتمي إلیھ فعیكشف عن انتماء البناء الفلسفي إ وتعد المقیاس الذي

  

 :مفھوم الفكر المركب ــ في

و        قیتك ي ش طلح ف بن المص ر والتركی ا: الفك ین ھم ن مقطع ي، م  ھ اللفظ

(Composition) ة ح أن المقول یة، والواض ي  الأساس رح ھ ذا الط ي ھ ف
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د طلح ،  (Complexité)التعقی اء المص ذلك ج ب ول د ومرك ى معقّ أي أن المعن

یغة نفس الص عى ب و یس د وھ أتي التعقی وّة  لی یر الھ ي تجس د ف ة ویجتھ لاح المعرف لإص

ین ع ب ف  والجم رز ممیمختل ن أب ة. وم ارف المتناقض ھ المع ي أن د، ھ زات التعقی

تیعابھا  ا واس ن تمثلّھ ادي ع ر الأح ز الفك ي یعج دّد الت د والمتع ة الواح ل مفارق یحم

ة  ذه المفارق اقض، ھ دم التن دأ ع ویض لمب ي تق رھا ف ین عناص ب ب م التركی والأھ

اھیم یحتویھ ار والمف ن الأفك ل م وع ھائ ین مجم ف ب ھ یؤلّ د لأن ر التعقی ا فك

ع  ة، م ة والمختلف ارف المتناقض ة والمع ارات الفكری فات والتی ات والفلس والنظری

ل  یة ك وّع وخصوص ي التن رى یحم یغة أخ دتھا، بص ى وح افظ عل ھ یح ك فإن ذل

  .13في الوقت الذي یؤسّس لاتحادھا مع بعضھا البعض ،عنصر

الأول یمثل الحذر من اعتقاد  :لأمرین ویعتبرھما بمثابة وھمینفي جل كتاباتھ  مورانیسعى 

والثاني ھو الحذر من الخلط بین التعقید  ،بأن الفكر التعقید یقود إلى القضاء على البساطة

إلى القضاء ث یعجز الفكر التبسیطي ولا یؤدي والكمال ویقصد بھما أن التعقید یظھر حی

والتحدید والدقة  یؤدي إلى الوضوح والتمیزمن في حد ذاتھ كل ما بل یتض ،على المعرفة

یقر بتعدد  بل ،بلوغ الكمال في المعرفة والیقینیةلتعقید ھو ابكما أنھ لا یقصد  .في المعرفة

كما أن المعرفة .14متعددةالاعتراف بالروابط بین كیانات  كد علىأبعاد المعرفة لكنھ یؤ

عني المعرفة المطلقة بل لا تستطیع الإفلات من نسبیة، لذلك فدعوة إلى الفكر التعقیدیة لا ت

العلوم  المركب ھي جزء لا یتجزأ من نموذج التعقید لأن الفكر المركب ھو مجموع 

دب التي ینبغي أن تتوحد معا في إبستیمولوجیا واحدة ، الأعلم الإجتماعالفیزیائیة، البیولوجیا 

عن فكر الحداثة المبني  ذج المعرفي الموحد یختلفوید، وھذا النمھي إبستیمولوجیا التعق

كذلك یتضّح أن التعقید یسعى للربط بین ظواھر العالم ، 15ختزالوالا طةعلى البسا

أنھ بسیط ولذلك یھدف الفكر الموضوعي من دون إقصاء أيّ منھا، فالواقع أعّقد من فكرة 

یصنعھ ویدور في نطاقھ، حتى عناصر الصدفة  د إلى الجمع بین وقائعھ وأن یضمّ كل ماالمعق

                                                            
  .59مدخل إلى الفكر المركب، مصدر سابق، ص، إدغار موران، الفكر والمستقبل -13
  .137، صھل نسیر إلى الھاویة؟ إدغار موران، -14
  .59ص مصدر سابق، ،مدخل إلى الفكر المركب إدغار موران، الفكر والمستقبل -15
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ھي نظریات حملت معانٍ ودلالات حول و. 16ھتماماتھا واللاحتمیة والفوضى تدخل ضمن

ضمن برادیغم الفكر المركب.  ”موران التعقید غیر أنھا لم تؤسّس لھ كمنظومة مثلما فعل

شھدت تغییبا لھ، أي ونظرا لأھمیة التعقید فھو موجود وفي كل الفترات بالأخص تلك التي 

یجب ألا یعتقد العقل أن ثورات الحقل العلمي المعاصر ھي من خلقت فكرة التعقید وأوجدتھا 

من العدم، فصحیح ھي من أثارت مقولتھ لكنھا لم تكن الفترة الأولى التي ظھر فیھا، إذ 

  ینبغي النظر في المواضع التي یبدو فیھا التعقید غائبا عموما

لمركب والذي یقول بالتعقید استند على قاعدة علمیة، لأنھ یركّب ویجمع یتضّح أن الفكر ا

فإنھ یضم العلمي وغیر العلمي، فالمعقدّ ھو الذي یتیح الفرصة لجمیع أنماط المعرفة ویسعى 

للتكیفّ مع تعقیداتھا فالفكر المعقدّ ھو الفكر الذي یحاول أن یجیب عن تحدّي التعقید لا الفكر 

 لھما، جواب، یقتضیان وجود 17عن الإتیان بجواب، إنھ یسجّل أمرین الذي یلاحظ العجز

لا یتوقفّ عند تحدّي التعقید  )،دومنھ المعق(، أي أن الفكر المركب اللایقین ھو  ھماأول

ویكتفي بالملاحظة لعملیة العجز عن الإجابة عنھ، بل یجیب عن ھذا التحدّي وذلك عبر 

الوعي بھ وتمثلّھ وكذا الجمع بین مقولاتھ وعلى تناقضاتھا، ثم إن الفكر المركب یرمي إلى 

خّى عدم إقصائھ كما المنبثق عن شدّة التعقید وأن یتو (Incertitude) الإجابة عن اللایقین

واستبعد  ،ھو الحال مع المنطق التبسیطي والذي خضع لمقولة واحدة مركزیة وھي الیقین

مما نتج عن ھذه الإزاحة  .واللایقین ،عواللامتوق ،حتمالوالا ،كل ما من شأنھ إثارة الشك

معارف تجمیدا للفكر عن البحث والاكتشاف، بالتالي عدم فسح المجال أمام انضمام مقولات و

للایقین لبھ فكر التركیب وینتھج العكس بأن یولي اھتماما كبیرا جدیدة، مثل ھكذا خطأ یتجن

لأنھ ظاھرة طبیعیة یعیشھا العالم. وفي سیاق المركب دائما والمصطلحات القریبة منھ والتي 

إلى إحداث فرق لیس  إدغار موران تعمل على خلط المعنى في أحیانٍ كثیرة، یذھب

لا یمكن للمركب أن بین مصطلحي: المركب والتعقید، وفي ھذا المنحى یقول:  بالانفصالي

 .18ص في كلمة تعقید، ولا أن یرجع إلى قانون للتعقید، ولا أن یختزل في فكرة التعقیدیتلخ

                                                            
ظبي للثقافة والتراث كلمة، الإمارات  ، ھیئة أبو1الھویة البشریة، تر: ھنا صبحي، ط إدغار موران، إنسانیة البشریة -16

  .127م، ص2009العربیة المتحدة، 
  .137، صمصدر سابق ار موران، ھل نسیر إلى الھاویةإدغ -17
  .9سابق، ص مصدرمدخل إلى الفكر المركب، ، إدغار موران، الفكر والمستقبل -18
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فالمركب ھو ما یركّب بحیث یجعل من قضیة اختزالھ في كلمة تعقید أو قانونھ أو فكرتھ 

یضم  كما غیر قادر على استیعاب المركب الذي یضم التعقید فإنھ أمرا مستحیلا، لأن التعقید

التبسیط. ثم إن المركب وكما نوّھنا یتحدّى التعقید ویرفع من وتیرتھ، فكأنما الأمر یشیر إلى 

الة أن التعقید موضوع المركب، كل ھذا یفُضي بمسألة تخصیص مصطلح یحتویھ من الاستح

یر ذلك فالمركب والتعقید یتقاطعان في نقطة مھمة جدا بة، غالتي تقتضیھا الشمولیة المرك

ا حواریاً منفتح یؤمن بالتعقید ویدعمھ كر. إذن یمثل الفكر المركب، فكروھي إصلاح الف

  .ویؤسّس لھ، وبالتناقض كجوھر للحیاة وباللایقین كخاصیة للعالم، ھو فكر لكل شيء

  نقد مبادئ منظومة الاختزال:ــ 

ت ف الفرنسي إدغار موران إلى دیكارالفكر(التبسیط) حسب الفیلسو وتعود جذور ھذا      

ننا نحیا تحت سلطان مبادئ الفصل والاختزال والتجرید التي تشكل في الذي یعتبر أ

صاغ دیكارت ھذه المنظومة المسیطرة على . 19"منظومة التبسیط" ـمجموعھا ما أسمیھ ب

-resوالشئ الممدود ، -ego-cogitans -ن طریق الفصل بین الذات المفكرةالغرب ع

extensa- وضع الأفكار "الواضحة والممیزة" كمبدأ ووالعلم،  الفلسفة أي الفصل بین

أنساقھا المغلقة أن ترافق التحول المعرفي استطاعت ب. ولا شك أن ھذه المنظومة 20للحقیقة

یة والفكر منذ القرن السابع عشر سمحت بحدوث تقدم كبیر على صعید المعرفة العلمالغربي 

أكبر و .21ولم تبدأ مخلفاتھا الضارة الأخیرة في الانكشاف إلا في القرن العشرین الفلسفي،

م الھائل من المركبات الدینامیة ذلك الك ،خطأ شكلتھ منظومة التبسیط ھي أنھا فھمت العالم

أي بمنھج التبسیط  ،التقلیدیةولوجیا مالابست والمعقدة واللایقینیة والمفتوحة بأدوات

  .22والاختزال والوضوح والثبات تخفي تعقد العالم 

                                                            
  .15ص.سابق،  مصدرمدخل إلى الفكر المركب، ، إدغار موران، الفكر والمستقبل -19
  .15المصدر نفسھ، ص -20
  .15صالمصدر نفسھ،  -21
  .61، ص المصدر نفسه -22
لمعرفة ایترجم نظریة ، على أنھ ذلك الفھم الذي (Systéme de simplification)  یأتي مفھوم منظومة التبسیط -

الثورة ك ،، أین عرفت ھذه الفترة العدید من التحوّلات العلمیة(Modernité) فترة الحداثة فيمنطق البحث  تحكم
كذا الكانطیة، وكلھا جھود والثورات الفلسفیة مثل: الفلسفة البیكونیة والفلسفة الدیكارتیة و النیوتنیةالكوبرنیكیة والفیزیاء 

قع بسیط وأن النتائج فكریة شكّلت المعالم الأساسیة لبرادیغم التبسیط، حیث ساد الاعتقاد في الفكر العلمي الحدیث أن الوا
ي التنبؤ، بداعي فوالمطلقیة والحتمیة في الوقوع والإمكانیة تتمیزّ بالیقین  ،المتوصّل إلیھا من عملیة تفحّص معطیاتھ

  .النزعة الموضوعیة



 الفصل الأول: أزمة الحضارة الغربیة في تحلیلات إدغار موران.
 

70 
 

 ءوفیزیاانطا الكو ءلا یمكن فھمھ بعد أن ظھرت الاكتشافات الأساسیة لفیزیا الذي ھذا العالم 

لغائبة اجدیدة لفھمھ وھي  بل أصبح یتطلب أدوات وأطر وفلسفات وعلوما، نظمة المختلةالأ

اھیمیا مختلفا جھازا مف تأأنشالتحولات العلمیة المعاصرة ف .قلیدیةالابستمولوجیا الت كلیا في

  .صلاحیة ھذه المفاھیم غیر ممكنة وجعلت ،الجھاز المفاھیمي السابقعن 

  یمولوجیا التعقید:بستإ ــ

 یمثل فكر التعقید برادیغما جدیدا تولد عن حدود العلوم المعاصرة وتطور معا. ولا      

أوسع وأغنى. فالتعقید ھو  نسق مفتوحبل یدمجھا في  یتخلى عن مبادئ العلم التقلیدي،

التحدي الأعظم للفكر المعاصر، لأنھ یستلزم إصلاحا لنمط تفكیرنا. ویقدم انتقادا جذریا 

ف ، وتعود جذور ھذا الفكر(التبسیط) حسب الفیلسولاختزاليللفكر المبسط أو الفكر ا

إننا نحیا تحت سلطان مبادئ الفصل والاختزال " دیكارت إلى الفرنسي إدغار موران

  .23""منظومة التبسیط بـ"التي تشكل في مجموعھا ما أسمیھ  والتجرید

: ما نسج ككل) من المكونات complexusھو نسیج(ویجیب:ما ھو التعقید؟  :موران لیتساء

مفارقة الواحد المتنافرة المجمعة بشكل یتعذر معھ التفریق بینھما. إنھ یطرح 

فعال والتفاعلات والارتدادات حداث والأبالفعل إن التعقید ھو نسیج من الأ.24والمتعدد

والتحدیدات والمصادفات التي تشكل عالمنا الظاھراتي. لكن في ھذه الحالة یحمل التعقید 

  .25والاختلال والغموض واللایقین ،قابل للفصلالخلیط وغیر بشكل مقلق سمات 

الفیزیاء یقربنا من كحققت العلوم تقدما معرفیا عظیما، غیر أن تقدم العلم الأكثر تطورا،  

ویضع   فیزیاء)، -وفیزیاء و الماكر -ومجھول یتحدى مفاھیمنا ومنطقنا وذكائنا (المیكر

أمامنا مشكل ما لا یقبل المعرفة، وتلك الثقة العمیاء حول "العقل" الذي یشكل الوسیلة 

ما ھو  لأكثر أمانا، ألا یمكن أن یحمل في ذاتھ مھمة عمیاء؟ ھنا یتساءل مورانالمعرفیة ا

عقلنا؟ ھل ھو كوني؟ عقلاني؟ ألا یمكن أن یتحول إلى ضده من دون أن یعي ذلك؟ ألم نبدأ 

ألم نبدأ اكتشاف  ،في فھم أن الاعتقاد في كونیة عقلنا یخفي عقلنھ غریبة متمركزة وتشویھیة؟

                                                            
 ،دار توبقال للنشر قصوار ومنیر الحجوجي،الجمة أحمد تر ،مدخل إلى الفكر المركب  موران، الفكر والمستقبل إدغار -23
  .15المغرب، ص. -الدار البیضاء ، 2004، 1ط
  .15نفسھ،  المصدر -24
  .17ص.، نفسھمصدر ال -25
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فالبحث عن الحقیقة الآن . 1ا وھدمنا لكنوز المعرفة باسم محاربة الجھل؟تجاھلنا واحتقارن

أصبح مرتبطا بالبحث عن إمكانیاتھا، ھل معنى ھذا أنھ علینا ترك فكرة الحقیقة( الاعتراف 

بغیاب الحقیقة كحقیقة)؟ ووضع المعرفة من أجل الحقیقة في العقدة الإستراتیجیة لمعرفة 

  .2المعرفة؟

 العلوم تطور عن ظھر جدیدا نموذجا باعتباره التعقید فكر موران لنا یقدم السیاق ھذا في

 یدمجھ حیث الكلاسیكي العلم مبادئ الفكر ھذا یعزل لا نفسھ الوقت في وحدودھا، الحدیثة

 یستدعي الذي المعاصر للفكر الكبیر التحدي ذلك یمثل فتعقید ثراء، وأكثر أوسع شكل ضمن

 قادرا الفكر سیغدو فصاعدا الآن من حسما الأكثر بالحل یمدنا إنھ تفكیرنا، لصیغة إصلاحا

 .3وتشویھھا تبسیطھا برفض معقدة أنھا على ومتصورة مدركة ظاھرة كل نمذجة على

 رحاب في ھنا ونحن الواقع، تعقید یمثلھا والتي الفھم على عصیة مقاومة نجابھ سوف لذلك

 تشھد العلمیة المشكلات أن كما العلم تعریف إعادة لعلميا الفكر على یحتم الذي جدید نموذج

 العلمي  الحل یمیز الذي مستوى من یغیر بأن ملزما العلمي الفكر یجعل ما جذریا تغیرا

  .4الحقیقي

 امتناقضة لأسس الاختزال حیث كان الفرض مفتاح ھكذا قامت منظومة التعقید على أسس

بعدما كان النظام ھو الھدف من دراسة الظواھر الطبیعیة وتقنینھا وتكمیمھا  ،للمعرفة العلمیة

  داخل ھذا المخاض تشكلت  ،5في الفیزیاء محل الحتمیة المطلقة یاضیا وحلت واللاحتمیةر

میة لطبیعة سس العللعلمي لھا لابد من تحلیل وفھم الأا الإطارمولوجیا التعقید ولفھم یبستإ

لوجي موییان الخطاب الابستاصرة وتحدید تصور حقیقي یساعد على بالمعرفة العلمیة المع

  الجدید.

                                                            
  .21، صمصدر سابق ،موران، المنھجإدغار  -1
  .6الفكر والمستقبل: مدخل إلى الفكر المركب، ص إدغار موران،  -2
، منشورات والكبرىى الصغر العالمینمساءلات فلسفیة في  –لشعیر، مقالات في الدرس الفلسفي عبد العزیز بوا -3

  .83 ، ص2016، الجزائر،01الاختلاف، ط
  .89المرجع نفسھ، ص  -4
موران، أطروحة لنیل شھادة  إدغاردراسة لبرادیغم التعقید والفكر المركب لدى  ،التعقید مولوجیایستإبداود خلیفة،  -5

  .108، ص 2016سنة جامعة وھران، الدكتوراه في الفلسفة، 
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ساس لإدغار موران في الحقیقة یمكننا القول، دون تردد، المشروع الأ ،یعتبر الفكر المركب

بأن موران یركز بالأساس على نشر أسلوب ھذا التفكیر، أسلوب یناھض الرؤیة ذات زاویة 

عدیمة التمییز بین الألوان،"إنھ یركز دائما على محاولة الجمع  النظر الوحیدة أو الجزئیة أو

  .1بین الجوانب المتناقضة من الواقع"

فھو ما فتئ یذكرنا بالترابط القائم بین العناصر التي تبدو لنا متناقضة على مستوى الظاھر، 

مق، فالوحدة والاختلاف مفھومان متناقضان ظاھریا، لكنھما مترابطان ومتكاملان في الع

لا  المبدأ الذي یؤطر المنطلق الفكري الأساسي لرؤیة موران عبر كل كتاباتھ، فكلمة معقد

تعني كون المفھوم غامضا أو مركبا لدرجة عصیة على الفھم، بل كون الأمر یتعلق بمفھوم 

یعبر عن نوع من التفكیر یجمع العناصر بدلا من تفكیكھا، ویربطھا بدلا من تبدیدھا، فالثابت 

تحقق منھ إدغار موران أن العلم كما أنھ ینیر الظلمات فإنھ یعمي الأبصار، لأنھ تحت  الذي

نیر الاختزال والتجزیئي اللذین فرضتھما التخصصات حال دون تنفیذ مھامھ في تكوین 

بعد  التي یأمل تحقیقھا بنموذج جدید تؤسس قاعدة صلبة لتحقیق التنمیةالرؤیة الشاملة التي 

عن نوار والبحث لذلك یقترح وجوب تجاوز الفكر الأ. 2تجاوز الاختزالیةفي  انجاز ثورتھ

لیس بالمعنى الذي یریده ھیجل نوار وز یعبر عنھ بـقولھ: " نتجاوز الأنوار ھذا تجاما بعد الأ

لیقترح إدغار موران وصفة علمیة  ،3دماج ما یوجد في الأنوار من عناصر صحیحة"إبل 

مرحلة ما  إلى نوار والدخوللكیفیة اللازمة للخروج من الألى الیرشدنا إه نابعة من تصور

ي تجعل للحساب والمنطق من فحص العقل لتجاوز العقلانیة المجردة الت منطلقا نوارالأبعد 

مراض أنوار، یعتبرھا من صیة العقل التجزیئي ومیزت عصر الأولویة مثلت خاأالتجریدي 

فلا وجود  ،طنكار فكرة العقل الخالص لكانإدراكھا، بل یجب إصابت العقل ویجب أالتي 

لقرون من  نواري الذي ظل یھیمنار موران على عقل الألعقل خالص، ھكذا یثور إدغ

 إسحاقالذي ثار على عقل  اینشتاین رتلبأالزمن، فالعقل الموراني یذكرنا بعقل 

شعور استحالة وجود العقلانیة بدون  لیثبت موران) Isaac Newton )1642-1727نیوتن

                                                            
 ,12/01/2017د30سا17لالكترونيامتاح على الموقع،ھل یمكن إنقاذ الإنسانیة من سلوكیات الإنسان؟رشید مرون،  -1

archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=274822  
  .42سابق، ص  صدرھل نسیر إلى الھاویة، مموران، إدغار  -2
  .43ص ، المصدر نفسھ -3



 الفصل الأول: أزمة الحضارة الغربیة في تحلیلات إدغار موران.
 

73 
 

فھما في حوار متواصل یشكلان بھذا ازدواج عقلانیة مركبة منفتحة تمارس 1وبدون وجدان

لتركیب ثورة معرفیة ضد الذكاء بالتناقضات واللایقین وتشكل بھذا ا النقد الذاتي وتقبل

عمى الذي عجز عن تصور العصر الكوكبي، ولعل المشكلات البیئیة التي تمثل أول الأ

نوار التي تبنى فصلة، لذلك یجب تقویض عقلانیة الأنتائج المعرفة المنكارثة كوكبیة أحد 

  .2على التقدم الخطي والحتمي، لیتسع تصورنا إلى الواقع المركب

الفكر المجزأ السائد حالیا بحكم التقدم التقني لم یعد بإمكانھ أن یضع الأزمات الراھنة إن 

بمقدوره أن یمیز المعضلات الجذریة للإنسانیة داخل بناء كلي یسھل وفقھ رؤیتھا، ولم یعد 

وأزمتھا الشدیدة وینظر بشكل غیر واعي لواقعھ في تراجع الدیمقراطیات على سبیل الحصر 

 وھاھنا یتبین أن ،3ملروقراطیة والمؤسسات التي تخنق الأویشجع على سیادة وزحف البی

زاحة إ حیث اشتغل علىمنطق الغرب منطقا توازنیا موجھا للحفاظ على توازن الخطاب 

 ،وجھ جمیع التطورات الفكر، لكي یطرح نفسھ بشكل بدیھيتراقب ووموطرد التناقض، 

دور حارسا حقیقیا لھ، لذلك  بوصفھ غیر قابل للتطویر وكانت الابستمولوجیا التقلیدیة تلعب

لأنھ لا یمكن  "،خلسةمعطیات ولجت " والإبداع والإشراقدغار موران أن الخیال إیرى 

 ولوجیامبستالاوكانت  حقیق عملیة تقدم العلوم،لت ذلك أن اختزالھم یعیق الفكر، 4اضبطھ

  .الإدانتھ -بالمرصاد –تقف دائما نقدیة صارمة  كآلیةالمعاصرة 

یستشف إدغار موران ھذه الإدانة من سیر كبار العلماء، فالمنظومة الغربیة بطبیعتھا 

الانفصامیة الدیكارتیة والبروتستانتیة من جھة، وتقود المظھر الحداثیة ولیدة الثنائیة 

ى ثقافتھ وعرقھ لأنھ مؤسس على خرى متمركز علألمزدوج للبراكسیس الغربي من جھة ا

الذي یتسم  بتسخیري العرق) لیصفھ إدغار موران مة،الأ ،الإنسانعجاب الذاتي (الإ

  .5يءیبالبرودة والموضوعیة الزائفة والعقلنة القائمة على الحساب و التش

                                                            
  .45سابق، ص  صدرموران، ھل نسیر إلى الھاویة، مإدغار  -1
  .45 ، صالمصدر نفسھ -2
بة مدبولي، القاھرة، سنة علاء طاھر، نھایات الفضاء الفلسفي الفلسفة الغربیة بین اللحظة الآنیة و المستقبل، مكت -3

  .3،ص2005
قصوار ومنیر الإدغار موران، الفكر و المستقبل مدخل إلى الفكر المركب، دار توبقال للنشر، ترجمة أحمد  -4

  . 56، ص2004الحجوجي، المغرب، 
  .57، صالمصدر نفسھ -5
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بقدر ما یھدف إلى إضافة  ،أن إصلاح الفكر لا یھدف إلى إلغاء برادیغم التبسیط والتحلیلبید 

"مشغلات و ما یسمیھ موران ألذي بدوره یقتضي مفاھیم وتصورات فكر قادر على الربط ا

  1الإرتباطیة"

ط من المصطلحات التي یفضلھا موران وتعني فكرة التنظیم تسمح بوصل ورب النسق: /1

ربة الأجزاء بالكل تمكننا من التخلص من ربقة المعارف المتشظیة، ففكرة النسق كمقا

لأجزاء امتجددة في معارفنا في الوقت الذي سیطرة فیھ على تاریخ العلوم فكرة أن معرفة 

رحھ طلھذا یصمم إدغار موران على ،لمعرفة المجموع لكنھ ظھرأو عناصر الأولیة كافیة 

التي ھي  المعرفي في تبني فكر التركیب لأنھ الوحید الذي بمقدوره مواجھة تحّدیات عصرنا

ة في ھا الدیمقراطیشمولیة وجوھریة ویتقدم على ضد التراجعات والارتدادات التي تشھد

فإنھ  ،ؤلفاتھموران یتأرجح بین التشاؤم والتفاؤل عبر مختلف م وإذا كان موقف.العالم الیوم 

لأفكار  یفتح منعطفا للأمل نحو القرن القادم كمحصلة لتجربة حیاتھ العلمیة وتأمل نظري

لیؤسس نقطة  ،العصر الحدیث یطرح من خلالھا تصوره للوعي الآني للحظة الراھنة

 سانالإنالإنساني المعاصر لیسلح بھ نطلاق للخروج من العصر ما قبل التاریخ للفكر ا

  .المعاصر ضد العصاب الجماعي لمجتمعاتنا المعاصرة

المجتمع، موران أن نوعا واحدا من الإصلاح یمكن لھ أن یحسن الحیاة الإنسانیة و یضمنلا 

ددة بل یرى أن كل شيء متصل ببعضھ البعض ویقصد بھ الفكر الذي یتطلع إلى معرفة متع

تماع جملة العلوم الفیزیائیة والبیولوجیة والكیمیائیة وعلم الاج الأبعاد ناجمة عن

ح والمؤكد والآداب.....، مما یدفعنا إلى أن نتعلم كیف نفكر بشكل جدید وشمولي، من الواض

  .المفي أدوات فھم الع تغییر -ساسفي الأ -الذي یجب أن نؤمن بھ أن تغییر العالم ھو

   .تأسیس الفكر المركب التعقید:مولوجیا یبستالأسس العلمیة لإ-3

 نتیجة كان لانسانیةا أیھ آلت الذي  موالمأز الواقع من موران استخلصھا التي النتائج أھم لعل

 نسانالإ تأفرغ صموالأ المقیت الاختزالي تفكیره في العقل اتبعھا حادیةوأ مشوھة رؤیة

 ھذا أن كذل خطیرة نتائج لھا كانت ،نفسھ یفرض الذي التحول توتجاھل والمعنى الدلالة من

 تعقید تمثیل من عجزو ،والتخلف المعاناة ونشر الدماء وسكب جسادالأ قطع للمعرفة التشویھ

                                                            
  57ص ، سابقمصدر ، إدغار موران، الفكر و المستقبل مدخل إلى الفكر المركب  - 1
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 1الكوكبي المكبر بعده وفي ،والاجتماعي الفردي المصغر بعده في يالأنثروبولوج الواقع

 المرتكزات أھم خلخلت المعاصر العلم استطاع لقد .قبل ذي من كبرأ مآسي إلى یقودنا الذي

 للانفصال والقابلیة ،النظام :أھمھا من اشكالیات عدة التعقید ھذا لیواجھ ،يالكلاسیك العلم

 لم عالم في نسیر كیف موران لیتساء .تفكیرنا أسلوب على ذلك فانعكس المطلق، والعقل

 في ثغور عن كشف  محدودة أضحت للانفصال القابلیة وحیث ،مطلقا فیھ النظام یعد

  .2؟المنطق

  .لى الفوضىنظریة الكاوس: من النظام إــ 

موروثا تراكمیا من المعرفة الكلاسیكیة، ناتجا عن  ،یعتبر مصطلح النظام أو الترتیب      

فكل فوضى ظاھرة ھي نتیجة لجھلنا المؤقت وراء ھذه  ،للعالم يتصور حتمي ومیكانیك

إعادة التفكیر في فكرة  ذلك مع، وتم كتشافھنظام قائم متخفي ینبغي اكان ھناك الفوضى 

التي تعرفت في )،  thermodynamique( النظام الكوني بدایة من الدینامكیة الحراریة

، ثم بالفیزیاء الفضاء، ثم بالفیزیاء ءالحرارة على غلیان  جزیئي فوضوي  ثم بالمیكرو فیزیا

  .3الفوضى

ر القدیم  تجاه نتائج الفكالمعاصر ا في العلم أسلوب جدید للتفكیروتعد نظریة الفوضى 

فراط في ت بسبب خروجھا عن المألوف نتیجة إھملوأ ،لھا بال خصوصا تلك التي لم یلق

المھمة التي مارستھا كل  ھي، ل معلومة من شأنھا إعاقة النتیجةك ،التجزئة والاختزال

 بمعزل عن الصورة الكلیة، وھنا یكمن دورجزاء زت على الأحین رك ،التخصصات العلمیة

سلوب الذي عجز عن التفكیر في التعقید الذي یمیز نظریة الفوضى التي ستنھي ھذا الأ

ھي الكشف على ما یكمن وراء  لى اكتشافھاالعلماء إ المھمة التي یسعىالطبیعیة،  الظواھر

نین البداھة مثل تشكل الغیوم بعد أن تعذر ضبطھا اعتماد على قوا الانتظام البادي في الطبیعة

لى الظواھر الاجتماعیة والاقتصادیة وكل وانفجار البراكین.....بالإضافة إ وتبخر المحیطات

                                                            
  19، ص 18 مدخل إلى الفكر المركب، صإ دغار موران، الفكر و المستقبل  -1

  19-18ص، المصدر نفسھ -2
صحراوي، منشورات دار  ابر ھیمدورتي، ترجمة  فرانسواجان  إشرافادغار موران ضمن كتاب جماعي،  -3

  .377 -376، ص 2009، الجزائر، 01ط الاختلاف 
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العلاقات البشریة كلھا تعد ظواھر مثلا للحركة الفوضویة لا تخضع لتحدید دقیق ولا یمكن 

  الفوضى ونشأ على لم یھتم بدراسةضرورة قیام عمر الذي كشف نبؤ بمستقبلھا وھو الأتال

التي تعتبر أول نظریات العلمیة    physique du chaosزیاء الفوضى یثره ما یسمى بـ : فأ

  .1امظالذي یقوم على الحتمیة والانت بدیلا عن النسق المغلق الجدیدة في العلم المعاصر

تھتم نظریة الفوضى بدراسة الأنظمة التي تحكمھا معادلات بسیطة تظھر سلوك عشوائي 

لى درجة عالیة من إوولیة للحساسیة التي تنشأ من الشروط الألا یمكن التنبؤ بھ ویرجع ذلك 

  .2التعقید نتیجة للعوامل المؤثرة في النظام

بعد أن تبین أن قول باللاحتمیة  ،فكارفوضى لتجسد مجموعة من الأنظریة الجاءت 

أن  دلیتأك، 3والاحتمال قد أنتجا فھما جدیدا للظواھر من حیث أن حدوثھا لم یعد ضروریا

قوانین الكاوسیة ویظل منتظما ومعقولا تخضع وقائعھ لل العالم اللاحتمي یستوعب الأنساق

على أن الفوضى  حداث الاحتمالیة ولیس الحتمیة، وھذا یدلالعلمیة في إطار تعاقب الأ

ھي إلا ستار خفي  امع النظام، فالفوضى م جدیدة للمعرفة العلمیة بالموازاة أضحت نظریة

اصر لا نعلم عنھ واقع الظواھر لكن علینا أن نفرض وجوده وقد فرض وجوده في العلم المع

  .4موران في فھم التعقید كظاھرة أثبتت حضورھاالذي تتمثل مھمتھ بحسب 

  السیبرنطیقا والذكاء الاصطناعي: :الآليعلم التحكم ــ 

في والتحكم  الإدراكریاضیة نشأت بفضل دراسة منظومات  ةالسیبرنطیقا نظری برتتع       

ومعالجتھا وتخزینھا وتبادلھا في  لتھتم بعملیات الاتصا الكائن الحي وأ الآلات الصناعیة

ثناء الحرب العالمیة ظھرت أن بین العلوم الجدیدة التي متوجیھ عمل أي منظومة وتحسب 

وفق نظام ذكي وھو ما أعطى طبیعة معقدة  وموقع القاذفات الثانیة لتحدید موقع الطائرات

 :الذي یعرف بـ  cybernétiqueسیبرنطیقاالللمعرفة سمي بالتحكم الآلي أو ما یعرف ب

قذیفة غایة أن مسألة استنباط مسارات الا كان لزاما حل المشكل ریاضیا بم التحكم والضبط 

                                                            
-109، مرجع سابق، صموران إدغارالتعقید دراسة لبرادیغم التعقید والفكر المركب لدى  مولوجیایستإبداود خلیفة،  -1

110.  
  .110المرجع نفسھ، ص  -2
  130صنفسھ، مرجع ال -3
  .131ص نفسھ،المرجع  -4
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لى اللاحتمال ویعتبر تجاوزا للمفھوم الكلاسیكي للسببیة یث نقلھ من الاحتمال إحفي التعقید 

  بالاعتماد السببیة الدائریة. بالأھداففعال طیة بإرساء علاقة جدیدة تربط  الأالخ

  نظریة الإعلام:ــ 

مسألة علمیة ھامة علام التي جاءت لحل ظریة الذكاء الاصطناعي لنظریة الإمھدت ن       

،تمدنا بوسیلة لتقییم تتعلق بكیفیة نقل المعلومات بفاعلیة عن طریق حل مشكلة التشفیر

التي من في كل نقطة من نظام الاتصال، للتعرف على الظروف أو المتغیرات  المعلومات

المعقدة شأنھا تزید أو تنقص من احتمالیة انتقال المعلومات باعتبارھا من الأنظمة الفوضویة 

لى حقول ، فالھدف من النظریة بحكم النظر إالتي لا یمكن تفسیرھا خطیا كالأنظمة البسیطة

في نفس الوقت  ،  لأن السبب یؤثر في النتیجةأنظمة لا خطیةالاتصال كنظام معقد ینتمي إلى 

وقع أداة لمعالجة اللایقین والمفاجأة وغیر المتر فیھ النتیجة في السبب، فھي إذن، الذي تؤث

والتي تعلمنا  ،1ذلك أن المعلومة مثلا التي تحدد لنا الفائز في المعركة تحل مشكل اللایقین

بالموت المفاجئ لطاغیة تعلمنا بالخبر غیر المتوقع و الجدید في نفس الوقت ، كما یسمح 

في عالم یوجد في النظام ( التكرار) واللانظام ( الضجیج) وأن مفھوم المعلومة بالدخول 

رج منھا الجدید (المعلومة ذاتھا)، إضافة إلى أن المعلومة قد تتخذ صیغة تنظیمیة یستخ

  .2مبرمجة

  نظریة النظم العامة: ــ 

حیاء النمساوي لودفیج فون اغة نظریة النظم العامة من طرف عالم الأتمت صی      

إلى  تنظروتعتبر نظریة نسقیة ) LUDWIG BERTALANFFY)1901-1972برتالانفي

بدل النظر 3بعادھا الكلیة الشاملة من خلال التركیز على التفاعل بین الأجزاء الأشیاء في أ

مقاومة التعقید الأنظمة ككیانات أو مجموعات دینامیكیة ذات علاقة  لى العلاقات السببیةإ

                                                            
  .120العدد التاسع والعشرون، ص  ،موران، نحو برادیغم جدید، ترجمة وتقدیم یوسف تیبس، مجلة رؤى إدغار -1
  .120نفسھ، ص  المصدر -2
، مرجع سابق، ص دغار مورانإدیغم التعقید والفكر المركب لدى التعقید دراسة لبرا مولوجیایستإبداود خلیفة،  - 3

147.  
ول النظریة التي حبالولایات المتحدة  الأمریكیة بین جماعة من العلماء   الأربعینیاتحدث نقاش فكري حاد في نھایة  -

تكار الموازاة تم ابب  CLAUDE  SHANNONلكلود شانون  الإعلامونظریة  الأنساقر ونظریة نوربرت فینا أبدعھا
 ،29لعدد ا ،مجلة رؤى :أنظر .للتحكم الإلكتروني الأولى والأجھزة ،والإعلامیات ،الآلي الإعلامجھزة وأ الحاسوب،

  .121ص
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من خلال خبرتھ الریاضیة والفیزیائیة على أن الأنظمة  برتالانفيوكشف غیرة تمتعدد وم

اقة لأجل المحافظة ة أنظمة مفتوحة تتفاعل مع محیطھا بطریقة تبادلیة بین المادة والطالحی

حیاتھا، لقد لاحظ كذلك أن كل نظام ینتمي إلى بیئة یعطي لھ ھویتھ على توازنھا واستمرار

الخاصة ویمیزه عن غیره من الأنظمة، وھذا التفاعل والتبادل بین المنظومة ومحیطھا یسمح 

ن أنظمة المختلفة وتعتبر كل مخرجات أي منظومة مدخلا لمنظومة أخرى بربط أزواج م

فتشكل مجموعة من النظم عن طریق العلاقات مختلفة من التداخلات تسمح بإقامة التماثل 

بین أنواع مختلفة من المنظومات عن طریق شبكة من العلاقات، فالمجتمع نماثلھ بالكائن 

العامة نظریة یتحقق فیھا نموذج عتبار نظریة النظم باو ،الحي والعقل نماثلھ بالحاسوب

 علموم الأحیاء وعلم النفس، والنظام بشكل مستقل ھي دعوة إلى توحید العلوم الفیزیائیة وعل

ھذا التوحید یعتمد على أنواع المنظومات التي تعتبر القاسم المشترك بین .... 1الاجتماع

  .2الظواھر

فكیر في القضایا والظواھر ذات مستوى التنظیمي من لى تعزیز التھذه النظریات دفعت إ

ھوم النظم المنظمة فخلال رفع اللبس على التسلسل الھرمي الدینامیكي للنظم المنظمة فم

دعي الإلمام بكل یحیل إلى وجود الخصائص الطارئة التي تنشأ من النظم المنظمة، مما یست

فاعل بین حقول المعرفة التي اكتشفھا العلم لى العلاقة الترابط والتبادل والتالمنظومة وتشیر إ

  .3لي كان یعتقد بھ بین المادة الجامدة والمادة الحیةالمعاصر كخاصیة تكسر ذلك الحاجز إ

مكن یحیث لا  ،ھكذا كشفت ھذه النظریات على جوھر التعقید التي یمیز الظواھر العلمیة

ید كنموذج التعقیمولوجیا إبست مالتقلیدیة لتفتح الباب أما الابستمولوجیادراستھا بأدوات 

  لبرادیغم جدید للعلم المعاصر. 

  مولوجیا التعقید:مبادئ إبستی ــ4

العلم الذي یأخذ بتعقید في صلب الطبیعة ویتجاوز  بستیمولوجیا المعاصرة أن إكشفت         

 .سیأخذ في الوقت نفسھ في عملیة التفاعل بین مختلف المعارف ،حدود العقلانیة الكلاسیكیة

حاطة ا للوصول إلى حلول أكثر إبل مسار ،لا یراد من التركیب أن یكون الحل النھائي

                                                            
  148، مرجع سابق، ص دغار مورانإدیغم التعقید والفكر المركب لدى مولوجیا التعقید دراسة لبرایستبإداود خلیفة،  -1
  149، ص المرجع نفسھ -2
  150المرجع نفسھ، ص  -3
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 الفكر أن یزیل الغشاواتیقول موران " یحق لنا أن نطلب من  ،بالشكل المطلوب حلھ

  .1"وأن یكشف عن القوانین التي تحكمھ ،وأن ینظم ویوضح الواقع ،والعتمات

ط  وأن ولا یمكن لكلمة إلا أن تعبر عن ارتباكنا وعجزنا عن أن نحدد الأشیاء بشكل بسی

الانفصال  نموذج التبسیط والاختزال على أسسإذا أقام أف ،نسمیھا بوضوح وأن نرتب أفكارنا

 ،لحواریةامبدأ  مبادئ مھمة ھي:د یقوم على والتعمیم والسببیة الخطیة، فأن أنموذج التعقی

  الھولوغرامیة.ومبدأ  ،مبدأ السببیة الدائریة

  .DIALOGIQUE أولا: المبدأ الحواري

صلاح العمى المعرفي الذي السابقة وإ المبادئالمنطلق سیحاول موران تجاوز  ھذامن        

والاختزال ویدعونا تعمیم والفصل جرائیة تبسیطیة من قبل الصابنا جراء استخدام أدوات إأ

ومن ھنا سنكون أمام  دون الفصل والى التجمیع بدل الاختزال المعطیاتلى التمییز بین إ

بین الظواھر وندخل فیھا مفاھیم الفوضى والخلل والصدفة في مستوى  منظومة حواریة

 ، ویستعمل موران ھذا المفھوم للدلالة على تعایش منطقیات مختلفة في كل أمرالفھم والتعقل

 .2ختزال إلى إحداھا ویعني لا یستطیع إي مبدأ بلوغ لفظ السیادة والسیطرةالاإنساني لا تقبل 

ومن ھنا یعرف موران مبدأ الحواریة بقولھ:" وحدة معقدة وكیانین متنافسین ومتعارضین 

یتغذى أحدھما على الآخر ویكملان بعضھما، لكنھما یتعارضان ویتحاربان أیضا، وینبغي 

جاوز تتجد المتناقضات حلولا لھا وی لجفلدى ھی ،لیةجالھی لحواریة عن الدیالیكتیةتمییز ھذه ا

والحوار باللغة  فالاستقرار، 3بعضھا البعض ویلغي بعضھا البعض داخل وحدة علیا"

ینتجان التنظیم و، لكنھما یتعاونان آخر وكل منھما یلغي ،الحواریة عدوان لبعضھما البعض

ري یمكننا من الحفاظ على التعارض داخل الوحدة حین یجمع بین اوالتعقید، فالمبدأ الحو

نا أو في حیاتنا عموما فمثلا نجد بیولوجیت ،4حدین متكاملین ومتعارضین في الوقت ذاتھ

خر یرید ید الاستمرار والتوالد وبین طرف آطراف متعارضة بین طرف یرحوار بین أ

لحامض ى البنیة الداخلیة لأجسادنا فنجد اوھنا یتضح معن ،الإنھاء والاختلال بدل الاستقرار

                                                            
  48زمة، مصدر سابق، ص دغار موران ،في مفھوم الأإ -1
  123دغار موران، نحو برادیغم جدید، مرجع سابق، صإ -2
  203، مرجع سابق، ص دغار مورانإدیغم التعقید والفكر المركب لدى مولوجیا التعقید دراسة لبرایستبإداود خلیفة،  -3
  75، ص سابق ، مصدرالفكر والمستقبل: مدخل إلى الفكر المركبموران،  إدغار -4
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فھم أن مبدأ الحواریة أنھ مبدأ  یمكننا أن ن .1میني للتلف والاندثارالنووي للتوالد والحامض الأ

فإذا كانت  .یمكنھ أن یقبل أكثر من منطق ضمن نفس البناء التصوري إبستیمولوجي

التصورات العلمیة التقلیدیة تقوم على أسس الأرسطیة وتحدیدا على المنطق الصوري الذي 

ن مبدأ الحواریة یسمح بتجاوز ھذا النطق ویجمع یستند إلى مبدأ الھویة وعدم التناقض، فإ

فات ، ومنھ نفھم أن مبدأ الحوار المنطقي یمكننا من التعامل مع الاختلابین الأزواج المتناقضة

إنھ مبدأ یحافظ على التعارض والتنوع  ،والتناقضات دون تجاوز أو إلغاء أحدھما للأخر

  داخل الوحدة.

  . RECURSIVITEثانیا: مبدأ السببیة الدائریة

التي تبنى  ةذا كان مبدأ السببیة یرتبط بالنظرة العلمیة السائدة أي بالنظرة الكلاسیكیإ      

استنادا للعالم الطبیعي الذي یتكون من جسیمات  ،على النظریة الجسیمیة أو الذریة للمادة

 للانقسامائیا غیر قابل فكل جسم داخلھ یمثل كیانا فیزی ،كبیرة صلبة ومتحركة في الفضاء

مكاني معین، لا یمكن أن یشترك مع جسم أخر في نفس المكان  یزھندسیا، لھ حجم وشكل وح

یتقاطع مع جسم  ذا تحرك أي جسم فلابد لھ أن. فإ2لحظة حیز خاص بھ كل نھ لھ فيأما ك

خر أو یصطدم بھ، ھذا التصور یختصر لنا مبدأ السببیة الخطیة التي یؤدي فیھا أي سبب آ

أما التصور  ، أي تصور سبق النتیجة للسبب.ولا یمكن عكس العملیة، إلى نتیجة ما

 –صره موران في مقولتھ " إنھ تجمیع مركب تكاملي تنافسي یختالابستیمولوجي المعاصر 

الذي  وتطورھا ولأدائھا لضروریة كلھا للحیاة ظاھرة منظمةمن العناصر ا –تعارضي 

ھو مبدأ ذو طبیعة في مبدأ السببیة الدائریة،  هفنجد، 3تتبادل فیھ الأدوار بین الأسباب والعلل

حیث تكون فیھا المراحل ب التأثیرات والنتائجتتبادل قدة ضمن المكونات والمنظومات، فمع

حیث المنتوجات والنتائج تشكل في الوقت ذاتھ ، 4النھائیة ضروریة لإنتاج المراحل الأولى

ه موران لیزیل الغموض كما تصور ونأخذ مثالا على الحالة المجتمع ،عللا منتجة لما ینتجھا

بواسطة التفاعلات بین الأفراد  ذي ینشأالسقاط ھذا المبدأ من خلال إ ساسعلى ھذا الأ

                                                            
  127سابق، ص ، مصدرموران، نحو برادیغم جدید إدغار -1
  .200دغار موران، مرجع سابق، ص إدیغم التعقید والفكر المركب لدى مولوجیا التعقید دراسة لبرایستبإداود خلیفة،  -2
، ترجمة جمال شحید، مركز دراسات الوحدة 3، جأنثروبولوجیا المعرفة :معرفة المعرفة ،المنھج ،موران إدغار -3

  148-147، ص2012، بیروت، 1العربیة، ط
  .201المرجع نفسھ، ص  -4
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فلن یكون  ،مكتسبة، وثقافة ولغة ومعرفة ذا لم یكن ھناك مجتمعوینتجھم في الوقت ذاتھ إ

قطیعة مع  ،لذلك یشكل مبدأ السببیة الدائریة أو الفكرة الارتدادیة .1ھناك أفراد إنسانیون

لمنتوج والبنیة الفوقیة / البنیة الفكرة الخطیة القائمة على ثنائیة العلة /النتیجة  والمنتج / ا

ساس أن لقد حاول  موران من خلال ھذا الأ تشكل بذلك تنظیما ذاتیا وتنتج ذاتھا.،لالتحتیة

التعقید والتشابك والتداخل  حیث ،یوضح لنا طبیعة التعقید التي تتمیز بھا حضارتنا المعاصرة

  في الواقع أزمات كوكبیة. ھي  تسم بالعدید من الأزمات، التيساسیة في عالمنا الذي یسمة أ

   HOLOGRAMMIQUEالھولوغراميثالثا: المبدأ 

أي  ،في تركیبھاالمكونات الداخلیة  اھتمت بسلوك الاختزالیةمن المعلوم أن المنظومة       

وكان مبدأ الكلیة بخلافھا یھتم بدراسة سلوك  .اھتمت بالجزء على حساب الظاھرة ككل

 مولوجیایبستالإكأسس جدید في  ةیأن مبدأ الھولوغراملا إوخصائص الظاھرة ككل، 

 بالاحتواءأو ما یسمى  ،یجمع بین التصورین حیث یھتم بدراسة الجزء والكل ،المعاصرة

فنجد كل خلیة من جھازنا  يففي العالم البیولوجي یحضر المبدأ الھولوغرام .المتبادل

  .2ويم مجموع المعلومات الجینیة لھذا الجھاز العضالعضوي تض

والمعارف والعادات والضوابط، وكما تحمل كل  اللغةوكل فرد یحمل مجموع المجتمع من 

یحملان  منفرد التي تقدمھا، فالخلیة المنفردة وكل فردنقطة من الھولوغرام كل المعرفة 

 ذاتھ، الوقت ا من الكل، ویعتبر فيحیث یعتبر الفرد جزء ،بكیفیة ھولوغرامیة مجموع الكل

  .3من الفرد االكل ( المجتمع) جزء

 –أنھ تجمیع مركب  "، ویعرفھ بـیعتبر موران مبدأ الھولوغرام المبدأ الثالث للفكر المركب

ظاھرة منظمة  لأدائھا من العناصر الضروریة كلھا للحیاة  –تكاملي / تنافسي / تعارضي 

جد داخل الكل والكل یوجد یقوم على أن " الجزء یو فھذا المبدأ كما سبق الذكر .4"وتطورھا

لى باسكال "لا یمكنني تمثل الكل دون تمثل ذا المبدأ استخدمھ موران استناد إداخل الجزء" ھ

                                                            
  .75سابق، ص  صدرمدخل إلى الفكر المركب، مقبل: الفكر والمستدغار موران، إ -1
-206دغار موران، مرجع سابق، ص إدیغم التعقید والفكر المركب لدى مولوجیا التعقید دراسة لبرایستبإداود خلیفة،  -2

207.  
  .69، ص2005، عنف العالم، ترجمة عزیز توما دار الحوار للنشر، سوریا، جون بودریاروموران  إدغار -3
  148-147موران، المنھج معرفة المعرفة، ص إدغار -4
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وھذا یعني أن كل منظومة تحتوي على المكونات . 1الأجزاء ولا تمثل الجزء دون تمثل الكل"

نات یحتوي على توصیف للكل الذي لمقابل فإن كل مكون من ھذه المكوالتي تشكلھا وبا

" لا نستطیع معرفة الكل من دون معرفة الأجزاء النظر إلى دوائر :مورانیحتویھ، یقول 

مركز الدائرة وكل الدوائر الأخرى ھي نتاج حركة ھذا المركز، أي الدائرة یتم من خلال 

لأبدأ عملي على جزء ھو الذي یحرك الكل، والكل یتماھى مع الجزء، أنا تأثرت بھذا الفكر 

 .2ھذا الكتاب المنھج"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                            
  .75، ص مدخل إلى الفكر المركبالفكر والمستقبل: موران،  إدغار -1
  208دغار موران، مرجع سابق، صإدیغم التعقید والفكر المركب لدى التعقید دراسة لبرا ستومولوجیاابداود خلیفة،  -2
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  خلاصة الفصل الأول:ــ 

طرح التساؤلات ف .الغربیةلحضارة ل خانقة على واقع أزمةشاھد عصر موران إدغار       

 و، أ ھاأو فناء ،الحضارة الغربیة ومدى صلاحیتھا للاستمرار عن سلوكمبررات  وقدم

الإنسان لقد وقف  فیلسوفنا على معاناة  .حالیا البشریة تقود لكونھا ،في الھاویة ھاسقوط

 مصیره رتبطا ،الاكتئابیعیش  إنسان قلق  ،الحضارةھذه أحضان  يالمعاصر الذي نشأ ف

التقدم العلمي والتكنولوجي  ورغم ،أخطر التھدیدات التي تتربصّ بالبشریة بالتقدّم الأعمىب

یق السعادة تحق ، فشل في الذي یشكل محیطھ المباشرولوجیا لأن عالم التكنو، الھائل للغرب

  .حداثة توارى فیھا الإنسان، وھیمنت فیھا التقنیة والأداتیة. الحداثة التي بشرت بھا

ونتائج الفكر التبسیطي الاختزالي لمبادئ  یةنقدمھمة  ،لإدغار مورانة المھمة الفلسفی كانت

 یةنسانوفي الحیاة الاقع وفي الفكر االوفي  –المتعدد التعقید  تجاھلستطیع نبین أنھ لا  حیث

الوعي  دةواستعا ،الحاصل، بالتالي لابد من برادیغم آخر قادر على إصلاح الفكر من جھة -

  .رأى فیھ السبیل الأصوب لمستقبل البشریة ،كأطروحة مركزیة بالفكر المركمن خلال  بھ

نت عاصرة التي تضمالفلسفیة الم من أھم الأطروحات د"الفكر المركب والتعقی“ یعد برادیغم

، تأسّس كرؤیة نقدیة ضد برادیغم بیولوجیة وفیزیائیة حقائق علمیة تدعمھ ابستیمیا اخطاب

   .التبسیط والفصل والاختزال

وخاصة  ،نوالعلمیة التي شھدھا القرن العشر لاتتلبیة للتحو یأتي نموذج الفكر المركب

النصف الثاني منھ كالسیبرنطیقا ونظریة المعلومات، وھو یدعو إلى ضرورة العمل بالتعقید، 

  .لھا وضمان مستقبل أفضل ،لأنھ سبیل البشریة من أجل إصلاح فكرھا



 

 

 

 

 

 

 اني:                                                                     ـــــــــــل الثـــــــــالفص

إبستيمية  التعقيد والفكر المركب في مدونة إدغار 

التنمية والتنمية البشرية  :موران الفكرية

 .نأنموذجا

                 إشكالية التنمية في الرأسمالية  الأول:المبحث   

 مسار إخفاق مـــحتـــوم.  والاشتراكية:

      المبحث الثاني: إشكالية التنمية في ضوء الفكر    

     المشروعمن أزمة المفهوم إلى إخفاق   المركب

    المبحث الثالث: منظومة التربية والتعليم: البديل الواعد
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   وم.ـحتـممسار إخفاق  :ةوالاشتراكی ةمالیالمبحث الأول: إشكالیة التنمیة في الرأس

  تمھید: 

جدال بین وتركز ال ،نامتعارضت وإیدیولوجیتان نان اقتصادیتاالرأسمالیة والاشتراكیة مدرست 

المساواة وسبل تحقیق التنمیة الإنسانیة من خلال ضمان الحریة  الاشتراكیة والرأسمالیة حول

 صادیةالمساواة الاقتالحریة و یعتقد الاشتراكیون أن انعدام .الاقتصادیة ودور الحكومة

عن  لقمعذا اھالحكومة مسؤولة عن الحد من ، لذلك فبالنسبة للمجتمع والاستبداد یمثل القمع

م العام، مجانیة التعلی ، من أھمھاالتي تعود بالنفع على الفقراء والمخططات طریق البرامج

أعلى  والرعایة الصحیة المجانیة أو المدعومة، والضمان الاجتماعي للمسنین، وفرض ضرائب

قتصادیة الا على الأغنیاء. من ناحیة أخرى، یعتقد الرأسمالیون أن الحكومة لا تستخدم الموارد

 سوق الحربكفاءة مثلما تفعل المؤسسات الخاصة، وبالتالي فإن حال المجتمع یكون أفضل مع ال

  الضامن الأساسي للحریات.

   التنمیة البشریة في الفكر الماركسي:-أ

في الفلسفة الماركسیة حین تلتمس أصالة الإنسان في  ة إنسانیةالتنمیة البشریة كنزعتتجلى 

خاصة في مبادئھا وثوابتھا الاقتصادیة ومجال الحریة المطلقة فیھ، الأمر ، 1رفضھ للرأسمالیة

غتراب وتفاوت طبقي واستغلال الإنسان ھدار قیمة الإنسان بما یخلفھ من االذي یكون سببا في إ

للإنسان وھو ما جعلھا ترفض المذھب الفرداني الرأسمالي وإحلال المذھب الجماعي الذي 

  . 2والدیمقراطیة الاجتماعیة یة والمساواةعیقوم على الملكیة الجما

لعامل تركت الماركسیة بصماتھا على الفكر الانساني وبلورت فلسفتھا التي تتخذ من القد 

لة المعاصرة، المادي أساسا لفكرھا ولا یمكن فھم ھذا الاتجاه في التنمیة بمنأى عنھا في المرح

قضایا فكار والالماضي، حیث تتضمن العدید من الأ خاصة في ظل القطبیة الثنائیة في القرن

د على دورا ساع روباوأوضاع الاقتصادیة التي سادت في نمویة، في ھذا السیاق لعبت الأالت

لالھ تطور المجتمعات الماركسیة نموذجا عاما تفسر من خ، فقدمت صیاغة ھذا التحول

  الانسانیة.

                                                            
  .431-426شریف طوطاو وآخرون، الفلسفة الأخلاقیة من سؤال المعنى إلى مأزق الإجراء، مرجع سابق، ص  - 1
  .431المرجع نفسھ، ص  - 2
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ا الدیالكتیكي ) ومنطقھG.W.Hegel)1770-1831ھیجل  البدایة من استثمار فلسفة  كانت

ء كحقائق شیاغییر، یدرس من خلالھ الأساسیة للتمن خلالھ البحث عن أھم القوى الأ الذي حاول

حقیقة في حركة دائمة غیر منقطعة، فكل إثبات لحقیقة معینة تنطوي في نفس الوقت نفیا لل

بثق مركب ین والإثباتقي النفي للحقیقة، ومن تلا ھذا النفي بدوره ینطوي على إثباتنفسھا، و

لى ھذا طورا عمیستمر  ا، وھكذاضین لكنھ لیس نھائیییكون بمثابة تألیف بینھما، أي بین نق

  لى الكمال الذي ینشده.بفضلھ إ الإنسانویقترب  ،المسار

ن، والمجتمع، والتاریخ، الإنساوتمثل النظریة الماركسیة تصورا للعالم بمختلف مكوناتھ ( 

قطیعة مع التصورات السابقة من حیث المنطلقات والمنھج، فالجدل والمادة)،یقوم على 

اشكالیات  أنتجتوالاستلاب والتناقض، والشغل، والطبقیة والصراع، كلھا مفاھیم جوھریة 

المعرفي ، شكلت منطلقا لأسس الثورة والتغیر الذي لا ینفصل عن التصور وإیدیولوجیةفلسفیة 

الوصف والتفسیر  وظائفللنظریة الماركسیة، التي تعمل على تفسیر حركیة المجتمع وفق 

والتنبؤ، لذلك ترى الماركسیة أن الفلاسفة انشغلوا فقط بتفسیر العالم بطرق مختلفة في حین 

على أصل  لذي تنتقده الماركسیة لأنھ اقتصركان لابد أن ینشغلوا بتغییر العالم، ھذا التفسیر ا

الظواھر ولم یھتم بالجوھر، الذي یمثل العلاقات الواقعیة، مما جعلھم یسقطون في وحل 

، لذلك یؤكد ماركس تصحیحا لھذا الانزلاق بقولھ: "لیس وعي الناس ھو الذي الإیدیولوجیا

الإنسان حسب . إن 1یحدد وجودھم الاجتماعي، بل وجودھم الاجتماعي ھو الذي یحدد وعیھم"

ولا یمكنھ أن یعیش  ،كائن اجتماعي في جوھره) K.Marx)1818-1883ركس كارل ما

خارج ھذا النطاق، فالشروط اللازمة للحیاة والتقدم والبقاء، لا تنتج إلا داخل ھذا الإطار، الذي 

كمحدد للعلاقات الانسانیة، لیخلص أن المجتمع ھو الذي یحدد مضمون  الإنتاجیمتلك وسائل 

  الوعي الانساني ویضمن التطور والتغیر وفقا للتطور الاقتصادي.

                                                            
یوسف تیبس وآخرون، الماركسیة الغربیة وما بعدھا التأسیس والانعطاف والاستعادة، إشراف وتحریر على عبود  -1

  .  41، ص 2014، الجزائر، 1رات الاختلاف، طالمحمداوي، تقدیم أم الزین بن شیخة، منشو
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، حیث تعتبر تبني الماركسیة نظریتھا في التنمیة البشریة من خلال العدید من تصورات الفلسفیة

تكتفي بعرض  غیر الاجتماعي، خاصة وأنھا لمالمادیة التاریخیة النظریة الرئیسیة في تفسیر الت

سیكیة المراحل التي یمر بھا المجتمع عبر مسیرة تطوره كما اتجھت في ذلك النظریات الكلا

ة حدوث التي یعاب علیھا افتقارھا للطابع الدینامي، بمعنى أنھا تبرر في تحلیلاتھا كیفی

إلى  بناء الاجتماعي من مرحلةث في الالتغیرات، وتوضح السبل ومسارات التحول التي تحد

  خرى.أ

ثیرات متبادلة لى أن ھناك تأ، تشیر الماركسیة إولتحقیق التنمیة بأبعادھا الاجتماعیة والفردیة

ي ما ھو لفوقبین التنمیة الاقتصادیة والمكون القیمي للمجتمع، وفي ھذا تصور ترى أن البناء ا

ء الفوقي، وھنا ء التحتي یقابلھ تغیر في البنانعكاس للبناء الاقتصادي، فأي تغیر في البناإلا ا

اركسیة قد ، فالبناء الفوقي وفقا لنظریة المالإنتاجتؤكد على ضرورة توافق القیم مع أسلوب 

غ وإن لم ن المؤثر القیمي لھ تأثیر بالعلى أ التنمیة كما قد یؤخرھا، ونستخلص یعجل مسیرة

  یكن في مقام التأثیر المادي.

الماركسیة أن المجتمع الانساني یمر في مسیرتھ التنمویة بخمسة مراحل وھي  إبداعاتمن أھم 

شتراكیة، وأخیرا مرحلة ، فمرحلة الرأسمالیة، ثم الاوالإقطاعالشیوعیة البدائیة، ثم مرحلة الرق 

نھا قانون وجود ثلاثة قوانین تحكم حركة المادة والمجتمع والعالم، مالشیوعیة.كما تؤكد على 

لى التغیرات الكیفیة، فإذا أردنا إحداث تغیرات كیفیة لابد من إحداث رات الكمیة إتحول التغی

فضل لثورة في تغییر المجتمعات نحو الأبالدور الذي تلعبھ ا وأیضا تشیدتغیرات الكمیة. كما 

 الممثلة في طبقة إلا أنھا تشترط انتفاضة قوى معینة متمثلة في القوى العاملة المنتجة

  .1أو قوى الرأسمالیة الإقطاعحین تشعر بالظلم الذي تمارسھ قوى  تاریا،البرولی

القضاء على الدولة الطبقیة التي لن تتحقق إلا بتحرر الفرد من استغلال و والحریة الفعلیة 

، وذلك لأسباب عدیدة أھمھا ، وإقامة دكتاتوریة البرولیتاریاوالرأسمالي الإقطاعيحدثھا النظام أ

، فتحرر الناس یرتبط بالبناء الاقتصادي للاستقلال اقتصاديتصفیة الملكیة الخاصة كأساس 
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في حمایة وتحقیق  الذي یعتمد على قوى الطبقة الكادحة والاجتماعي وفقا للنظام الاشتراكي

  .1من الطبقات االمجتمع خالی ، وتجعل للفقراء ةالحریة والدیمقراطی

كد ماركس أن العمل ھو المحور الرئیسي للحیاة المادیة في المجتمع، فمن خلال النشاط ؤیِ 

لبس والمأوى...، أي أن ساسیة، من المأكل والمالأ ھالانساني، یتمكن الفرد من الوفاء باحتیاجات

  .                  2نتاجي یمثل شرطا أساسیا لوجود المجتمعالنشاط الإ

 التنموي النشاط الاقتصادي تسییر على فكرة تدخل الدولة في الاشتراكيیقوم الفكر سیاسیا، 

تراكم وعن تزاید  الضارة التي قد تنشأ قد یعجز الأفراد عن القیام بھ، وللحد من الآثار لتحقیق ما

  : ھما ھدفین رئیسیین تحقیق الى الدولةتسعى ، مالال رأس

بزیادة الانتاج، ودفع  اتخاذ الاجراءات اللازمة الكفیلة یتمثل في في الانتاج: تحقیق الكفایة -1

  .التقدم إلى الأمام، لاشباع الحاجات المتزایدة للمجتمع عجلة

عمل على توزیع فراد، والضمان تكافؤ الفرص بین الأ في التوزیع:یتمثل في تحقیق العدالة -2

اھمتھ د یتناسب ومسعائ ، بحیث یحصل كل فرد علىفیما بینھم بأسلوب یتسم بالعدالةالدخول 

  .نتاجیةالإفي العملیة 

دائیة لتعود بدءا بالشیوعیة الب ،مراحلبعدة كما ذكرنا في السابق  مر نظریة ماركس للتنمیة ت

یون أن التكنولوجي والعلمي، ویعتقد الاشتراك الرفاهإلیھا في آخر مرحلة لكن بمستوى من 

 الما ظلط -النظر عن الدستور الذي یحكمھا بغض -الدیمقراطیة لا یمكن أن تسود المجتمعات 

ل الفردي، الانقسام بین المواطنین في طبقات متنازعة یسود بینھم الاختلاف الاقتصادي والدخ

لمذھب اوتضل الدیمقراطیة السیاسیة زائفة، ما لم تكن الدیمقراطیة الاقتصادیة ولا یؤمن 

الحاجات  ماعیا ویسیر بالإنتاج بدافعبل ھو حقا اجت ،الاشتراكي بالربح كباعث على الإنتاج

  الاجتماعیة.
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حول القطاع الصناعي،  بناء على مفھوم التحول الھیكلي الذي یتمحور ھوم التنمیةمف یرتكزو

 الإنتاج الموسع والتركیز على الدور الأساسي خاصة التكنولوجي، انطلاقا من مفھوم تكرار

ع نطاق الاستثمارات المنتجة. أما آلیة تحقیق وتعظیم الادخار، وتوس ،المال تراكم رأس لعملیة

التنمیة بھذا المعنى, فإنھا ترتكز بالأساس على التخطیط الوطني الشامل ذي الطابع المركزي, 

التصنیعي، وما -الذي یستخدم "الخطة" كأداة تكاملیة ملزمة لتحقیق أھداف التحول الھیكلي

لى أدوات الإنتاج(قطاع الدولة، والملكیة یرتبط بھ من سیاق اجتماعي, أو السیطرة العامة ع

الشیوعي مع -لكن بعد حلول عھد العولمة، تراجع الفكر الماركسي ،الجماعیة، والتعاونیات)

انھیار الاتحاد السوفیتي، وانفتاح الصین على اقتصاد السوق، وانحصر تطبیق الماركسیة فقط 

؛ الاشتراكیةفي بلدان محدودة القوة والنفوذ ككوریا الشمالیة وكوبا... أما سبب انھیار المنظومة 

الخصوص لم یتمكن من  عبارة واحدة: " أن النظام السوفیتي على فقد فسرھا سمیر أمین في

الصناعیة الثالثة(الثورة  الانتقال إلى مرحلة التراكم المكثف الجدیدة، وتأخر بالتالي عن الثورة

  .1لى الانھیارإ المعلوماتیة واقتصاد المعرفة) التي انتھى بھا القرن العشرون

لسیاسي"، ب نفس الباحث، فتبقى عدیدة أھمھا "العامل االفشل حس أما الأسباب الجوھریة لھذا

حیث تحدث عن الارتداد المضاد للدیمقراطیة لدى السلطات السوفیتیة التي وصفھا 

تقدم نحو ھذه الضرورة الأساسیة لل إدخال"بالرأسمالیة بدون رأسمالیین"، التي لم تنجح في 

راطیة أو لاشتراكیة إما أن تكون دیمقأن ا، الاشتراكیة؛ وخلص سمیر أمین إلى نتیجة مفادھا

  لا تكون بالأساس، ذلك ھو درس القطیعة الأولى مع الرأسمالیة

ن نظریتھا ألى للماركسیة من نقد نظرا لفراغھا الروحي المطلق، إلا على الرغم مما قد یوجھ إ

على فت في التنمیة كشفت عن أبرز الاختلافات بین المجتمعات التقلیدیة والحدیثة، كما كش

لى ، إضافة إلقیمیة في تحقیق التنمیةالعدید من المتغیرات الاقتصادیة والمادیة والسیاسیة وا

بادل بین ذلك كانت انطلاقتھا من نزعة بنائیة وتاریخیة، وقد كشف ھذا الاتجاه عن تأثیر مت

ع م صناھالظواھر الاقتصادیة والقیمیة وأھم ما تزخر بھ ھذه النظریة حین أوضحت أن البشر 

 تاریخھم.
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  :الرأسمالي الفكرفي البشریة  التنمیة -ب

 ضل،نحو مستقبل أف تطلعاتنصف الأول للقرن العشرین على منذ الغربیة  عاشت الأمة    

ي حمایة مقولة السوق والمجتمع الصناعي المتطور، الذي یدععلى  القائمة فشكلت الرأسمالیة

ة العالمیة لمرحلة جدیدة من مراحل الرأسمالی الحریة والدیمقراطیة لتحقیق التنمیة، وترویجا

راء المنتصرة. لكن مع فرق أساسي، بمعنى أن كل مرحلة جدیدة تحمل معھا المزید من الث

د من العدی تببسلا شك أن الملكیة قد .ف والسیطرة لطرف معین، والفقر والحصار لطرف آخر

لى تحویل النظام الرأسمالي ع یعتمدإذ الرأسمالي والاشتراكي،  :المشكلات في كلا النظامین

أھمیتھا  ومدى ،غض النظر عن ماھیة ھذه الملكیاتكل الملكیات في الدولة إلى ملكیات خاصة بِ 

، مرة أخرى وھو ما تسبب في تقلیص الثروة في ید قلة من الأفراد وعودة نظام الإقطاع ،للدولة

 تمثل طبقة أصحاب الثروة لیصبح النظام الرأسمالي مشكلا في صورتین فقط، صورةذلك 

ثروة  % من95في الوقت الذي یملكون فیھ  ،% من إجمالي عدد السكان5الذین یمثلون حوالي 

م ولا تمتلك % من سكان العال95العالم، والصورة الثانیة تتمثل في الطبقة الفقیرة التي تشكل 

نھ نت ماھو ما عو ،قطاعي مرة أخرىة، ما یقود العالم إلى النظام الإ% من الثرو5سوى 

  .أوروبا قدیما

ما یبرر الحدیث عن حقوق الإنسان بصیغة المفرد دون الحدیث عن حقوق الشعوب التي 

مازالت تعاني استعمارا اقتصادیا تفرضھ الشركات متعددة الجنسیات، منھا النفطیة في ظل 

أنھ یسوق  الأزمة من جراء سیاسة الحصار في الكثیر من بقاع العالم. من وجھة أخرى، رغم

الأخیر، فإن النقد الذي تتعرض لھ یكفي للتشكیك في قدرتھا للیبرالیة بوصفھا نظام المجتمعي 

–بحلتھا الجدیدة، كانت 1التي انبعثت في نھایة القرن العشرین ةعلى الاستمرار، فالنیولیبیرالی

للھیمنة على اقتصادیات العالم ،لا تنظر  تعبیرا طبقیا بطابع الفكر الاقتصاد السیاسي -أساسا

إلى التنمیة الإنسانیة بقدر ما تنظر إلى تنمیة الاقتصاد السوق، فمع التحولات الجیوسیاسیة 

الراھنة وما رافقھا من تطور وسائل الاتصال المتعددة؛ أسست للعولمة التي سمحت بفك كل 
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من العالم كلھ سوقا مفتوحا، لتكشف عن  الحواجز أمام تبادل السلع المادیة والثقافیة، بما جعل

ماھیة الخطاب النیولیبیرالي في تحدیده لماھیة السوق، التي تؤكد وجوب حریة تبادل السلع 

ورؤوس الأموال. وبالنظر إلى ما ھو راھن، فإن ھذا المشروع لا یھدف إلى تحریر الإنسان 

طورة لم تعد عل من التنمیة أسبل إلى تحریر رأس المال الاقتصادي. فمع ھذا المذھب الذي ج

نسان المالك لرأس یا للإنسان، بل أضحت مقتصرة على الإستحقاقا طبیعالحریة تقدم بوصفھا ا

إضافة إلى تحریر الفرد من أي ضابط قیمي، إلا سعي وراء ضابط المنفعة المحدد  .1المال فقط،

ھا الكلاسیكي أو بطرحھا ھبوج ةفاللیبرالیكمیا، لھذا نجدھا تتناقض مع القیم الأخلاقیة عموما، 

 قف مھزوزة أمام سؤال الأخلاق. إنھاجتماعي، تكنسق اسواء كفلسفة الاقتصادیة أو  ،الجدید

، بل تسعى إلى تحریر تنموي إنساني عاجزة عن تكون مشروعا فلسفیا یسعى إلى بلورة فكر

سان عاقل إلى إنسان للإنسان، من إن لاقتصادیة، بذلك عملت على قلب الأصل الھویاتيالقوة ا

  متوحشة واستبدادیة. لیبرالیةالأمر الذي جعل منھا . 2اقتصادي

  :المحتوم الإخفاقو  نصراع الأیدیولوجیتی -ج

؛ طریقا عالم قائم على المساواة والأمن تبني عن نتعلرت الاشتراكیة الماركسیة حین أظھ

یمكن تخطي  على أنھوأن الأزمة ھي أزمة طبقة رأسمالیة ولیست أزمة عقل، لتحقیق التنمیة، 

وتضمن الحریة والعدالة  ،الأزمة من خلال تبني منھج البرولیتاریا التي تقود التغییر الاجتماعي

 ، حیثعلى مأزق الحداثة قاطعا دلیلاكانت  التجربة الاشتراكیة ما حدث أن لكن  .والمساواة

 قد حد-بحسب خبراء الاقتصاد-النظام الاشتراكي، فذھانواقع وفي الأالفي  تھاانھارت تجرب

المنافسة التجاریة  إبعادلعب دورا غیر مباشر في ی في تسویق منتجاتھم، وكانفراد من حریة الأ

أمام النظام الرأسمالي الداعم للتنافس بین التجار في النظام  سیاستھ وبذلك فشلت ،والإنتاجیة

وتقلبھا  ،حجة عدم الاستقرار في أسعار السلع الخبراءوقد قدم ھؤلاء  .صاديالسوقي والاقت

وقد تناولوا بذلك تأثیر ھذا الخلل على عملیات العرض والشراء والبیع، وما أدى بھ  ،الثابت

الوقوع في العدید من المشاكل  إلىف أدى بالنظام الاشتراكي یوك ،إلى انخفاض الربح

بشكل صعوبة اتخاذ القرارات  -على الخصوص-منھا جتماعیة. الاقتصادیة والسیاسیة والا
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 ستلزمھلما یتطلبھ ذلك من موافقة بعض الجھات العلیا والسلطات المركزیة، وما ی ،سریع

إلى النتائج  في الوصولمن الموظفین من أجل تحقیق الھدف المتمثل  ةالھائل الأعدادالنظام من 

حقاق العدالة على كافة إحصاءات المختلفة والكبیرة، وفشل النظام بشكل مباشر في والإ

كما یعد غیاب نظام الحوافز  .ولعل أھمھا عدالة توزیع الثروات ووسائل المعیشة ،المستویات

والحد من قدراتھم على  ،مما ساھم في فتور ھمة العاملین عاملا للتثبیط، والكفاءات للعمال

، رغم كرھا وطوعا وآلیات السوق إلى الرأسمالیة اتالمجتمع ج  مما عجل ارتدادوالإنتاالعمل 

لیس فقط  ،التضحیات الجسیمة، مما یدل على صعوبة تجسید قیم الحریة والعدالة والمساواة

 . لكن ما حدث أن كلتاوإنما أیضا في الحدود القطریة الضیقة ،على الصعید الكوني

موذجین للتنمیة الإنسانیة الغربیة أفرزتا استبدادا جدیدا كن المطروحتین الإیدیولوجیتین

التي تمیزت بنزعة عنصریة مفرطة، ولعل ، في ظل سلطة الدولة الحدیثة ورأسمالیة جدیدة

ھذا ما جعل "میشال فوكو" أحد أبرز من نقد ھذه السلطة، بغض النظر عن كونھا رأسمالیة أو 

لم یخلوَا من مظاھر العنصریة، ومن ثمة من  اشتراكیة، بل باعتبارھما نموذجین شمولیین

المظاھر اللاإنسانیة لكونھما یطبقان سلطة حیویة تعد مصدرا للعنصریة. فالاشتراكیة بكل 

أشكالھا  قد انتھجت نفس المسار الذي انتھجتھ الحداثة، بالرغم من خطابھا النقدي للرأسمالیة 

اع عن الطبقات المحرومة، إلا أنھا لم تحقق وتبنیھا لخطاب المساواة ومحاربة الاغتراب، والدف

أھدافھا، لأنھا استبعدت مسألة السلطة وآلیاتھا التي تقود برامجھا، ولم تطرحھا على بساط 

البحث والسجال النقدي، وركزت اھتمامھا حول مشاكل الملكیة الفردیة والملكیة الجماعیة 

  وعلى الصراع الطبقي والنزاعات الاقتصادیة البحتة.

ذه السیاسة العنصریة مارس النظامان القمع والقتل والتھمیش والإقصاء، بدعوى تحقیق بھ

التنمیة ورفع البؤس وتحسین الحیاة، والحفاظ علیھا تحت غطاء عقلانیة الحداثة، التي یقول 

  .1"أنھا "تنتج مسوخا كما تنتج عجائبعنھا إدغار موران 
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التطور  عن كشفبعد ال تطیع أن یتكھن بالمستقبلوالیوم لا أحد یس ،كل ذلك سقط في أزمة ھائلة

، خاصة  1المستقبل الشعور والوعي بفقدانیولد  ،تناقض مزدوج الذي نعیشھ وھو المبني على

إلى عنف الأمم  في ظل الرأسمالیة المتوحشة التي نعاصرھا، التي كانت سببا في عودة

  .متطرف ینذر باستمرار الصراع الحضاري قومي ودیني إیدیولوجي

أزمات حادة على كل المستویات، وقد یرمي بمصیر الإنسانیة إلى  یولدوضع  في -حقیقة–إننا

مسار العولمة إدغار موران بأن  یرى، فمع التوسع العالمي للاقتصاد النیولیبرالي. حافة الھاویة

وھي ثمرةٌ  -أي المرحلة الراھنة للعوْلمة -)globalisation"( ةنَ ونَ كَ "قد صار ،الاقتصادیةِ 

 ؛قتران مستمر وارتدادي بین الازدھار الجنوني للرأسمالیة تحت رعایة اللیبرالیة المحدثةلا

(عولمة،  :ثلاثة مسارات ثقافیة تسیر وفق ھذه الكوننة. نجد وبین ازدھار شبكة الاتصالات

وخلق طبقة  ،حد من أشكال الفقر القدیمةال إلى إنتاج ثروات طائلة، وإلىتؤدي تنمیة، تغریب)، 

أیضا في حالة البؤس  تساھم اعلى الشاكلة الغربیة في البلدان الناشئة، لكنھ ،متوسطة جدیدة

بین الأفراد  كما زاد مسار العولمة ھذا من أوجھ التفاوت ،التي تشھدھا جمیع بلدان الجنوب

تكون إلى ل أن الكرة الأرضیة أحوج ما والحاالمحلي،  ثقافيالتدمیر الومن نسبة  والمجتمعات،

ل ھناك حل یطرح إدغار موران تساؤلھ: "ھ. 2یكولوجیة أكثر قوة وفعالیةإقتصادیة واأنظمة 

لدینا تراثنا وخیالنا ورصیدنا الفكري والتنظیمي لتطبیق نماذجنا  ألیسآخر، حل خاص بنا نحن؟.

  .3المحلیة الخاصة للتنمیة بما یتفق وھویتنا وطموحاتنا وآمالنا؟"

 :لتنموي المعاصراتجدید الفكر و لیبرالي -النیو التنمیة البشریة في الفكر -د
یكمن في إیمانھا  في حلتھا الجدیدة، إن أھم ما تقدمھ الرؤیة اللیبرالیة لتحقیق التنمیة البشریة

بالمذھب الفرداني وبالحریة ویعتقد اللیبرالیون أن فلسفتھم تعبر عن ھذه النزعة وتنسجم مع 

 واعتراف حریة الفرد غیر مشروطة واستقلالھ بالفر دانیةویقصد . 4فطرة الإنسان وطبیعتھ

                                                            
متاح على الموقع  2019أفریل  14القدس العربي، ،وران السبیل لأجل مستقبل البشریةم عبد الدائم السلامي، إدغار -1

  https://www.alquds.co.uk/17h30m:  الإلكتروني
مدني قصري، إدغار موران: العالم الغربي لم یلتزم بتوفیر السعادة للجمیع، ورغد العیش المادي أنتج حالة الضنك  -2

 addustour.com/articles/455632§ s// الإلكترونيد متاح على الموقع  00سا:20. 2008آذار / مارس  21الجواني،
https23.00h14m 06/05/2019 

شراف وتقدیم جابر عصفور، إ،1خلاق، المركز القومي للترجمة،طة للثقافة والتنمیة، التنوع البشري التقریر اللجنة العالمی -3
  ، 79، ص2009القاھرة، 27/06مراجعة لمعي المطیعي، العدد

  .431خرون، الفلسفة الأخلاقیة، مرجع سابق، ص آطوطاو والشریف  - 4
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یمان بالملكیة الفردیة البراغماتي، والإلى مبدأ المنفعة بالدیمقراطیة وبحقوق الإنسان سیاسیا وع

وحریة المنافسة اقتصادیا، ویرى دعاة الفكر اللیبرالي أن اعتناق الرأسمالیة یعني اعتناق حریة 

التعبیر والتكیف معھ واحترام حریة الآخرین والابتكار والاختراع، وباتت في اللحظة 

والمجتمعي وھي ذروة ما یمكن للبشریة السیاسي  المعاصرة تقدم الأنموذج الوحید لتسییر الشأن

 "نھایة التاریخ"أن تبدعھ في مجال الأفكار السیاسیة والنظم المجتمعیة وھذا ما ترجمھ كتاب 

  Fukuyama. F)1952- (.1فرانسیس فوكویاما للكاتب

الثورة  "في دراسة بعنوان )Joyce Appleby)1929-2016بايجویس أبلتقول المؤرخة 

 ،ثقافیا ولیست نظاما اقتصادیا وحسب ا"لما كانت الرأسمالیة نظام:"الرأسمالیةتاریخ  ،القاسیة

 وسكلاالاقتصاد  ویعرفھا عالم .2یستحیل تفسیرھا من خلال العوامل المادیة وحدھا"

نظام من القیم الثقافیة والروحیة بأنھا  ،اللیبیرالیة ) -Klaus Chwab)1938شواب

من ھا صورتالمصالح دون أدنى اعتبار للأخلاق كما ی بینوالأخلاقیة، ولیست حلبة تصارع 

ھا تقوم على تفاعل یخضع إلى النظام وإلى الأعراف ویرى ھؤلاء أن .3یسعون إلى تقویضھا

والقواعد الأخلاقیة، وجوھرھا مبني على رفض كل سلوكیات السلب والنھب التي انتھجت من 

  قبل النظم السیاسیة والاقتصادیة الأخرى.

ا شاھدنا أن الدولة الرأسمالیة حققت تحولات مسبوقة وضخمة لا نظیر لھا خاصة لا شك أنن

في مرحلتھا الصناعیة في حقائق الحیاة المادیة، لذلك فإن الثورة الصناعیة یعتبرھا الكثیر 

موافق لوصفھا، فقد تغیرت الحیاة البشریة بشكل جذري بالمقارنة الالوجھ المشرق والمشرف و

ما تدل علیھ مؤشرات معدل الوفیات في  ولعلة التي كانت سائدة قبلھا مع حقائق الواقعی

انخفاضھ ومعدل توقع الحیاة بصعوده حیث أصبح الإنسان ینتصر على الأوبئة ویعد ذلك طفرة 

یعد  ذي جعل المفكر فرانسیس فوكویاماالأمر الضل الكثیر من مقومات الاقتصادیة، أحدثتھا بف

                                                            
  .10-09، ص 2013، القاھرة، 1الطیب بوعزة، نقد اللیبرالیة، تنویر للنشر والإعلام، ط - 1
  .07، ص نفسھ المرجع -2
  .07المرجع نفسھ، ص  -3
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الرأسمالیة نظام الأصلح للدولة الأكثر تطورا ومطلب كل البشریة، من خلال كتابھ "نھایة 

   .1"الأخیرالتاریخ والإنسان 

دیدة جوفتحت صفحة  ،أن تحول العلم إلى عنصر فاعل في عملیة الإنتاج الرأسمالیة استطاعت

دان ى خاصة في میفي قضایا التنمیة الاقتصادیة وأصبح العالم یعیش عصر الفتوحات الكبر

ة النوویة، الھندسة الوراثیة وتكنولوجیا الأسلح تكنولوجیا المعلومات وعلوم الطبیة عن طریق

  لى غزو الفضاء.إضافة إ

  :اللیبرالیة الجدیدة وإعادة ترتیب الوضع الإنساني -ه

بأن اللیبرالیة الجدیدة في نظرنا تمثل نظریة في الممارسات السیاسیة والاقتصادیة تقر     

الطریقة الأمثل لتحقیق التنمیة وتحسین الوضع الإنساني تكمن في إطلاق الحریات والمھارات 

، ویمارس ھذا الأسلوب في إطار الحمایة تتكفل بھا الدولة لصون ھذه 2التجاریة الإبداعیة للفرد

 الممارسة وضمان سلامتھا، من خلال إقامة الوظائف العسكریة والأمنیة والقضائیة، لتمكن

للحریة الفردیة من تحقق ذاتھا الملائمة للسوق الحرة، ویتعین علیھا ذلك ولو باستخدام القوة، 

إذا اقتضت الحاجة في حال تعرض ھذه الحریة للانتھاك أو التضییق، حتى تضمن للسوق 

حریتھ، كما تعمل على حمایة وإیجاد أسواق لمجالات التعلیم والعنایة الصحیة والضمان 

لتلوث البیئي، ولا یمكن للدولة أن تدخل في میدان الاقتصاد على وجھ الخصوص الاجتماعي وا

لأنھا حسب النظریة اللیبرالیة الجدیدة لا تستطیع الحصول على قدر كافي من المعلومات 

لقد خول ھذا الأسلوب في ممارسة و 3.تخولھا القدرة على تأویل مؤشرات السوق أو التنبؤ بھا

تنموي المعاصر وتغلغلت تأثیراتھا في طرائق التفكیر إلى حد اندمجت الھیمنة على الخطاب ال

ویرى أتباع اللیبرالیة أن  4فیھ مع الرأي السدید والرؤیة البدیھیة لفھم العالم وتأویلھ والعیش فیھ

مؤسسو ھذا الفكر الجدید اتخذوا الكرامة الإنسانیة والحریة الفردیة مثالین سیاسیین رئیسین 

  الجھاز المفھوماتي واعتبارھما القیمتین المركزیتین للحضارة. یتمحور حولھما

                                                            
  .251ص  الطیب بوعزة، نقد اللیبرالیة، مرجع سابق، -1
  .   13، ص2008، الریاض، 1الإمام، مكتبة العبیكان.، ط ھارفي، اللیبرالیة الجدیدة (موجز تاریخي)، ترجمة .مجاب دیفد -2
    .   13، صالمرجع نفسھ -3
  .13المرجع نفسھ، ص  - 4
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تحتل فیھا مفاھیم العدالة والإنصاف والحریات  اللیبرالیة:"M. J.Sandelمایكل ساندالیقول 

ویرى أن اللیبرالیة لا تفرض على الأفراد أي طریقة معینة للحیاة، بل  1الفردیة دورا مركزیا

تفتح لھم حریة الاختیار القیم التي یعتقدون بھا، فالحریة الدینیة اختیار حر یسعى إلى تحقیقھ 

كل فرد، لأنھ یمثل الفضائل التي یراد منھا تحقیق طرق العیش یستحق الاستحسان في المجتمع 

  الدیني ملزم كرھا.       ولا یكون المعتقد 

ن لا حر والحاقد، بمعنى أن  اللیبرالییأما بالنسبة لحریة التعبیر فیرى نفس الباحث أنھ بشقیھ ال

یمنعون تعبیر الحاقد من حیث ھو كذلك، لكنھم یعارضون فرض قیود علیھ، إلا ما نجم عنھ 

ھم ما لتظاھر وتعبیر عن آرائبرالیة حق اأذى مادي، فحتى دعاة التمییز العنصري تتیح لھم اللی

ولعل المتمعن في النتائج التي حققتھا الرأسمالیة بوصفھا أكبر قوة في . 2دامت الذات مستقلة

تاریخ الأنظمة الاقتصادیة الاجتماعیة التي شھدتھا البشریة والمبتكرة لأضخم قوة إنتاجیة في 

حدث التغییر والتقدم لھذه التاریخ البشري، جعلت منھا النظام الوحید الذي استطاع أن ی

المجتمعات خاصة مع قدرتھا على التصحیح الذاتي لنظامھا عند كل أزمة بوصفھا ظاھرة 

حیث استطاعت أن تتجاوز العدید من العوائق وتتغلب على الكثیر من تناقضاتھا  ،دینامیة

  وأزماتھا.

كأحد أبرز المروجین للفكر الرأسمالي الغربي، من خلال خطابھ الإیدیولوجي ویعد فوكویاما 

طروحاتھ یرى أن الدیمقراطیة اللیبرالیة أعلى الصعیدین الأوروبي والأمریكي، ففي أبرز 

سیتجھ لھا العالم كافة، وأن العولمة المنبثقة عنھا تجلي المعلن لانتصار الرأسمالیة التاریخي 

اكیة لیضیف أن اللیبرالیة المتجلیة سیاسیا واقتصادیا بفضل الدیمقراطیة الحاسم على الاشتر

.وعلى الرغم من أن الدیمقراطیات 3واقتصاد السوق لن تموت أو تنتھي إلا بانتھاء الإنسان

المعاصرة تواجھ سیلا من المشكلات الاجتماعیة كالمخدرات والتشرد، والجریمة المنظمة، 

رالیة لتصدي لھا یثق في قدرة المبادئ اللیبیستھلاكیة للمجتمع. نزعة الاوتدمیر البیئة، وال

                                                            
، ص 2009، بیروت، 1مایكل جورج ساندل، اللیبرالیة وحدود العدالة، ترجمة محمد ھناد، المنظمة العربیة للترجمة، ط -1

12  .  
ثیین، تقدیم محمد الشیخ، إشراف اصباح الحاج مفتن وآخرون، معجم الفلاسفة الأمریكان، من البراغماتیین إلى ما بعد الحد - 2

  . 786، الجزائر، ص 2015، 1وتحریر علي عبود المحمداوي، الرابطة العربیة الأكادیمیة للفلسفة، منشورات الاختلاف، ط
  .794، ص نفسھالمرجع  - 3
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لى فكرتھ الرئیسیة المشھورة، مفادھا أن الدیمقراطیة اللیبیرالیة ھي نھایة بالعلاج، لیخلص إ

ذواتھم ولیس بفعل الصراع التاریخ الذي یتحرك بالفعل الرغبة والاعتراف الانساني، لتحقیق 

نظمة الدیكتاتوریة دیمقراطیات ارتبط دائما بسقوط الأأن ازدھار ال وإذا برھن التاریخوالعنف، 

فنھایة التاریخ في ظل الدیمقراطیة اللیبیرالیة التي نعیشھا حسبھ تدل بلا شك على أنھا أفضل 

أن جتماعي یساعد على ترسیخ الحریة. یعتقد فوكویاما شكل یقود الحكومات وأفضل نسق الا

اللیبرالي المتجدد، وستندمج كلیا في قوانین  للاتجاهتنمویة وفقا العالم یتجھ صوب الإصلاحات 

قتناع كل یستشرف مع نھایة القرن العشرین بااقتصاد السوق، كنھج وحید للتنمیة الانسانیة، و

الأمم بالنظام اللیبرالي ذات طابع شمولي، الذي یكفل الحریة الفردیة والسیادة الشعبیة، كأفضل 

ستدعي الاعتراف بھذا التفوق من قبل الأفراد والمجتمعات المتأخرة نسق سیاسي واجتماعي ی

على اللحاق بالركب اللیبرالي، لیس ھذا فحسب ولكنھ یمثل الكمال للكینونة الفردیة والجماعیة، 

  .1ویستدل فوكویاما مما تحقق من الاكتفاء الذاتي والعیش في الرغد وسعادة

كثیر من ضحیا الرأسمالیة اللیبیرالیة أن نھایة التاریخ لكن من وجھة نظرنا نعتقد كما یعتقد ال 

ھي إلا غطاء إیدیولوجي یعمل على ترویج النظام العالمي الجدید لترسیخ وتمجید العولمة  ما

 .عادة تجدید الاستعماري، لمضاعفة الھیمنة الاقتصادیة وإحادالأ أو النھج أو الأمركة

كتفاء بتطبیق نموذجھا یة بصناعة القرار العالمي وامریكالمعاصر، للتفرد الولایات المتحدة الأ

مام قت فكرة نھایة التاریخ كل أبواب أأخرى بعد أن أغل إیدیولوجیاتوالكف عن البحث عن 

د للإنسانیة ن یعیتھاد سیاسي في أفق الذي من شأنھ أجأو محذرة أي ا الإیدیولوجیةالاجتھادات 

 الاستشاراتالعدید من وعلى الرغم من أن  میة.صراعات بین القوى العالالعیش على وقع 

 تضارب ظل تأكید في، خاصة لتحقیق التنمیة ھذا النظام تدعو للاعتماد علیھلالاقتصادیة 

أن النمو  وبالرغم منأجریت حول مدى صلاحیة ھذا النظام  التي فكاروالأ الدراسات

ظل النظم الاقتصادیة  فيیتحقق  يفاق كثیرا النمو الذ الرأسماليظل النظام  في الاقتصادي

                                                            
رمضان طالب، مفھوم الحكومة العالمیة في النظریة اللیبیرالیة للعلاقات الدولیة، مركز الدیمقراطي العربي للدراسات ھاني  -1

  49-48ص ،2020 والاقتصادیة، برلین، سنة السیاسیة
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خاصة منھا النظام الاشتراكي، إلا أنھ یحمل من السلبیات ما یتنافى مع القیم الانسانیة  ى،الأخر

  ومن أھمھا: للتنمیة

  .لنظامیعتمد علیھ ا التيظھور الطبقیة واستغلال العمال بسبب مبدأ الأسعار الحرة   -

  .قلیلة من المجتمع أیدي فيتركز الثروة   -

  .الاھتمام بالمادیات على حساب أشیاء أخرى  -

  .حدوث أزمات اقتصادیة حادة وتزاید حجم البطالة  -

لتأثیر على تقیید الحكومات والسیاسات أمام الكیانات الاقتصادیة الرأسمالیة الضخمة وا  -

ما ینتج و وھلطبقة بعینھا،  يمما یؤدى إلى انحیاز السیاس ،والتحكم فیھ السیاسيالقرار 

 التي تتبع ھذا النظام. ةالدول النامی فيوخصوصا  ،عف الخدمات العامةعنھ ض
ل الجنوب خاصة على دو ى،خرسیاسة الھیمنة والسیطرة على الأمم الأ تطبق الدولة الرأسمالیة

تعماریة تي ضلت تحت الھیمنة الاسوالدول العربیة من خلال استنزاف ثرواتھا طیلة المدة ال

 اریةاستبدال طریقة الاستعمار بھیمنة الدیون والعلاقات التجلى غایة تحررھا حیث تم إ

ھذه  ومصالحھا على أسواق رادتھاتفرض من خلالھا إ ستثمار،الصنادیق السیادیة بحجة الا

ب الملایین من البشر مثل ما عاشھ الشع الى شن حروب یكون ضحایاھالدول، وقد تضطر إ

ات نزعة نسانیة ومتوحشة وذالیة أنھا غیر إمالعراقي والشعب السوري واللیبي، لتثبت الرأس

  سیطرة.الاستعماریة جدیدة وھدفھا الربح المالي و

المحافظة على الحریات  الجمع بین بھا، سیاسیة تحاول اتفرز اللیبیرالیة أفكار ،في ھذا المجال

ومنع تدخل الدولة حتى على مستوى إعانة الفقراء  ،حكم في شؤونھم السیاسیةالفردیة والت

یتنافى مع كل أبعاد التنمیة  ، وھذا ما1لى المساھمة في تدمیر البیئة العالمیة، إضافة إوالمحتاجین

  البشریة.. 

  

                                                            
  50ھاني رمضان طالب، مفھوم الحكومة العالمیة في النظریة اللیبیرالیة للعلاقات الدولیة، مرجع سابق، ص -1



التنمیة  :الفصل الثاني: إبستیمیة  التعقید والفكر المركب في مدونة إدغار موران الفكریة
 ن.والتنمیة البشریة أنموذجا

 

98 
 

خفاق مفھوم إلى إالمن أزمة  :إشكالیة التنمیة في ضوء الفكر المركبالمبحث الثاني: 

  .المشروع

 التنمیة في عصر العولمة في میزان إدغار موران: -1

تأتي أھمیة مفھوم العولمة بالنسبة إلى إدغار موران من جملة اھتمامھ بالقضایا الإنسانیة،      

انتشارا واسعا في أواخر القرن العشرین وفي بدایة القرن  العولمة كظاھرة بشریة عرفتف

 ،منذ نھایة القرن الخامس عشرظھرت  لمورانبوادرھا بالنسبة  الحادي والعشرین، إلا أن

من القرن السادس عشر، مع  بدءا-الذین درس عنھم موران حسب المؤرخین -وظھرت جلیا

مع  في نظره تسارعت الظاھرةھذه . اكتشاف الأمریكیتین والرحلات البحریة حول العالم

أغلب  تطورثبت حسبھ ت ظھور الاستعمار والعبودیة الذین یشكلان طابع التاریخ الإنساني، وقد

كظاھرة تساھم في  ، أو تطورت إلى حد ماالسیطرة والاستعباد والقمعالحضارات بواسطة 

فالعولمة لیست واحدة بل  .معاییر العالم الغربيلتوحید توحید العالم، لكنھا في الواقع تروج 

ستمرت ا ،"عددة، فالثانیة ھي تلك التي بدأت مع "مونتین" و"بارتولومید دي لاس كاساسمت

شكلت العالم في إطار جدید جعلتھ المعاصرة التي ثم العولمة البدیلة  ،مع الإنسیة الأوروبیة

ق ویعیش حالة من التعاسة والقلق، یصفھا إدغار زوفي الوقت ذاتھ یبدو العالم یتم ،أكثر تجانسا

  .1ان بالكوكبة والنتاج النھائي لمسار الإنسانیةمور

تحمل سیرورة العولمة في تصور موران ثلاث أبعاد لا یمكن الفصل بینھا ھي العولمة والتنمیة 

فیھا ھو وصول بعض مظاھر التقدم  وما یبدو إیجابیا، OCCIDENTALISATION" الغربنة"و

التقني والطبي والاقتصادي إلى جمیع بلدان العالم الثالث وأن كان غیر متكافئ خاصة في 

  .2تطور النزعة الفردیة التي اكتسبت الاستقلالیة والمسؤولیة الذاتیتین

دت إلى ھذه النزعة الفردیة بالذات یمكن أن تفضي إلى الأنانیة التي تحررت من قیودھا وأو 

وإنما على كل  ،سر الموسعةلتضامن التقلیدي لم یقتصر على الأُ الغربنة حیث قوضت أشكال ا

  .3شبكات التعاون التي تمثل أشكال التضامن العفوي في مواجھة الظروف المستعجلة

                                                            
  44-43سابق، ص صدر مإدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة ؟،  -1
  30، ص2016ن)،-ط) (ب-ادغار موران، التفكیر الشامل الإنسان وكونھ، ترجمة المنتصر الحملي، (ب -2
  30، صنفسھمصدر ال -3
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بینت أنھا  ،عبر التاریخ الإنساني ھا موضوع التنمیةموران إلى أن الدینامیة التي عرفیشیر  

في خدمة الإیدیولوجیة الرأسمالیة الإمبریالیة، التي تدعو إلى النمو الثروة كھدف أساسي، لكنھا 

 عن انتشارمما أسفر  ،أدت في المقابل إلى التفاوت الطبقي وظھور غیر معھود لحالات الفقر

مة على مستوى فضلا عن ظھور أز ،الفساد والنزعة الفردیة وتكاثر الأنانیة، وتكاثر النزاعات

، وتلاشت صور التضامن العالمي السلمي لتحل محلھ الحضارات التقلیدیة التي أضحت تتفكك

في ظل ھذا الحراك الغربي  .مما یبرر الخوف والفشل من المستقبلصور العنف والتھدید، 

؛ وعلى النقیض من تفاؤل فوكویاما بشأن نھایة التاریخ والانتصار الأخیر المتغطرس

خاصة أن ظاھرة العولمة ، فالإنسانیة تمر بفترة فراغ معنوي عمیق طیة اللیبیرالیة؛للدیمقرا

  1ولا یمكن الحد من سرعتھم أو توقیفھم. ،یحركھا العلم والتكنولوجیا والاقتصاد

جھین، اعتبر موران أنھ لا یمكن إطلاق حكم مطلق على العولمة، لأن لھا ومن وجھة أخرى، 

لشخصیة، االحریات  الكثیر من في توسع رقعة -مثلا -، یتمثل عیفولو بقدر ض أحدھما إیجابي

اء، لفوارق الاجتماعیة بین الفقراء والأغنیفي انتشار ا -خصوصا–ووجھ آخر سلبي، یتمثل 

ا من الشمال استطاعت حمایة مواطنیھ دولف.ؤساء إلى ب اءرمعتبرا أن العولمة حولت الفق

أو  -نوبالأوجھ السلبیة للعولمة، خصوصا في الجانب الاجتماعي، بینما كان مواطنو دول الج

  .أكثر تضررا من الجوانب السلبیة للعولمة -دول البلدان الفقیرة عموما

عولمة، لل وبالإضافة إلى تأثیرات العولمة الاقتصادیة، أكد موران أھمیة التأثیر الثقافي

قف تخصوصا على الدول الشرقیة التي ترى نفسھا تواجھ خطر غزو الثقافة الغربیة، التي 

ھ، خوفا وراءھا دول وحكومات قویة تمتلك أسلحة المواجھة، فیختار البعض الانغلاق على نفس

  . وخصوصیتھ الثقافیة وعقیدتھ الدینیة،من فقدان ھویتھ 

                                                            
ھي  GLOBALISATIONیرى ادغار موران أنھ من المفید استعمال كلمتي عولمة وكوكبة معا على الرغم من أن كلمة  -

ا، وأن ھذا المستخدمة بشكل أساسي في العالم الانجلوسكسوني، فالعولمة تعني اتساع عملیة والاعتماد المتبادل وتضخمھ
واقع العالمي، إذ یقوم التضخم یخلق وقعا یتسم بالعالمیة، فھناك إذا تفاعلات انعكاسیة دائمة بین الدول التي تشمل العولمة وال

مریكیة قد تكون لأالعالمي بولایات المتحدة ا التجارةیل المحلي، لكن حدثا محلیا طارئا مثل الھجوم على برجي العالمي بتعد
مم بل كذلك في كل الأ قلیم والاقتصاد وسوسیولوجیاثر ھذا الواقع العالمي فقط قي الإلھ تداعیات على الواقع العالمي، ولا یؤ

ید من العالم بصفتھ تلك موجود بداخلي في كل لحظة من لحظات وجودي لمزخر إن آشخص منا على وجھ التحدید بتعبیر 
  29نسان وكونھ ص :ب ادغار موران التفكیر الشامل الإالاطلاع ینظر كتا

  16، ص2011لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، لجیلالي بوبكر، العقید وفلسفة النھایات، دار الأمل  -1



التنمیة  :الفصل الثاني: إبستیمیة  التعقید والفكر المركب في مدونة إدغار موران الفكریة
 ن.والتنمیة البشریة أنموذجا

 

100 
 

یحملھا مفكرنا على العولمة، عندما یصفھا بأحد أوجاع الحضارة الغربیة، التي  ةنظرة سوداوی

الإنسان، بعدما أصبح منطق الآلة الصناعیة یسیطر على جمیع المعاملات،  ضاعفت من معاناة

على الظواھر الإنسانیة المغرقة في مشكلات المتعددة،  خضاعالإمما یوحي بسیطرة منطق 

في الاقتصاد  لوالمرض والمعاناة، بالإضافة إلى عصبھا الممتثمن قبیل التخلف والجوع 

كمحرك للعالم تنعدم فیھ كل الضوابط الأخلاقیة للمنافسة، وكذا سیادة منطق الاستھلاك، الذي 

النظام الاقتصادي یقوم على أساس الربح كمعیار وحید، مما خلف توابع الفساد والرشوة. ف

إخضاع  القرن الماضي، یعمل على ة، ومنذ التسعیناتالعولم الذي یسیر وفق أطرالعالمي 

أساسھ السیطرة  موحدمجموع الأنظمة الاجتماعیة والثقافیة في العالم إلى نموذج اقتصادي 

الفاحش  ىوقد تمكن من خلق بؤر من الغن ، والسیطرة على ثروات الشعوب المستضعفة،المالیة

قر، وأحیانا یتجاور الغنى والفقر في في العالم، كما ضاعف في مناطق أخرى من جیوب الف

محرك مدعوم بالعلوم والتكنولوجیا  ، لذا یشیر إدغار موران إلى أن العولمةالمناطق نفسھا

أن العولمة ھي ترابط وتشابك فاقد التضامن. فمما لا  النظرة تكشف لنا ھذه .والاقتصاد

لكن اقتصادي شمِل كوكب الأرض.  -شك فیھ أن مسار العولمة قد نتج عنھ توحید تقني

في تسعینیات  أن تجلت كواقعفمنذ  ،التفاھم بین الشعوب تكسب رھانالعولمة لم  ھذه

أفرَزت المخاطر المحدقة وقد  ،الحروب واندلعتالأزمات المالیة  ظھرت، الماضيالقرن 

 ؛، والأسلحة النوویة والاقتصاد غیر المنظم-ةیالبیئ بذلك المخاطر ونقصد- بالأرض

دفع "سفینة الفضاء تي تالمخاطر ال ھذهغیر أن البشر لم یعوا  ،مصیرا مشتركا بین البشر

 یختم موران في جمیع تدخلاتھ بأن جمیع الحضارات .مصیر الھلاك المحتومالأرض" إلى 

صالة أو ث والحداثة أي بین العودة إلى الأتعیش في أزمة فالحضارة التقلیدیة ممزقة بین الترا

أي بین الینابیع والغربنة في وقت تتراجع فیھ مظاھر التقدمیة أن أزمة الحضارة،  ،المعاصرة

  .1أزمة تاریخیة عمیقة

؛باتت رھینة التسابق  مشكلات الإنسانیة الأخرى من جوع ومرض ومعاناة وأوجاع وعلیھ فإن

 ،فإن ركابھا یتقاتلون ؛بدون قائد -بحسب موران-الأرض  وما دامت المركبة صوب الھاویة،

                                                            
  33سابق، ص مصدر الإنسان وكونھ،ادغار موران، التفكیر الشامل  -1
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لذا یبدو الغموض  ،ویتناحرون ولا أحد یعرف إلى أین یمضي العالم، وعلى ماذا نحن مقبلون

  .والھاویة أكثر اقترابا ،سید الموقف

كب، تزید في الوقت ذاتھ حضاریة وثقافیة على الكوالعولمة التي أضفت سمة من المعلوم أن  

للدول العظمى، في مقدمتھا لسیادة المطلقة لسیطرة واابفعل ، وتجزئتھ ھذا الكوكب من تقسیم

 اتحاد إنشاء ، وترفض1ظھور مجتمع عالمي تمنعالتي  أمریكا والدول الغربیة الرأسمالیة،

فالعولمة وضعت البنیة التحتیة لمجتمع عالمي  .الحیویة للقارات للاحتیاجات یستجیب كوكبي

ورغم التطورات التي  .زمات تسیر في اتساعالأكما خلقت العولمة عدد من ، تعجز عن بنائھ

، یتبدى في صورة كأنھ ارتداد إلى 2ھناك الكثیر من التراجع؛ فإن حصلت في كل الاتجاھات

نتقام كبدیل عن ر قانون الااینیة، وانتشالحروب العرقیة والد ، التي فتحت بابا لانتشارالھمجیة

الھمجیة التقنیة وھمجیة الثقافة والدین مع  الموروثة العنیفةقانون العدالة، حیث اتحدت الھمجیة 

والتي تجھل إنسانیة الإنسان،  ،الخاصة بحضارتنا، تلك الھمجیة التجریدیة القائمة على الحساب

  .3تجھل حیاتھ ومشاعره ومیولھ وصدق معاناتھ

یتساءل إدغار موران في كثیر من الأحیان: ھل حملت العولمة الاقتصادیة من الرخاء 

. 4والازدھار أكثر مما حملت من البؤس؟ أو ھل یتساوى البؤس والازدھار داخل العولمة؟

الحضارة  فعلا، فالمعروف أن جسیمة اأخطارتحمل ھذه الحقبة من العولمة  أن موران یؤمن

عودة تجاوران بالنسبة لھ، لكنھما دوما في تصارع، وما نشھده یمثل مفھومان م والھمجیة

وتدفعنا بعض  العالم،البلدان  أغلبمنھا القومیة والدینیة في ، والعرقیةمنھا  ،قدیمةالصراعات 

كل ھذا  على وشك الوقوع،بأن حربا بین الأدیان أو بین الثقافات  فعلا نفلاتات إلى الاعتقادالا

فنحن نشھد . أما الوجھ الثاني للعولمة؛ للعولمة سمات متناقضة ومتباعدة یؤكد مرة أخرى أن

  .اقتصادیة ومقاومات -في نفس الوقت كوننة تكنو

                                                            
فروجة سعیداني، أزمة أساطیر الحداثة وما بعد الحداثة، قراءة في كتاب" ھل نسیر إلى الھاویة؟" لإدغار موران متاح  -1

  التالي الإلكترونيعلى الموقع ،2016ابریل 02
  45إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة  مرجع سابق، ص  -2
  45نفسھ، ص لمصدرا -3
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وفي ظل ھذه العولمة الجدیدة؛ الأخیرة من القرن العشرین،  قودخلال الع موران أنھ لاحظی 

 فوقھاسفینة شراعیة تبحر  رض) كأنھاالتسمیة التي یطلقھا على كوكب الأ( سفینة فضائیة أن

 العلوم والتقنیة والاقتصاد والربح، غیر خاضعة للرقابة. :تدفعھا أربعة محركات، الإنسانیة

، بعدما تنازل عن الرقابة قد طور قدرات للتحطیم غیر مسبوقة فالعلم المرافق لھذه العولمة

یتسبب بدوره ویوي یتسبب في تخریب المحیط الح ، الذياقتصادي الراھن -كنوتالتطور الو

بتعبیر آخر، تتجھ ھذه السفینة الفضائیة نحو كوارث دون أن وفي تدھور الحضارة الإنسانیة. 

  .1یقدر أي كان على السیطرة علیھا

ن یطرح أسئلة ، والتي تجعل موراالعولمة التي خلفتھاكل ھذا یبین التناقضات والتعقیدات  

ثقافتھا، انطلاقا  من نتاجتنتج مضادات جدیدة  ألن تستطیع أوروبا أن "المندھش والمستنكر:

سیاسة حضاریة تقوم بإعلاء كیفیات و، ، والتضامنوالتعایش ،من سیاسة مبنیة على الحوار

 ف السباق نحو الھیمنة؟ ألن یكون بمقدورھا أن تنھل من جدید من الإنسیة الكونیةیوتوق ،الحیاة

  .2؟الإنسانإنسانیة  إبداعأن تعید  التي نحتتھا في الماضي؟ ألن تستطیع

  ر الاختزالي وأزمة مفھوم التنمیة:الفك-2

 ىلا یوجد حتف ،-كما سبق وذكرنا - غامضة ومعقدةمفاھیم من قبیل الحداثة والتنمیة  مفاھیم إن

 لموروثل تبعا، ھذا الغموض ولید الفھم المتباین للباحثین اومتفق علیھ ةریف محدداالآن تع

لموضوع ا، والناشئ عن اختلاف آفاق الرؤیة التي تتسق وطبیعة المختلفة ومرجعیاتھم الفكري

ن أحد ممكن، یتحتم على الباحث  قصىأضحى مصدر خلاف وسوء الفھم إلى أ ،الذي تھتم بھ

 لھذا یقدم موران ،أولا وقبل كل شيء تصوره ومراده من ھذه المصطلحات ،یبین بوضوح

 .معقدم رفضھ للمفھوم وفقا لمنھجھ الإبستیمي الث ،تبین نقدهلتوضیح المبادئ التصوریة 

یتناول إدغار موران دراستھ لمفھوم التنمیة انطلاقا من التعریف المقترح من طرف ھیئة ــ 

الأمم المتحدة في النصف الأول من القرن العشرین، حیث كشف عن التفاف الإیدیولوجیات 

الحقل العلمي ومفھوم تجریبي خاضع  باعتبارهالتنمیة والسیطرة علیھ، السیاسیة لاحتواء مفھوم 
                                                            

إدغار موران، الثقافة و الھمجیة الأوروبیتان المضادات الثقافیة الأوروبیة، ترجمة منتصر الحملي، متاح على الموقع  -1
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للقیاس بالمؤشرات الحسابیة لنمو الإنتاج الصناعي ومستوى الدخل المعیشي وتقدم الفرد 

الغموض، والمجتمع،مما جعل فكرة التنمیة البشریة والتنمیة الاجتماعیة فكرتین یشوبھما 

. إلا أن المماثلة 1التنمیة الذاتیة أننا نسینا أن التنمیة كذلك تعنيوالأدھى من ذلك أن یقول 

تبین أنھ  ،البیولوجیة التي یستدل بھا إدغار موران بین تطور الكائن الحي ومفھوم التنمیة

 قد تبین أنھ ملتبس، وما كان یظھر واضحا قدفالفھم، المفاھیم العصیة عن  یصنف ضمن أكثر

فالتنمیة مفھوم مركب شامل، إلا  تبین أنھ متناقض، لذلك تبین أنھ ضبابي، وما كان منسجما قد

شكلت أسطورة نموذجیة للمركزیة الثقافیة  اختزالیا كمیا، وأ أنھا قد ظھرت مفھوما فارغ 

لأنھا اعتمدت على فكرة التطور البدیھي الخطي الذي یعتمد على الفكر الاختزالي . 2الغربیة

الضیق بحیث كانت تقصي إلا أن ھذه العقلانیة كانت على درجة من الانغلاق و الكلاسیكي،

كل ما لا تستطیع إدماجھ،"فعقلانیة التنمیة التكمیمیة تبسیطیة ھي عقلانیة لا عقلانیة، ویظھر 

من خلال اعتمادھا الأساس على احتساب الناتج الداخلي الخام لجمیع الأنشطة المولدة للتدفق 

التقني والاقتصادي نتج عنھ جابیة، فالتنمیة عملیا تجھل أن النمو یالمالي، باعتبارھا أنشطة إ

تخلف أخلاقي ونفسي نتیجة التخصص المفرط والمعمم والتجزئة المفرطة بین 

والفردانیة المفرطة، وعقلانیة الربح أدت إلى فقدان قیم التضامن التي كانت خاصیة 3المجالات

  المجتمعات القدیمة.

أن السبب في بناء مفھوم التنمیة على أسطورة إنسانیة /عقلانیة ھي النظرة  یعتقد إدغار موران

لیة/اقتصادیة ذات نظرة ضیقة حول المجتمع، ھذا وعلى فكرة آ الإنسان،الأحادیة البعد حول 

التقلیدي، الذي یعتقد  نثروبولوجيتصور مفھوم التنمیة في المجال الأالبناء مرتبط أساسا ب

لحد الآن، وبالمجال السوسیولوجي الذي لم یدرك ماھیة  الإنسان اكتشافالنظرة التي فشلت في 

وأبعادھا الحقیقیة، بمعنى أن ھذا التصور الاختزالي للإنسان مرتبط أساسا الاجتماعیة التنمیة 

 الفكر زاللا الموجھ، الذيمولوجي التبسیطي المشوه الآلي والخطي یبالتصور الإبست

تحت سیطرتھ، كان الشكل الأكثر تطرفا، لأنھ الشكل الأكثر  الأنثروبولوجي و السوسیولوجي
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تسترا، حیث یتم التعمیم على كل ما لا یمكن إدماجھ ضمن النموذج المذھبي المجرد، وتتم 

  .1التصفیة المادیة لكل ما لا یدخل ضمن النموذج النفعي

ھ وبحوثھ في جل دراسات بالعودة إلى المماثلة البیولوجیة التي یعتمد علیھا إدغار مورانو 

الذي یعتمد  الفلسفیة والاجتماعیة، لیثبت ویبرھن على صدقیة برادیغم التعقید كأساس للمعرفة،

سیصل  علیھ كنموذج لمعرفة المعرفة، مقابل البرادیغم التبسیطي الاختزالي الذي یرى أنھ

ؤدي تق سیر على طریبالإنسانیة حتما إلى الكارثة حین یصرح: "إنني على ثقة أننا نواصل الس

  إلى الكارثة، وتعیق العالم أن یھتدي إلى أشكال من التحول، غیر تلك 

فكوكب  المحیط الحیوي الذي لا غنى عنھ، المستنسخة من النماذج الغربیة تؤدي إلى تدھور

الأرض یسیره الیوم ثلاثة محركات: "العلم ، التكنولوجیا، الاقتصاد"، جمیعھا خرجت عن 

  . 2رشادالسیطرة والإ

أن مصیر البشریة تكتنفھ الأخطار من كل الجوانب. یترجمھ قولھ: " نحن  موران یستخلص

تجعل من حضارة مأزومة النموذج، وھي  - حتى التي یقال لھا مستدامة -نرى فكرة التنمیة 

  .3نفسھا حضارة ینبغي إصلاحھا

  مصیر التنمیة والرؤیة النقدیة لإدغار موران:  -أ

یتأسس نقد التنمیة عند موران انطلاقا من نقده للحضارة الغربیة؛ التي عممت كنموذج للحضارة 

متعدد الأبعاد  اختلالالمعاصرة لا یرقى إلیھ شك، ومن خلال طرحھ لنھج التعقید؛ كشف عن 

والتي انعكست على المجتمعات الغربیة عموما، من خلال التطبیق  ھذه الحضارة، أزمة أفرزتھ

. 4ارسة الدوغمائیة للمشروع التنموي بشقیھ الرأسمالي والاشتراكي في مرحلة الحداثةوالمم

 ھشاشة الأسس الفكریة لمرجعیات ھذین -وفقا للراھن الذي عایشھ -لیكشف برؤى متجذرة 
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باتت -مفھوما ومشروعا-التنمیة  النموذجین الذین طرحتھما عقلانیة الحضارة الغربیة.إن

  تنطوي على كل ما ھو إشكالي وضار ومھلك للمجتمع الغربي،

سا واقتناعا درك موران أن كل یوم یمر یزیدنا إحسالرغم من تقدم العلم والتكنولوجیا، یفعلى ا

 زداد تلوثا،بأن العالم ماض في طریق التدھور المتزاید. فمثلا نجد أن الغلاف الحیوي الجوي ی

كل لتتحول الكثیر من الأماكن غیر صالحة للسكن في العالم بسبب التدھور البیئي، وبش

لھا  تدریجي، أصبحت بؤرا لكثیر من الأمراض والأوبئة، لیذھب موران إلى نتیجة لا یرقى

  شك.

وخلفت  ا،ن التنمیة التي أفرزتھا الحضارة الغربیة خلفت أشكالا من محو للثقافات وتدمیرھإ

العلمي  ، كما أن ھذا التقدمایدة كان مصطلح التنمیة في حد ذاتھ ھو أول ضحایاھعبودیة جد

في  أضحى سببا لاندلاع مواجھات بین القوى المسیطرة على المستوى العالمي، والمواجھة

  مثل ھذه الحال تعني تدمیرا محققا للكون كلھ.

ران زمات بالنسبة لموفإن حدوث الأ تحلیلیة مستخلصة من تجارب سابقة، لكن من وجھة نظر

ھار، یعبر فعلا عن الرقي والازد یتسبب في ولادة حقائق لمیلاد حضاري بدیل، یكشف أو قد

التطورات  المجتمعات، ففي الأزمة تظھر بشائر بعدما كانت مختبئة في أعماق الوعي للأفراد أو

  المستقبلیة التي لم نتوقعھا.

إنني أتفاءل بتلك اللحظات التي یضطرب فیھا النظام القائم، وذلك " في ھذا الشأن: یقول

. ویستطرد قائلا: 1والذي یسبب الضرر لمعظم أفراده" مجتمعاللإحساسي بالظلم الذي یفرضھ 

وأحداث أت مشاعري، ابتداء من ثورة المجر إن الأزمات الكبرى ھي التي أیقظتني وعب"

  .2"فرنسا تى الاضطرابات الطلابیة فيالجزائر، وح

فكل تنمیة تفترض  یؤكد إدغار موران أن مفھوم التنمیة دخل في أزمة خلال عقد الستینات،

حیث بدت ھشاشتھ ظاھرة بعد فشلھ في التحكم في مفاھیم محسوبة على تركیبتھ ، 3تراجعا

ادعى مروجو المفھوم  حیث زدھار والحریة والسعادة والتقدم،البنیویة، مثل مفھوم النمو والا
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أنھ یشكل الحلقة الرابطة بین ھذه المفاھیم وفق انسجام تام، یضیف إدغار موران: "كما كنا 

وھي . 1نصنع النمو من أجل النمو" -عملیا-نعتقد أننا نصنع النمو من أجل التنمیة، إلا أننا 

دة،من النظرة وحیدة البعد، لا تحقق التصور الأمثل للتنمیة المنشودة ذات الأبعاد المتعددة والمعق

ھنا أصبح المفھوم إشكالیا، ودخلت المفاھیم المحسوبة علیھ في تعارض، وفي الوقت الذي 

كانت تفرض نفسھا كیقین؛ تحولت إلى مفاھیم مبھمة. كما أن التنمیة من ھذا المنظور تجھل ما 

الكمیة لا یمكن قیاسھ، أي معاییر الحیاة والألم والفرح والحب، وقیاسھا الوحید یكمن في 

لإنتاج، وفي الإنتاجیة، لذا یرى أن تصمیمھا بصیغة كمیة جعلھا تجھل الصفات النوعیة، او

كالصفات الوجودیة، وصفات التضامن، وصفات الوسط البیئي، وصفات نوعیة للحیاة 

كمحور  -والثروات الإنسانیة، التي لا یمكن حسابھا ولا عدھا نقدیا، والمؤسف أن كلمة الإنسان 

ارغة من كل محتوى، وبدت أفقر وحدة في منظومة التنمیة، وإن كانت ف ھي كلمة -جوھري

عندما نسقطھا على  تنھارتتلاءم مع وضعیة الإنسان في المجتمع الغربي ظاھریا، فإنھا 

المجتمعات الأخرى، ولاسیما العربیة منھا، لأنھا تجھل العطاء، والأریحیة، والنبل والشرف 

التقدم التقني والطبي والاجتماعي؛ فھي تؤدي أیضا إلى ورغم أن التنمیة ارتبطت ب.والضمیر

فالتنمیة  .تخریب الوسط الحیوي البیئي والثقافي وھدمھ، وتحیل إلى أشكال متعددة من الاستعباد

التي ترادفت مع العلم والتقنیة حملت في جوفھا تھدیدا ینذر بالإبادة والفناء، وشكلت سلطة 

ھ ھذه السلطات الإیدیولوجیة المتحكمة في بلورة المفھوم رغم ما أحدثت، 2قادرة على التلاعب

علمیا وعملیا؛ للسیطرة على ثروات العالم المتخلفة، فإنھا تجھل أن الحضارة الغربیة التي 

نھا سعیدة ھي في حالة شقاء، تتخذھا نموذجا ھي في حالة أزمة، وأن حیاة شعوبھا التي ترى أ

عاني من العزلة والانغلاق، وتطورھا وازدھارھا یحمل قلقا واضطرابا من خلال قوى ی فردالو

التي أطلقھا ھذا النھج ممثلا في الموت البیئي والنووي، كما تجھل التنمیة أن تقدم الإنساني 

العودة إلى الطاقات  -بالضرورة -الحقیقي لا یمكن أن ینطلق مما ھو قائم الیوم؛ وإنما یتطلب

  .3الجدیدة البشریة
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  الوعي الإیكولوجي والقطیعة مع فكرة النمو اللانھائي:    -ب

یستلھم المفكر إدغار موران بدایة حل أزمة التنمیة من خلال الوعي الإیكولوجي الحاصل في 

الفترة المعاصرة، الذي تمثلھ النزعة الطبیعیة الجدیدة، والنزعة التقلیدیة الجدیدة، اللتان تمثلان 

انتشرت في  لتلوث، والتي تمثلھا جمعیات ولجان غیر حكومیة في الغالبالحركة المضادة ل

وإن كانت طریقة دفاعھما على المجال البیئي تبدو في رأیھ ساذجة، فإنھم یحملون من أوروبا 

خلال دفاعھم رسالة عمیقة ذات أھمیة، لم یعرف مداھا بعد، ویتعلق الأمر بزوال فكرة النمو 

من منظور الإیدیولوجیات التي تبنت المفھوم، وتبین أن فكرة النمو  التي كانت تبدو لا نھائیة

الصناعي اللانھائي فكرة زائفة، بل ھناك ضرورة حتمیة للتخلي عن اختزال التنمیة في ظاھرة 

  .1النمو الصناعي كمؤشر أساسي لتحقیق التنمیة البشریة والاجتماعیة"

نستدل بھ على الطابع المنفلت ، لتنمیةإن ھذا الوعي الإیكولوجي یشكل جزءا من مغامرة ا

یقول إدغار موران:" كنا نعتقد أنھا موضوع مضبوط بفضل  .للتنمیة، وعدم خضوعھا للضبط

على العكس من -التقنیة، لكن ھذه الأخیرة لا تقوم بدور التنظیم إلا على مدى قصیر، وساھمت 

كان الاعتقاد أن العلم یتحكم  وبالمثل .2"بشكل كبیر في الانفلات المستعصي على التحكم-ذلك

في ضبط التنمیة، إلا أن العلم نفسھ تبین أنھ غیر مضبوط، وأن التحكم في التنمیة بفضل المثل 

الإنسانیة والدیمقراطیة، لكن بدل ما تقودنا التنمیة إلى المستقبل الزاھر، تحولت إلى ھیكل بلا 

، وظھرت نماذج الاجتماعي تضامنروح مفكك الأوصال، یقوده تطور الفردانیة على حساب ال

وكنا نعتقد أن التقدم یقود التنمیة لكن یبدو أن ھذا  .التنمویة الغربیة مجرد أقنعة إیدیولوجیة

الذي نسمیھ تنمیة وبالفعل ینطوي على تنمیات وتقدمات والتنمیات الأحادي /الخطي طورالت

ینتج تحولات ، ووتحولات جذریةقطائع التقدمات تنطوي على تقھقرات وو ،تنطوي على تخلف

لذلك نحن نعیش في قرن الثورات في عالم یبدو في الآن نفسھ في طور التقدم  .أكثر جذریة

 نان: إموران بشكل جلي .یعبر عنھ وفي خطر وفي حالة ثورة وفي تقدم وفي تقھقر وفي أزمة

  .3سیر نحو الھاویةن

                                                            
حالة الإ www.elmawja.comإدغار موران تنمیة أزمة التنمیة، ترجمة مصطفى ناجي متاح على الموقع الإلكتروني -1
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بمقدار . و1"ة ھذیانیة تشبھ حالة العصابینعقلاھذه الحضارة ھي" العقلانیة التي تقودیبدو أن 

ار ما شكل أسطورة نموذجیة بمقد ،وصل إلى العالمیة ا یتصف بھ ھذا المفھوم من انتشارم

قوى التغریب، وأداة استعماریة للأمم السائرة في طریق لومحرك  ،جدیدة نسانیةإنزعة ل

في صورة غریبة شاذة،  ومكون النمو والتنمیة یجتمعان لیتصارعا في خفاء . إن 2التطور

لیستخلص إدغار موران أن التنمیة بصورتھا الغربیة ما ھي إلا الوجھ الآخر للعولمة 

الاقتصادیة لا تخضع لأي تقنین، وأن التنمیة نتاج ومنتج، مثل ما یحمل المنافع یحمل المضار 

  .3والكوارث، فحتما بھذه الحمولة المتناقضة تقودنا إلى الھاویة

  موران یرفض مصطلح التنمیة:إدغار  -3

إن أزمة التنمیة برزت في أزمة التحكم في كیفیة تطور تنمیتنا الخاصة "، بھذا التوصیف 

الدقیق یعبر إدغار موران عن رفضھ القاطع لمفھوم التنمیة، كما یروج لھ عموما كنھج لإصلاح 

العقلانیة والنزعة الواقع الاجتماعي والإنساني المعاصر، عندما تصور أن ممارسة العلم و

الإنسانیة التي حملتھا الأسطورة الغربیة ومضمونھا أن العلم والتقنیة تمكننا من تحقیق الازدھار 

موران استنادا لتجربتھ العمیقة التي كانت حصیلة  ویستخلص إدغار والتقدم للنوع البشري.

د اعتقدنا أننا نتحكم مساره الفكري والسیاسي الذي عاشھ على مدار القرن العشرین قائلا:" لق

في الطبیعة، لكن تحكمنا كان مفتقدا للرقابة، واعتقدنا أننا نتحكم في الاقتصاد، لكن الأزمة التي 

ولكنھا كانت أیضا ، قد بینت أن مراقبة الاقتصاد لم تكن بھا ثغرات فحسب 1973ظھرت سنة 

وتتحكم في  ،من أي مراقبة نت منفلتةمؤقتة، واعتقدنا أننا نتحكم في التقنیة ولكن التقنیة كا

أنشطتنا الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أننا عاجزون عن التحكم في العملیات التي تنجزھا 

على مراقبة التحول  -حسب موران-الإعلامیات وعلم الحاسوب والإلكترونیك، إننا غیر قادرین

جده یرفض مفھوم لذلك ن .4الذي یشھده العالم، وھو تحول متأزم باستمرار وفوضوي ومتخبط"

                                                            
حالة الإ www.elmawja.comإدغار موران تنمیة أزمة التنمیة، ترجمة مصطفى ناجي متاح على الموقع الإلكتروني -1
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  .79مرجع سابق، ص  إدغار موران، في سیاسة الحضارة، ترجمة وتقدیم الزواوي ، -2
  .161، المغرب، ص 2012إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، افریقیا الشرق، ترجمة عبد الرحیم حزل، سنة  -3
     ، الصفحة نفسھا.إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة  -4
یؤسس مفھوم التنمیة وضوحھ على أساس المماثلة البیولوجیة بحسب إدغار موران، حیث یعتبر  المماثلة البیولوجیة: -*

اقتصادي، ومن الطبیعي أن الأجسام البیولوجیة  -مفھوم التنمیة نفسھ نظیرا لمفھوم النمو البیولوجي على المستوى السوسیو
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المؤشر الحسابي الكمي، الذي تجعل منھ منظمة الأمم المتحدة المعیار الرئیسي للتنمیة البشریة، 

الظروف. وھنا تبدو الأفكار التي یقدمھا موران  ھ إلا بالقدر القلیل الذي تفرضھولا یثق فی

وھنا تنبثق المفارقة،  الشمولیة للعالم، توكأنھا صادرة عن تأمل بدیھي، أو ھي مقاربة للبدیھیا

فإذا كان ثمة تنمیة؛ فإنھا لا تتجلى إلا في المیدان التقني والآلي المحض، الذي تجلى خاصة 

فقد تجلى في التراجع  -أي الجانب العكسي-في مجال الاتصالات. وأما جانب المفارقة الآخر 

نا تحدث الفجوة الآخذة في الرھیب في القیم، فكأنما التراجع القیمي مرتبط بالتنمیة التقنیة، وھ

التطور لا ولة. فالمعاصر كفرد وكجماعة نحو نقطة معتمة مجھ الإنسانالاتساع والتي تقود 

ولا خطیا، ولا وجود لعامل مھیمن  میكانیكیا، ولا لحتمیة متفوقة، ولیس الدقیقةیخضع للقوانین 

على العكس -لذلك ینبغي علینا  سیكون من السھل التنبؤ بالمستقبل، باستمرار یقود التطور، وإلا

  الانطلاق من الإقرار بغباوة كل تنبؤ یقوم على تصور تطوري بھذا القدر من التبسیط. -من ذلك

إن التنمیة لیست فقط صیغة غربیة قیاسیة تتجاھل المفردات والتضامن والمعرفة وأسلوب حیاة 

على عكسھا، أو على أساس  كل تنمیة تعیشھا الحضارة ما تنطوي الحضارات التقلیدیة؛ بل إن

فروید أن تنمیة الحیاة المتحضرة بكبتھا وكبحھا لوحشیتنا العقلیة ورمیھا  انوحشي وعلى لس

فالتنمیة الظاھرة . 1في أعماق سحیقة تساھم في تكدسھا في الأعماق قد یحدث انفجارھا

لذلك فمصیرنا  ،قتران الحضارة بالوحشیة، والتي تبین اتنمیة الوحشیة الكامنةالللحضارة ھي 

  .2لى الفناء إن لم نغیر الطریقإ

ھي التي تعسر على مشروع التنمیة وفق المنظور الأبعاد، وإن الوقائع الاجتماعیة متعددة 

الغربي حسبھ، حیث انفلت منھا، ولا یمكن فھمھ من خلال القیاس الكمي، كما أن مؤشراتھا لم 

مع بلد نام، فھناك تخلف نفسي ومعنوي في  تستطع أن تقدر التنمیة في بلد صناعي بالمقارنة

، في مقابل تخلف الاستقلال 3البلدان التي تطورت فیھا الفردیة على حساب التكافل الاجتماعي

  الفردي والذاتي في البلدان النامیة بفعل السلطة الاستبدادیة.

                                                            
یطرح عدة مشاكل، -على ھذا المستوى البیولوجي-مو تتطور انطلاقا من البویضة التي تمثل بدایة نمو عناصرھا، لكن الن

أنھ یتم إنتاج خلایا عنى   على مستوى العناصر الجزئیة، بمأھمھا ما یبدو تطورا على المستوى الكل یقابلھ تقھقرا وانحلالا
  دي الدلالة.ولوجیا یتناسب مع الھدم والتقھقر، یتبین أن ھذا التطور لیس أحال إتلاف خلایا أخرى، فالتطور بیمن خلا

  .38سابق، ص صدرموران، ھل نسیر إلى الھاویة، مإدغار  -1
2 -Edgar Morin ; Les Nuit son Enceintes ; article paru ; dans l’édition du 09-01-2011 
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أن الحضارة الغربیة سمحت للتنمیة الفردیة بتحقیق الأفضل، بمعنى أنھا مكنت  یعتقد موران 

لیتحمل المسؤولیة الشخصیة أو بمعنى تقریر الفرد مصیره بنفسھ، إلا أن الفردانیة كانت  الفرد

ظھور الأنانیة وانطوت على تزكیة الأنا العرقیة والمركزیة بصفة  مخیبة للأمل،لأنھا أدت إلى

فقد بینت النتائج أن ھذا النھج تسبب في تدھور كبیر للتضامن، الذي لم یعد موجودا  الانعزالیة،

ولا حتى بین الإخوة، فأفضى إلى فقدان التكافل  في الأسرة، ولا في العمل، ولا في الحي،

الاجتماعي، ھناك أیضا تدھور للإحساس بالانتماء إلى المجتمع وإلى الوطن، ومن ثم تدھور 

  ة.لمفھوم المواطن

 موجودة تزال لا والتي ،الأوروبي للمجتمع المھذبة الصفات بعض فقدان على موران أسفتی

 ما إلى ھكسب تم ما ةترجمو تعویضھا محاولة رغم تحریفا، تشھد لم التي الأخرى الثقافات في

 یمكن كیف مفاده: تساؤلا لیطرح المقابل في ویرجع ،الحل تلیس نظره في لكنھا ه،فقد تم

 قیم على الحفاظ مع التصنیع وھذا التطور، وھذا الاقتصادیة، الرفاھیة هھذ بین التوفیق

 .؟التضامن
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  المبحث الثالث: منظومة التربیة والتعلیم: البدیل الواعد. 

  تمھید:

استنبطھا من قناعات  ،جدیدة تربویة رؤیةل بعد تشخیصھ للأزمة، ینظر إدغار موران      

على تجاوز الأزمات المتعددة التي یواجھھا  -حسبھ - قادرة وأفكار فلسفیة ،دینیة وتجارب ثقافیة

. ولتحدید معالم ھذه الرؤیة لتحقیق الإصلاح یقترح توفیر سبع معارف أساسیة في العالم الیوم

  .التعلیم والتربیة، تتعلق كلھا بالكائن البشري والمجتمع الإنساني وبالكون والحیاة والأرض

یجب أن تساھم في التكوین  ،التربیة الحقیقیةأن  صرار على ضرورة النظر إلىفي ھذه الرؤیة إ

أي  ،بتحملھ مسؤولیة الشرط الإنسانيوذلك مناقشة والحوار، وترقیة إیتیقا الفھم وال الفردي

عن انتماءات ھذا  مسؤولیة بغض النظروالتضامن والدیمقراطیة ، والالعیش والمواطنة ھتعلم

  المواطن.

من إنھا .1أن التربیة تعاني أزمة متعددة الوجوه ینطلق صاحبنا من وعي عمیق من مبدئیا،

. فضاء لاجترار السردیات الكبرى لقد أضحت المسكوت عنھا،، أو فیھا الأشیاء غیر المفكر

تسباتنا تحولت مك، وعدم الربط بین المعارف، والفصل والتجزيء ھذه التربیة السائدة، ناتعلم

لم نعد نرى التفاعلات ف عصي عن الفھم، عندما ننظر إلیھ ككل. العلمیة إلى مجموع

   .2والارتدادات والسیاقات والتعقیدات التي تربط بین المباحث المعرفیة

یقدم  قبل تقدیم أیة مقاربة تربویة، وحین ،یؤكد موران على ضرورة تعریف الحیاة الجیدة

  .حتى" یعلموا" یتعلموا"أن "یھم مقترحاتھ یشیر إلى واضعي الخطط التربویة بأن عل

  معالم في الطریق. :البدیل مشروع التربويال -أ 

نظرة تدعو إلى تلقین التلمیذ . لتعلیمفي حقلي التربیة وانظرة جدیدة ومجددة  لإدغار موران 

تقدیر الخطأ ومنحھ مكانة ویرشدنا إلى  مولوجیا).ینظریة المعرفة (الإبستمنذ المرحلة الابتدائیة 

                                                            
  .09، ص 2016، 1تعلیم الحیاة: بیان لتغییر التربیةّ، تر: الطاھر بن یحي، بیروت: منشورات ضفاف، ط إدغار موران، -1
إدغار موران، تربیة المستقبل، المعارف السبعة الضروریة لتربیة المستقبل، ترجمة عزیز لزرق و منیر الحجوجي، دار  -2

  .41،ص2002، المغرب، 01توبقال للنشر، ط
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في وضع  عصارة أفكاره  جمعلقد  ،مناھج التعلیم انطلاقا من أخطاء التلامیذ أنفسھمخاصة في 

 منظمة بناء على طلب منع لھذا الإشكال البیداغوجي الاستراتیجي "الخطیر"، تصور ناج

بھدف  ،"السبع الضروریة لتربیة المستقبل المعارفمقترح" -فقدم كما سنرى لاحقا -،الیونسكو

یدشن موران ھذا   . ةسیسالأالتعلیم بما یجعلھ یؤدي وظیفتھ اللة في مناھج تغییر الرؤیة المض

الخطاب من التساؤل التالي: أفلا ینبغي للقرن الجدید أن یتجاوز العقلانیة المشوھة، لكي یمكن 

  .3للبشر التحكم في عقلانیتھم؟

، لمتعلمل والمبادرة ،والإضافة ترك مجالا متحركا للفعلیبالحریة في التعلیم و موران ؤمنی 

 ستجداتوالمعطیات بحسب الشروط والمتجعل خطة العمل مرنة لإدماج المعلومات 

لمھنیین الا ینبغي أن تكون المدرسة مجرد مؤسسة تنشغل بتكوین الحرفیین وتأھیل  .والطوارئ

غیر  يالذین یعسر إیجاد مواطن شغل لھم في مجتمع اقتصاد والمتخصصین من الموظفین

ة الوطنیة وإنما یجب أن تتحول إلى منارة علمیة وفضاء تربوي یحمل الثقاف ،یر مزدھرمنتج وغ

یجمع بین عدة و ،وأفكارھا التقدمیة رتداد ویدافع على قیمھا الكونیةویحمیھا من الا ،في أحشائھ

 ،اضرویدمج الإبداعات الشبابیة في الح ،نشاطات ویربط بین التثقیف والتكوین والتھذیب

حھا ویصال ،ویعرفھا بتراث الماضي الحي ،والعلمي ،ویصلھا بمحیطھا الثقافي والاجتماعي

  .على المستقبل استشرافاویفتحھا  ،مع التقالید والأصالة والذاكرة الجماعیة

لأنھا تفتقر إلى الأسالیب  ،لا تحمل مقومات المدرسة الحقیقیة ،ن المدرسة في الوقت الحاليإ

من مواجھة الذات والناس والحیاة والمشاكل والشكوك، كما أنھا لا تعلم الصحیحة التي تمكن 

إن المدرسة  ة.أو فن الحیا ،فھي لا توفر الانشغال والسؤال والتفكیر في جودة الحیاة ،فن العیش

كون مھمتھا تلا تعلم كیف نعیش إلا بطریقة ناقصة جدا، وھي في ذلك مخلة بكل ما یجب أن 

  .4الأساسیة

القیام إلى ولیس  ،المنظومة التربویة التي تخصنا تحتاج إلى ثورة وإعادة بناء من جدیدن إ

حتى یتم  ،الأولمن المراحل الأولى في مستوى  یبدأالعمل یجب أن  وإن ،بإصلاحات ترقیعیة

                                                            
  .41الضروریة لتربیة المستقبل، ص ، تربیة المستقبل، المعارف السبعإدغار موران -3
إدغار موران تعلیم الحیاة بیان لتغییر التربیة، من سلسلة مجال الممكن لنغیر التربیة، ترجمة الطاھر بن یحي، منشورات  -4

  .50، ص2016ضفاف، سنة 
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وأول ، والوجودي والتصحر الأخلاقي والفراغ القیمي إنقاذ الناشئة من الضیاع الروحي

ھي الكف عن تعلیم المعارف الأساسیة والمواد  وجیة التي یرسمھا مورانالبیداغالخطوات 

الاھتمام بالجذع یركز أساسا على و ،الدراسیة في شكل اختصاصات مفصولة بعضھا عن بعض

الروح الموسوعیة وإیجاد تصالح بین الآداب التحلي ب والتركیز على ،المشترك لمدة أطول

وبین القراءة والكتابة والترفیھ  ،وبین الحفظ والتعبیر ،تیقا التفكیرإیوبین إتقان اللغات و ،والعلوم

  .5والإنتاج

الابتعاد  يھ -مستوى آلیات العمل  على- المعاصرة أھم نقطة ینبغي أن تبتعد عنھا المدرسة

ھذا ویفرض التقید بھ، وإلى مجموعة من المحاور والدروس یقسم عن ضبط برنامج رسمي 

حریة الو في اختیار المواد أكبرمرونة  أن یكون ھناك نوع من ذلك یجبیعتبر خطأ في نظره، ل

ة على خلاف الطریقة العقیمة التي تحرص على وضع وتحدید البرنامج مرة واحد، للمدرس

  مضبوط.لیطبق بحذافیره ویتعلق الأمر بآلیات یتم حصرھا في مجال  ،وبصفة نھائیة

بین حین ینظر إلى العلاقة تفكیر والتربیة،إصلاح شامل لسیاسة الیسعى إدغار موران إلى 

لا تقف عند جعل التعلیم مطلبا لرفع مستوى  بحیثالتعلیم والمنظومة الاجتماعیة والاقتصادیة، 

عتبر التعلیم سبیلا یتیح للإنسان التمتع بطیبات الحیاة والإسھام في بناء یالإنتاجیة فحسب؛ بل 

إلى رؤیة جدیدة تكون قادرة على تجاوز الأزمات المتعددة  ویدعو سیاسة حضاریة متجددة.

ھناك حاجة ولتحدید معالم ھذه الرؤیة لتحقیق الإصلاح؛ یرى أن  التي یواجھھا العالم الیوم،

أناضل من أجل إصلاح فكري  اأن"ویلتزم بقولھ: كل المجالات والقطاعات،  لمراجعةماسة 

  .6"وتفھما لمشكلات الأرضثر انفتاحا لنكون أك ،وتربوي في المجتمع

أي  ،إن التربیة الحقیقیة یجب أن تساھم في التكوین الفردي بتحملھ مسؤولیة الشرط الإنساني

مسؤولیة بغض النظر عن انتماءات ھذا والتضامن والدیمقراطیة ، والالعیش والمواطنة ھتعلم

                                                            
السبعة الضروریة لتربیة المستقبل، ترجمة عزیز لزرق و منیر الحجوجي، دار إدغار موران، تربیة المستقبل، المعارف  -5

  17،ص2002، المغرب، 01توبقال للنشر، ط
ھجیرة ساكر، إدغار موران: إنقاذ البشریة قبل فوات الأوان وضرورة احترام الخصوصیات الثقافیة، متاح على الموقع  -6

  0www.alhayat.com/article/12212 23H3الإلكتروني
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 الثانوي، والإعدادي:درجات أو مستویات ثلاثالتربیة والتعلیم عبر  الفرد ویتلقى. 7المواطن

   .الجامعيو

لوم والآداب تتداخل فیھا الع ، ھو المحطة الأولى في اكتساب معارف متنوعة عداديالإفالتعلیم 

ا ھو حتى یتسنى للطفل فھم طبیعة العقل البشري ووظیفتھ، في حین وجب التركیز على كل م

لاستعداد لتربیة الطفل على تقبل واحترام الآخر والتعارف وا الثانويفني أدبي في المستوى 

كتسبة فھي مكان لاستحضار المعارف الم ،الجامعةأما .للتحاور الحضاري والثقافي والعلمي

  م.ر والقیلمي، ومكان لتبادل الأفكامكان للنقاش والبحث العوخلال المسار الدراسي للطالب، 

تكوین مھمة تاریخیة وإجباریة ل ي  نظر إدغار مورانف لقد أصبح إصلاح التربیة والتعلیم

 عت درجة الوعيفكلما ارتف ،بشتى أنواعھ العصر مواطنین قادرین على مواجھة تحدیات

 اتھقتراحاإن  .كلما استطاع التعامل بمھنیة وبفن مع التحدیات الیومیةن، والفكر لدى المواط

ل مبادئ جابا على الفكر الإنساني، على شكإییؤثر  سبیل ھي ،لأجل إصلاح التربیة والتعلیم

  :، ھيمبادئ ةأربع وتتحدد فيلإحداث تحویل جذري في المؤسسة التربویة.  ،منھجیة

بعین  خذالأعملیات الربط والتفرقة، و بالتمكن منیخص تنظیم المعارف  المبدأ الأول: -

نقدیة لدى یلیة الالتحل العقلانیةالاعتبار المعرفة العامة والمعرفة الخاصة، مع تنمیة 

 . التلامیذ

علم والمعرفة، وذلك بھدف أنسنة ال ،بین الثقافتین الأدبیة والعلمیة الربطالمبدأ الثاني:  -

 مع تنمیة الحس الإنساني في كل شخص، وإدماج علوم الفلسفة والفن والسینما في

  .المقررات الدراسیة

أقلم مع وظیفة مبدأ اللایقین في تھیئ مواطنین قادرین على الت تعلیم الثالث:المبدأ  -

 أرواحنا. قوفي الأمل الإنساني الذي یعان ،مجتمعاتھم بتبني ظاھرة اللایقین في الإیمان

                                                            
 - إدغار موران، تربیة المستقبل، المعارف السبعة الضروریة لتربیة المستقبل، مصدر سابق، ص667
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المواطن الفرنسي  یجب أن لا نفرق بینبحیث  المواطن معنى تعلیم المبدأ الرابع:    -

  .8ةلتحقیق مبدأ الأخوة الإنسانی والمواطن الكوني ،والمواطن الأوروبي

   تربیة المستقبلیة: المعارف السبع.فلسفة ال -ب

، ولابد من تجسید فن إصلاح الفكر، وماھیة ھذا الفكر إن إصلاح الفكر سبیل للتنمیة البشریة

تنفر من الابتذال والتبسیط والاختزال. ومن دون بلوغ الغایة سنظل في حضرة التناقض 

یعبر والتي  -كما تم عرضھا سالفا  -.تلك ھي القناعة "المورانیة"  والغموض والتخلف

 التفكیر على نشر أسلوب یركزالأساس الذي مافتئ المشروع "، ذلك الفكر المركبعنھا"

ولذلك نرى فیلسوفنا، یجتھد دائما في البحث في  ،بین الألوان التي لا تمیزرؤیة للناھض الم

  .9الجمع بین الجوانب المتناقضة من الواقع محاولا ھذا "المركب"،

إحدى أھم المقاربات في كتعلیم، للأیضا فلسفة  التي نعتبرھا تربیةیقدم إدغار موران فلسفتھ للــ 

كما یمكن تعریفھا إبستیمیة،  رؤیةتدعو لخطاب التنمیة الذاتیة من خلال التي  الغرب المعاصر

م بدراسة التعلیم وجوھره وكل ما یواجھھ من مشكلات، أي أن تة تھیعلى أنھّا دراسة فلسف

التعلیم بالعملیة التعلیمیة و فلسفةیربط إدغار موران بین الالتعلیم ھو محور موضوعھا، وبذلك 

حوار ، ھذه الفلسفة كانت نتاجا وتفعیلا للھداف ونتائج التعلیم والتعلمأبفیھتم ، الفھم التعلیميأو 

 مة،امستدالبشریة ال تنمیةلتحقیق الحول طریقة إعادة توجیھ التربیة  سكونلمنظمة الیو العالمي

من إدغار موران الذي التعلیم، طلب  للمشاكل المركزیة والأساسیة التي ظلت منسیة في وإثراء

خصص جزءا مھما من أبحاثھ لمشاكل المعرفة، التعبیر عن أفكاره حول تربیة المستقبل في 

لھذا كونھا تقدم المعالم الكبرى ، "،التي یعتبرھا ضروریة ومستعجلة"إصلاح الفكربـعلاقتھا 

في البحث والتفكیر والنضال من  تجاربھالذي یدافع عنھ منذ سنوات، استنادا إلى  المشروع،

                                                            
: إنقاذ البشریة قبل فوات الأوان وضرورة احترام الخصوصیات الثقافیة، متاح على الموقع  ھجیرة ساكر، إدغار موران -8

  www.alhayat.com/article/12212 23H30الإلكتروني
 ,12/01/2017د30سا17ھل یمكن إنقاذ الإنسانیة من سلوكیات الإنسان؟،متاح على الموقع الالكترونيرشید مرون،  -9

archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=274822  
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د الذي یحكم تداخل المستویات یأفضل یكون فیھ الفھم والقرار في مستوى التعق مستقبل أجل

  والمرجعیات والآفاق.

د، المؤمنة یالإصلاح العاجزة عن إدراك مطالب التعق اتلكل ھندس ران سھام نقدهویوجھ مو

بل  - مدى أھمیة في ھذا المشروع التربويكما یظھر  .10والمتناسیة للشرط الإنساني بالنفعیة

لدى كل من یطمح في أن یصلح المنظومة التربویة، وخطورة  مركبةتوفر رؤیة  -ضرورة

  أصحاب النظرة التجزیئیة والتقنیة المحضة لقضایا التربیة والتعلیم.

 وللأجیال القادمة، تضمن للنشء تربیةیقترحھا إدغار موران لل "أساسیة معارف سبع"ھي 

كل ثقافة، بدون أي یقدمھا إلى في كل مجتمع   بدون أخطار، وھي صالحة للتطبیقمستقبلا

وفقا و ، وذلك بحسب القواعد والطرق الخاصة بكل مجتمع وبكل ثقافة.إقصاء أو استثناء

المؤذي، مع  يلتوجھاتھ، إذا أردنا أن نمتلك مستقبلا للتربیة فیجب أن نتجاوز الفكر التجزیئ

للإنسان، تلك ھي  التأسیس لفكر بدیل یرتكز بدوره على ضرورة الاعتراف بالطابع المركب

تعمل على توحید المعرفة الإنسانیة من أجل  ، لبناء الھویة الإنسانیة، تصورات11التصورات

تربط بین المعرفة ت، كرھان أساسي لتربیة المستقبل، وتوحید مصیر النوع الانساني المتشت

في تنوع والوعي بالشروط الوجودیة المشتركة لكل البشر، والوعي بالثراء الضروري المتمثل 

  .12الأفراد والشعوب والثقافات

ورد للمالاستثمار الحقیقي في معالجة الجانب التربوي، في  تختص ھذه"المعارف السبع"، 

التي  حاتالإصلاالواعد. وخیر سبیل لتحقیق المستقبل  الطفولةمنذ  البشري، فالاھتمام بالنشء

لھا أولویة ملحة  العدید من الإصلاحات -دورهب –یفرضھا إشكال التربیة والتعلیم الذي یتطلب

  .وفقا للفكر المركب

 ة، أوھو ذاك الذي یخص اختیار مضامین التربی -حسبھب - إن أھم تحد یواجھ المسؤولین

  تربیة. فلسفة المعارف الأساسیة التي ینبغي أن تقوم علیھا كل

                                                            
       محمد رزنین، سبعة ثقوب معرفیة أو نقد الأساس المعرفي للمنظومة التربویة الحالیة/ إدغار موران ، رابطة أدباء الشام                 -10

  .www.odabasham.netمتاح على الموقع الإلكتروني التالي
  124، ص29نساني: رھان تربیة المستقبل، ترجمة عزیز مشواط، مجلة رؤى تربویة، العددإدغار موران، فھم الشرط الإ -11
  .124، صنفسھمصدر ال -12
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یتم تعلیم المواد  أنھ منھا: " اتملاحظال ببعض موران في إحدى المحاضرات بالمغرب، یدلي

ولھذا الفصل تاریخ  ،مفصولة بعضھا عن بعض disciplines الدراسیة والاختصاصات

طویل أدى إلى إیجاد "ثقوب معرفیة سوداء" حقیقیة في مجال المعرفة، مما أعاق تقدمھا، 

وجعل إصلاح المنظومة التربویة شبھ متعذر، ما لم یتم التعرف إلى ھذه الثقوب المعرفیة 

وقد تعرفت، شخصیا إلى سبعة ثقوب سوداء في النظام " ، یقول إدغار موران:13اءالسود

 لاحظ فیھا نفس الأخطاء، ل البرامج التربویة في أوروبا،بعد معاینة ج. 14"التربوي الحالي

 المعرفة الإنسانیة منلإنقاذ  فإن جل اھتمامھ ھو الربط بین المعارف، وبناء على ھذا التعرف

تعمل على نشر المعارف  سبعة كراسي یقترح إنشاءوفي ھذا السیاق،  .ھذه الثقوب السوداء

  .السبع الضروریة التي من شأنھا استرجاع ما یضیع في تلك الثقوب

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                            
في  موران إدغار إدغار موران، الثقوب السبعة للمعرفة، المحاضرة التي ألقاھا عالم الاجتماع الفرنسي المرموق -13

: الإلكتروني، متاح على الموقع 2004-02-6الوطنیة والشباب بتاریخ  التربیة الرباط، بدعوة من وزارة
profmed63.blogspot.com/2016/10/blog-post.html د 10سا 13، 2019-07-10الإحالة بتاریخ  

  المصدر نفسھ. -14
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 .أنواع العمى المعرفي: الخطأ والوھم أو ما تجب معرفتھ بخصوص كلِ معرفةــ 1

ما  :ھو، أي الغائب الأكبر في المناھج التربویة مورانالذي یثیره إدغار  الأساس -السؤال

ومشكل الجمیع في الآن  ،متعلم نسانل إھو مشكل ك، 15مشكل تعریف المعرفة.إن المعرفة؟

في  بحسب موران عندما نفكر .لأن مشكل المعرفة ھو في الأساس مشكل الخطأ والوھم .نفسھ

 الستالینیة، واللیبرالیة الجدیدة الشیوعیةالنازیة، الفاشیة،  الأنظمة نتذكر ،الماضي القریب

إن ما  ، إلاعاش كحقائقنكتشف أخطاء ھذه المنظومات وأوھامھا، على الرغم من أنھا كانت تُ 

نكتشف أن الماضي كان وھكذا  ،كان في الماضي حقیقة أضحى في الحاضر خطأ أو وھما

تھدف  في ظل برادیغم التبسیط موران أن التربیة إدغاریعتبر  مستمرة.أخطاء  مجموعة من

وبالتالي  ،تظل جاھلة بماھیة المعرفة الإنسانیة وبآلیاتھا وحدودھا لكنھا إلى توصیل المعرفة

، خاصة عندما لا نبذل أي مجھود، وقد لا یخطر على بالنا نزوعھا الطبیعي إلى الخطأ والوھم

  .16"ماھیة المعرفة كشف

 مثل الأخطاء الذھنیة، وأخطاء، 17وأوھامھا عرفةأن تكشف مصادر أخطاء الم بیةفعلى التر

كبیرا في تنمیة  الوجدان یلعب دوراالذھنیة لھا نصیب من العمى المعرفي، و لأخطاءالعقل. إن ا

 منفصل عن تطور غیرور الذكاء داخل العالم الإنساني ومن المعلوم أن تطأو كبح المعرفة. 

قد یؤثر ضعف في . و18العقل والوجدان"حوار قوي بین  -على الدوام-الوجدان، "فھناك 

وقد یشلھا تماما، وقد یؤدي إضعاف القدرات العاطفیة  لوجدان بشكل سلبي على ملكة العقلا

إلى سلوكیات لاعقلانیة. ومن جھة أخرى فإنھ بإمكان القدرة على الانفعال التي مصدرھا 

إدغار موران بین العقل یفرق روریا للقیام بسلوكیات عقلانیة. أن تشكل حافزا ض ،الوجدان

 .19والوجدان من حیث التكوین، وغلبة الوجدان على العقل
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أما أخطاء العقل، فتأتي عن طریق الترجمة أو عبر إعادة بناء للصور والأشیاء والكلمات، 

وخروج العقل عن وظیفتھ ھذه إما بتحمیلھ إنتاج الحقائق، أو بوضع المعاییر الأخلاقیة، فإنھ 

ھي التي تعي جیدا حدود المنطق یفة العقل والعقلانیة. وحدھا الحقیقیة، ن وظیعتبر انحرافا ع

  .20الإنساني، لا یمكنھ معرفة كل شيء الآلیة، إنھا تعلم أن العقل والنزعة الحتمیة والنزعة

أن إدغار موران قد استنطق جوھر المعرفة التبسیطیة ووجدھا حبلى  ،المبدأ یستفاد من ھذا

، یأخذ على عاتقھ لذا یقترح منھجا لإصلاح التربیة أو منھجا للتنمیة الذاتیة بالأخطاء والأوھام،

ؤسس على عقلانیة بنائیة مفتوحة مھمتھا تجسید نظریات م مراعاة ھذه المبادئ والالتزام بھا،

ثم على عقلانیة نقدیة تھتم  .21منسجمة مع الواقع والمعطى التجریبي الذي ینطبق علیھا

یحمل في جوھره أسس مشوھة وتتوخى أن تتحول إلى تبریر عقلاني بالأخطاء والأوھام، 

احترازات یحذر منھا إدغار موران حتى نتمكن من تجاوز ھذه الأخطاء  -إذن–ھي  للمعرفة.

  في معرفتنا المستقبلیة. 

  :مبادئ المعرفة الملائمة ــ 2

ضمن مشروعھ لتربیة المستقبل في بندھا الثاني، تھتم بإصلاح  الوصفة العلمیة لإدغار موران

الفكر للحصول على معرفة ملائمة من خلال تنظیم المعرفة بطریقة تستجیب لمتطلبات العصر، 

 ذاتھا كثرة المعلومات ھي لا یجب أن نعتبر. 22كیفیة تحول المعلومات إلى معرفة وجیھةأو 

المعرفة  الذي نسعى إلى بلوغھ، إن ولیست لھذه الأخیرة أیة علاقة بالتعقید ،الوجیھة المعرفة

الوجیھة ھي تلك التي نتعرف من خلالھا على القدرة على تنظیم المعلومات وتأطیرھا ضمن 

  .سیاقھا، الذي یبقى أھم من المعلومات في حد ذاتھا

تأثیرا مباشرا أو غیر  كلَ حدث كوكبي یؤثر على ما ھو محلي في عالمنا المعاصر، أضحى

إن ھذا المعطى  ،مباشر، كما أن الحدث المحلي یجد صداه على مستوى الكوكب الأرضي بأسره

فھو عاجز عن ربط  ،استیعابھعلى الأساس في عصرنا ھو ما عجز نظامنا المعرفي والتربوي 

ى نظامنا العصي عل إن ھذا العجز استخلاص النتائج التربویة لذلك. المحلي بالكوكبي، وعن
                                                            

  21لتربیة المستقبل، مصدر سابق، ص إدغار موران، تربیة المستقبل، المعارف السبع الضروریة  -20
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 وبفضل، كل ما یمكن التوصل إلیھ بفضل ھذا الربط یقصيھو الثقب الأسود الذي  التربوي

التي تكون قادرة على تصور المشاكل الأساسیة والشاملة في سیاقھا الكوكبي،  الوجیھة المعرفة

  .بجمیع أبعاده ودلالاتھ

یجب  ،تظل ناقصة كل معرفة تعتمد على معطیات أو معلومات معزولةــ یرى موران أن"

 -لكي یكون لھا معنى-لكي یكون لھا معنى، فكل كلمة  سیاقھاالمعارف والمعطیات داخل  وضع

إلى سیاق حتى ھو الآخر لابد من رجوعھا إلى النص الذي ھو سیاقھا الخاص، ویحتاج النص 

ومن ھذا یتضح أن وضع المعلومة في سیاقھا ھو شرط لتحقیق . 23"یكون بالإمكان إنتاجھ

دون معرفة الكل  بأنھ یستحیل، یقضي مبدأ شمولي.كما وان ھذه المعرفة تستند إلى المعرفة

 ،تتعدد فیھا الأبعادالأشیاء  ولما كانت .24معرفة الكلدون معرفة الأجزاء، ومعرفة الأجزاء 

. ملائمةأن تعترف بھذا التعدد، وأن تدمج معطیاتھ حتى تكون المعرفة  فلسفة التربیةعلى وجب 

في الوقت  لیبرھن على ملائمة معرفتھ، وھو الكائن البشريوكعادتھ یستدل إدغار موران ب

ویضم المجتمع أبعادا ...،وعقلاني، وجدانيو ،واجتماعي ،ونفسي ،ذاتھ كائن بیولوجي

وھنا لا  التعدد، مبدأبى المعرفة الملائمة أن تعترف علو ...ودینیة ،سیولوجیةوسو ،تاریخیة

وكما أنھ . 25الجزء عن الكل، ولكن لا یجب علینا فصل الأجزاء عن بعضھایمكننا فقط فصل 

بمعزل عن البحث في باقي العناصر المكونة  مثلا، لا یمكن بناء معرفة ملائمة لأزمة اقتصادیة

ومن ثم لزم الأخذ بعین  ،الاجتماعي والأخلاقي والسیاسي والنفسيالجانب للكل، فیلزم دراسة 

وبین  وتداعیاتھ،  الاعتبار علاقة الترابط والتفاعل والارتداد بین موضوع المعرفة وسیاقھ

كما یتعین على تربیة المستقبل أن  .والأجزاء فیما بینھا ،وبین الكل والأجزاء ،الجزء والكل

ر فأكثر وبشكل أن مستجدات وتطورات عصرنا الكوكبي تضعنا أكث ،تضع جیدا في الحسبان

  .ما ھو مركب تحدیاتلا رجعة فیھ أمام 
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  الانساني: الوضعــ تعلیم 3

كائن فیزیائي وبیولوجي ونفسي وثقافي  -في الوقت ذاتھ -أن "الإنسان ھو یعتبر موران     

التعلیم في مختلف المواد لا یفھمھا وھذه الوحدة المركبة للطبیعة الإنسانیة  ،واجتماعي وتاریخي

الذي  أصبح من المستحیل الیوم تعلم ما یعنیھ الكائن الإنساني ،الدراسیة. وبفعل ھذا التشتت

 یستوعب"كل فرد، أینما كان، أن  یسمیھ إدغار موران القارة المنسیة، مما یستوجب على

  .26الطابع المركب لھویتھ ولھویتھ المشتركة مع الآخرین"

س یِ درأن المنظومة التربویة لم تول أھمیة لت ھوا یدعو للاستغراب في نظر موران، إلا أن م

من  موضوع مھملك، باعتبارنا كائنات إنسانیة تدریس واقعنا المعاصر ،ھذه المعرفة الھامة

لیس فقط من طرف العلوم الاجتماعیة والإنسانیة والتاریخیة، بل حتى من  منظور التركیبي،

نساني یندرج ضمن موضوعات ھذه العلوم طرف العلوم الدقیقة، لأن جزءا ھامّا من النشاط الإ

أن الحیاة ھي تنظیم لعناصر فقد أثبتت بالنسبة إلى العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة. فالأخیرة، 

 –إن جزءا من الوضع الإنساني ھو واقع فیزیائي، كیمیائیة، جزیئات تتكون من ذرات–فیزیائیة

یجعلنا لا ندرك ھذه الروابط وتشكیلھا  منفصلة عن بعضھاكیمیائي. ولكن تدریس ھذه العلوم 

لتحام ایعكس  الذي لوجوده. یكشف لنا موران الواقع الفعلي للإنسانوفي توصیف بلغة العلماء 

 علم الفلك وآلیات الرصد والتتبع، على المستویین ، فمن خلالھذه العوامل وانصھارھا فیھ

  .27يالمیكروفیزیائو يالماكروفیزیائ

 فنحن لسنا فقط ن شرطنا الإنساني شرط معقد،للفكر المركب نكشف أمن جھة أخرى، ووفقا 

 وھذا معطى ،ینتمون إلى مجتمع، وفي الآن نفسھ، إلى النوع البشري ا، بل نحن أفراداأفراد

الإنساني "إذ لا یمكن لنا توصیف الكائن  نستطیع حلھ بقوانین ریاضیة حسابیة،معقد لا  بدوره
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بل ھو كائن %، 33، وسوسیولوجي بنسبة %33وثقافي بنسبة %، 33بالكائن بیولوجي بنسبة 

  28."%100وسوسیولوجي%، 100وثقافي %، 100بیولوجي 

"من :یقول، حیث سانيالإنتعلم الشرط  ،أن من أھم مظاھر الإصلاح التربوي یعتبر موران

ولقد دخل . 29"نسانيالواجب أن تشتمل الفلسفة على مفھوم أولي كوني یختص بالشرط الإ

علیھم أیضا و البشر تجربة العصر الكوكبي خصوصا وأن مغامرة مشتركة كإطار موحد لھم،

لذا ینبغي أن ترسخ المعرفة ، "أن یأخذوا بعین الاعتبار ویحترموا شعورھم الفردي والثقافي

فقد دخلت البشریة تجربة  .30"وضرورة التنوع الثقافي ،والوعي بالوحدة المركبة للإنسان

 على البشرمما جعلھا في مغامرة مشتركة في أي مكان وزمان، أصبح لزاما العصر الكوكبي 

وعلیھم أن یحترموا تنوعھم  بینھم، أن یبادلوا الاعتراف بإنسانیتھم المشتركة كإطار موحد

والثقافي، خاصة وأن العولمة المفروضة بممارساتھا أفضت إلى نزوع شدید نحو  الفردي

ھمة تربیة المستقبل ھي تأسیس لحكمة التعایش والمیل نحو التجانس والانغلاق، وعلیھ فإن م

  31الوحدة والتمازج.

كل تربیة مستقبلیة لابد أن تتجھ نحو تعلیم أولي شامل یتأسس یرافع موران من أجل اعتبار 

على ضرورة التمكن من فھم شروط الوجود الإنساني، لأننا نعیش مرحلة تختلف عن الماضي، 

لكونیة لا نعلم مستقبلھا، بل نحن نعیشھا كمغامرة مشتركة تھم كل "إننا في مرحلة تتسم با

ستدعیان الربط بین الاختصاصات تشرط الإنساني والھویة الإنسانیة إن معرفة ال. 32البشر"

من ھذا المنظور یقترح موران قسما في الجامعة  .بعضھا عن بعض التي تدرس الیوم منفصلة

من مھامھ توجیھ عقول المتعلمین نحو الربط بین المواد  لھویة الإنسانیة، یكونامعرفة خاصا ب

  .33من أجل بناء ھویة تقترب أكثر من التعقید الذي یطبعھا ،والاختصاصات
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  ــ تعلیم الھویة الأرضیة: 4

لكي یبین  ،على الطابع المركب للأزمة الكوكبیة التي میزت القرن العشرینیلح موران        

 ویعیشون مصیرا مشتركا واحدا. ،كیف أن البشر یشتركون في نفس مشاكل الحیاة والموت

في ھذا العصر الذي تلاشت في الحدود الجغرافیة یة ھي المصیر الإنساني المشترك، وفالعالم

خاصة عبر شبكات المعلومات ال، ویتضاعف فیھ التراكم المعرفي، ویتسارع فیھ زمن الاتص

اقتصاد السوق، حتى تبدو الكرة سھل إدماج ما تبقى من العالم في ، مما  34استغرقنا العالمحتى 

على الوضع القائم قائلا: "أصبح العالم أكثر فأكثر عبارة ویعبر  رضیة أنھا تشكل كلا موحدا.الأ

 من ھذا العالم، كما أن أعن كل، فكل جزء في العالم أصبح أكثر فأكثر عبارة عن جزء لا یتجز

  .35العالم بما ھو كل أصبح حاضرا أكثر داخل أجزاء كل جزء من أجزائھ"

عصر الكوكبي، ونحن الآن في كبدایة لل م16ویحدد القرن  يیذھب موران إلى السیاق التاریخ 

كبي التي تمثل العصر الكو م،20العولمة منذ نھایة القرن  ، وقد وصلنا إلى مرحلةالألفیة الثالثة 

لأول مرة فھم الإنسان حقا، أنھ مقیم في الذي یقول:" فرنادسكيوعلى رأي للفترة المعاصرة، 

ھذا الكوكب، ولربما علیھ أن یفكر أو یتصرف وفق منظور جدید، ولیس انطلاقا من منظور 

الفرد، والعائلة، والجنس البشري، أو انطلاقا من منظور الدولة، أو من مجموعة من الدول، 

تفكیرا متعدد التمركزات وقادرا على ھذا الفھم، یتطلب و .36ولكن أیضا من منظور كوكبي"

تبني رؤیة كونیة واعیة تلتقي فیھا جمیع الثقافات، وتتغذى من بعضھا البعض، وھي غایة 

یعتبر ھذا التنوع والتعدد كنزا للإنسانیة و تي یجب أن تكون في العصر الكوكبي.التربیة ال

یجب أن تكتمل وحدتھا  ،تألقا وتطورا اددالإبداعات والابتكارات، ولكي تز ومصدرا لكل

 لقد أصبحنا نتداول المعلومات في حینھا متدفقة من العالم كلھ. المخصبة مثلما ھو معاش الیوم.

                                                            
  57إدغار موران، تربیة المستقبل، المعارف السبع الضروریة لتربیة المستقبل، مصدر سابق، ص  -34
  67عبد المقصود سالم، توظیف مفھوم تربیة المستقبل عند إدغار موران في منھج التربیة الإسلامیة، مرجع سابق، ص -35
  57الضروریة لتربیة المستقبل، مصدر سابق، ص  ، تربیة المستقبل، المعارف السبعغار مورانإد -36



التنمیة  :الفصل الثاني: إبستیمیة  التعقید والفكر المركب في مدونة إدغار موران الفكریة
 ن.والتنمیة البشریة أنموذجا

 

124 
 

معرفة التطورات الحاصلة على صعید الكوكب والاعتراف بالھویة لقد صارت بالبداھة، 

  .37علیم الرئیسةمن موضوعات الت، الأرضیة

   ــ مواجھة اللایقینیات:5

كشفت لنا خلال القرن لكن  ،أن العلوم قدمت لنا مجموعة من الحقائق الیقینیةلا شك       

العشرین عن عدد لا یحصى من اللایقینیات التي ظھرت في قلب العلوم الفیزیائیة 

ضرورة ویصیر من  .ةالبیولوجیعلوم الو، الكوسمولوجیاوالمیكروفیزیاء، الدینامیة الحراریة، 

حسب "واللایقیني، واللامتوقع ستراتیجیة التي تمكن من مواجھة المحتملمبادئ الإالتعلیم 

وضرورة  والعمل على تغییر مسار تطورھا ،المعلومات المحصل علیھا أثناء القیام بفعل ما

  .38"الیقین تعلم الإبحار في محیط اللایقینیات عبر

یشكل التخلي عن التصورات الحتمیة للتاریخ الإنساني التي تقول  "یجب أن من جھة أخرى

على جب و ،لمواجھتھ بشكل أفضلو توقع اللامتوقعل مدخل. وك39قبل"بإمكانیة التنبؤ بالمست

أن یكونوا في الخطوط الأمامیة لمواجھة لا  ،أولئك الذین جعلوا من التعلیم مھمتھم في الحیاة

تدریس اللایقینیات التي ظھرت في  ،یتضمن التعلیم في مقرراتھ، لذلك یجب أن یقین عصرنا"

مختلف العلوم بمثابة أمر حاسم، یحثنا على إعداد الأذھان للتحسب لما ھو غیر متوقع 

بمقدور الفكر الإنساني  یعدد موران الكثیر من الأحداث لم تكن متوقعة، ولیس .40لمواجھتھ

لجیش الروسي سیتفكك، وأن حزبا ماركسیا صغیرا بأن ا 1916فمن كان یتنبأ في سنة  توقعھا،

بانھیار الاتحاد  1980من كان یتنبأ في سنة و بدیلا لھ. 1917سیحدث ثورة شیوعیة في سنة 

وقوع ،          وبوقوع حرب في الخلیج 1989من كان یتنبأ في سنة و.1989في سنة  السوفیاتي

ینبغي الغرض  واجھة اللایقینیات، لذلكم العالم الإنساني یعیش في. إن 41حرب تفكك یوغسلافیا

  :ذالتربیة أن تعترف بھل
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رجات ینجم عن سیرورة ترجمة وإعادة مخ"والذي  الذھني: -مبدأ اللایقین الدماغ -

  .42إلى معرفة أخرى" المعرفة الحسیة والعقلیة

دلیلا  قضتناطأ، ولا یمكن اعتبار اللالا یمكن اعتبار تناقض خ مبدأ اللایقین المنطقي: -

  على الصواب.

لنقد افي یجب أن تمارس العقلانیة "وظیفتھا الجوھریة ممثلة  :مبدأ اللایقین العقلي -

  .3ھ"لفي وحل التبریر العقلاني الذي تعتبر اللاعقلانیة مصدرا  الذاتي، وإلا سقطت

ي یبقى لا یمكننا أن نعي ما یحدث داخل آلیة فكرنا، الذ مبدأ اللایقین السیكولوجي: -

لیقین، اوھذا ھو  الذاتي، ولا نستطیع ضمان الیقین. ظا باللاوعي الذي یعیق نقدنامحتف

 .لأن حدود معرفتنا تبقى رھینة لیقیننا المنقوص
  ــ تعلیم الفھم:6

التربیة على الفھم غائبة كلیا عن مختلف أنواع .ووسیلة التواصل الإنساني وغایتھإن الفھم        

ت التربویة وكل المراحل أنواعا من الفھم المتبادل في جمیع المستویاكوكبنا یتطلب  إن.تعلیمنا

حد الرھانات الكبرى للتربیة في أ ووھ، یقتضي تطور الفھم إصلاحا للعقلیات. والعمریة

دراسة جذور وأنماط ونتائج لقد بات من الضروري في اعتقاد موران، الإقبال على المستقبل.

وبإمكان مثل  ،ى جذور العنصریات وكره الأجانب والاحتقارالتوجھ إل بالفعل یجب. اللاتفاھم

، وإخراج السلام لتحقیق لوقت الأسس الأكثر ضمانة للتربیةھذه الدراسة أن تشكل في نفس ا

 .وربما كان مصدر43العلاقات البشریة من حالتھا الھمجیة  التي یسیطر علیھا عدم التفاھم

المناھج غیابھ عن بفعل غیاب الفھم، وذلك ھو  ،العالم وللحروب في ،للتفككالأسباب الرئیسة 

بین بني البشر، فالفھم وسیلة  ویغیب السلام  ،تولد العداوةالمؤسسات التربویة، ومن ثم في 

  .44لتنمیة الوعي الحواري

                                                            
موران، المعارف السبع الضروریة، المجلس الأعلى للتعلیم، ترجمة حماني أقفلي و عز الدین الخطابي مجلة إدغار  -42

  78ص ،1، 2009، ماي 01المدرسة المغربیة، العدد 
  87، صالضروریة، مصدر سابق ن، المعارف السبعإدغار مورا -43
  88ص، المصدر نفسھ -44



التنمیة  :الفصل الثاني: إبستیمیة  التعقید والفكر المركب في مدونة إدغار موران الفكریة
 ن.والتنمیة البشریة أنموذجا

 

126 
 

كن إضفاء الطابع لا یمكما  الغایات الھامة في التربیة المستقبل، الفھم  إحدى أن یكونلابد و

أو في مادة تعلیمیة ، ثمة فرق بین أن نربي من أجل تحصیل الفھم في الریاضیاتف ،ھیالرقمي عل

أخرى، وبین أن نربي من أجل اكتساب الفھم الإنساني، وھنا تتجلى الرسالة الروحیة المحضة 

والذي ھو الشرط والضامن لتحقق التضامن العقلي والأخلاقي  ،للتربیة في تعلیم الناس الفھم

   .45للإنسانیة

 .الفھم الإنساني، والموضوعي أو الفھم العقلي ن من الفھم ھما:یمستوی یحیلنا موران إلى وجود

یعاب شيء ما، ویشترط الوضوح یعني أن نصل سویا إلى ضبط واست، فالأول

طبق علیھ كل الوسائل الموضوعیة ، فالتفسیر یعني أن موضوع المعرفة بمثابة شيءر.والتفسی

یتجاوز حدود ف الثاني . وأما46النسبة للفھم العقلي والموضوعيفي المعرفة، وھو ضروري ب

ھكذا، فإذا وفلابد للفھم الموضوعي أن یحیل الفھم الإنساني على معرفة الذات للذات.  ،التفسیر

، لیس اعتمادا على قیاس درجة ملوحة دموعھ، ولكن فمن واجبي أن أفھمھرأیت طفلا یبكي 

وبما أن  .التي عشتھا في طفولتي الأحزاناعتمادا على الغوص في أعماقي واستخراج كل 

وأن أجعلھ  ،فإنھ یقتضي بالضرورة الانفتاح، والتعاطف، والأریحیة ؛الفھم مسألة بین ذاتیة

  .47وأجعل نفسي متماھیا معھ ،متماھیا مع ماھیتي

: الضجیج الذي یمثلھا فالخارجیة، داخلیة وأخرى خارجیةفتنقسم إلى عوائق  عوائق الفھمأما 

یشوش على نقل الخبر، وتعدد معاني مفھوم ما، و نقصد بھ معنى ما وقد یعطیھ الآخر معنى 

مغایرا، وھناك الجھل بطقوس وعادات الغیر، وعدم الفھم اتجاه القیم الإلزامیة المتعلقة بثقافة 

عدم  -في الغالب-عدم فھم اتجاه الالتزامات الأخلاقیة الخاصة بثقافة ما، وھناك ، و48مغایرة

 الداخلیة ا أمو .تملك رؤیة معینة للعالم، وفي الأخیر، استحالة فھم بنیة عقلیة لبنیة عقلیة مغایرة

ي ولكن أیضا ف ؛فھي عوائق متعددة، إنھا لا تختزل فقط في اللامبالاة ؛نوعي الفھمب الخاصة 

ونزعة التمركز حول العرق، ونزعة التمركز حول المجتمع. إن  نزعة التمركز حول الذات،
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القاسم المشترك بین ھذه النزعات الثلاث یكمن في كونھا تموقع ذاتھا في مركز العالم، وتعتبر 

تؤدي نزعة التمركز  .معاد لھا شيء أنھ كل ما ھو غریب أو بعید شیئا ثانویا، لا معنى لھ، أو

الشعور سقوط  في ھذیان ونتیجة ھذا  حول الذات إلى عدم فھم الذات، ومن ثم عدم فھم الآخر،

تبریر الذات وإلى تزكیة الذات، والمیل نحو جعل الغیر مصدر كل اللجوء إلى العقل، أي 

اء أو تحویل ما ھو غیر مشرف في ذكریاتنا، وإقص جمیلالشرور، كما نعمل على انتقاء ما ھو 

ي ذلك تمركز الذات حول العرق، وحول المجتمع، وھاتان النزعتان تؤدیان إلى ویل .فیھا

یمكن أن تصل إلى حد  ما ومن النزعات العنصریة.49كراھیة الأجانب والنزعات العنصریة

الأفكار المسبقة، وأنواع  تعدد مسببات عدم الفھم مثل:تنزع صفة الإنسان عن الأجنبي. و

وتبریر الذات بشكل جنوني، والعجز عن النقد ، ى أولیات اعتباطیةالتبریر العقلاني المعتمدة عل

وخلق متھمین تقار،والاح الذاتي، واعتماد طریقة ذھنیة في البرھنة، والكبریاء، والجحود

  والعمل على محاكمتھم. ،وھمیین

والاختزال من الأسباب الرئیسة في عدم الفھم للآخر، بمعنى أن یختزل المركب في جزء من  

صھا، فإذا كانت ئھ، ومثال على ذلك اختزال شخصیة متعددة بطبیعتھا في إحدى خصائأجزا

وإن كانت  ،ھذه الخاصیة إیجابیة، فمعنى ذلك أنھ سیتم تجاھل الخواص السلبیة لھذه الشخصیة

فمعنى ھذا أنھ سیتم تجاھل خصائصھا الإیجابیة. وفي كلتا الحالتین نحن أمام عدم "سلبیة، 

  .50"الفھم

وھذا یتطلب أن تتم التربیة على . فن العیش مع الآخر -في جوھرھا تعني -أخلاق الفھم إن 

معان، كالتخلي عن التمركز حول الذات والعرق والمجتمع، فلا نستبق الأحكام على الآخر، 

ومن  .نتجنب الإدانة القطعیة غیر القابلة لإعادة النظرو ولا نمنع أنفسنا من الاعتراف بالخطأ

التفكیر الجید، فنمط التفكیر ھو الذي یسمح لنا بفھم الشروط  ،التي تعزز النظرالأشیاء 

على تربیة المستقبل یقع تعمیق الفھم الإنساني بین . و51الموضوعیة والذاتیة للسلوك الإنساني
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التي  - ، وعلى الثقافات الغربیة المتكبرةبعضھا من بعضالبشر، وعلى الثقافات أن تتعلم 

أن تصبح ثقافة متعلمة أیضا، أن یسمح لكل ثقافة أن تتغذى من  -افة معلمةفرضت نفسھا كثق

  .52ثقافات العالم ككل

لمجتمعات الدیمقراطیة توجد حتى في ا ،لا ننسى أن الفھم كمشكلة ابستیمولوجیةیجب أ لكن 

لكي یكون ھناك فھم على مستوى الفكر؛ یجب أن نمتلك القدرة على الانتقال بفكرنا المنفتحة. و

التي تفھم مسببات وعوائق الفھم الموجود بین ھذه البنیات، لذلك یجب  "بنیة ـمیتا"إلى ما یسمى 

  .53إصلاح العقلیات الذي یستلزم إصلاح التربیة، حتى نرتقي بالإنسان والمجتمع والنوع

  نس البشري:ــ أخلاق الج7

-روبوثأن" ما یسمیھ مورانأو  أخلاق الإنسانیة المحضة، ن التعلیم یجب أن یفضي إلىإ       

أي كونھ، نساني،الطابع الثلاثي الأبعاد للشرط الإ ،من خلال الأخذ بعین الاعتبار ،"أخلاقیة

  .54النوع /المجتمع  /الفرد : في الوقت ذاتھ

وللفرد من  ،المجتمع مراقبة متبادلة للمجتمع من قبل الفردتفترض أخلاق الفرد بھذا المعنى، 

النوع، التضامن الكوكبي الذي /أخلاق الفرد وتحقق لنا  ،الدیمقراطیةتحقیق قبل المجتمع، أي 

  . 55یحقق المواطنة الأرضیة

إلى ضرورة ترسیخ الأخلاق في العقول عبر تعلیم الوعي بكون  ،في ھذا السیاق موران یدعو

وجزء من نوع. "إن كل واحد منا یحمل  ،وجزء من مجتمع ،و في الوقت ذاتھ فردالإنسان ھ

داخلھ ھذا الواقع الثلاثي الأبعاد. لذلك فأفضل تقدم یمكن أن یحققھ البشر ھو تطویر أنواع 

  .56استقلالیة الفرد والمساھمات الجماعیة والوعي بالانتماء للنوع البشري"

للألفیة الجدیدة: ألا وھما بناء  -ةسیاسیأخلاقیة و-ن یغایت إلى ضرورة وضوح ویخلص موران

وتحقیق البشریة  ،علاقة المراقبة المتبادلة بین المجتمع والأفراد عن طریق الدیمقراطیة

بترجمة ھذا الوعي في إرادة تضع "مما یحتم على التعلیم المساھمة أیضا  ،كجماعة كوكبیة
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خلاقیات تتعلق بالفرد، بأقاربھ وبذاتھ؛ وھناك وھناك أ .57"ھدفا لھا تحقیق المواطنة الأرضیة

وحیث "ھي المطلب،  ةالدیمقراطیأخلاقیات لتطویر الفرد؛ وھناك أخلاقیات المجتمع، حیث 

  .58"یمكن للمواطنین أن یراقبوا مراقبیھم. وھنا نجد الدائرة المغلقة بین المواطنین والحكومة

، لا یمكن أن نتعلمھا من -أي كونیة-لھا منابع مختلفة  الأخلاق التي یقصدھا إدغار مورانو

خلال دروس، بل یجب أن تتكون في الذھن منذ بدایة نشأتنا المبنیة على وعینا بكون الماھیة 

البشریة ھي في نفس الوقت ، الفرد والمجتمع والنوع، "لذلك وجب على كل تنمیة بشریة 

وتنمیة الوعي  ،وتنمیة التضامن الإجتماعي ،الفرديحقیقیة أن تجمع بین تنمیة الاستقلال الذاتي 

  .59"بالانتماء إلى النوع البشري

  .60؟"سؤال: كیف نفكر في الإصلاحالیقودنا ھذا التحلیل إلى طرح 

 ھذه الكراسي السبعة للمعارف الضروریة، مع ضرورة إعادة أسسنا"إذا  :یقول إدغار موران

ا وقدرة نیتطلب تأھیلا متی الذي تدریسالالقیام بیكون في مقدورھم لتأھیل المدرسین تدریب و

 . 61"فإن الإصلاح یكون ممكنا ویمكن لنا التقدم ومواجھة قدرنا ،على الجمع والتركیب

  

  

  

  

  

                                                            
  100المصدر نفسھ، ص -57
في الرباط،  موران إدغار للمحاضرة التي ألقاھا عالم الاجتماع الفرنسي المرموقإدغار موران، الثقوب السبعة للمعرفة،  -58
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إدغار موران، تعلیم الحیاة بیان لتغییر التربیة، من سلسلة مجال الممكن لنغیر التربیة، منشورات ضفاف، ترجمة الطاھر  -59

  142، ص2016بن یحي، بیروت، سنة
  مصدر سابق.إدغار موران، الثقوب السبع للمعرفة،  -60
  101المصدر نفسھ، ص -61
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  خلاصة:

كما یلاحظ موران، فلقد عاشت فیھ الحضارة  المتعددة  الأزماتقرن  ھو نوالقرن العشر      

یالیة، انتشرت كالنار إمبر استعماریة اوحروب عالمیتین، حربین على نشوب علاوة -الغربیة 

مرورا إلى أزمات التنمیة  ،ابتداء من أزمة الفرد أزمات تتعدد آثارھا وأبعادھا، -في الھشیم

وكل أزمة تحدد فكرة التقدم وانتقال الإنسانیة والاقتصادیة والمعرفیة،  الاجتماعیة والسیاسیة

، إلى أن ضاعف بقاء على التراكمات العلمیة والمعرفیةالطبع الإوب ،آخر جدید من واقع قدیم إلى

. وحسب كل شيء في ھذا العالم یعیش أزمة ، لنعترف أنعالمنا من مأساة التقنیة في التطور

 زمات حلولووراء الأ ،نسانإوأزمة  ،وأزمة وجود ،أزمة رؤیةنعیش تحلیلات صاحبنا، فإننا 

الحروب باتت تعیش الأزمة، لأن الحقیقة المرة التي  حتىف في حد ذاتھا تعاني من الأزمة،

والتي  الأخطاء،تاریخ الإنسانیة في المجال العلمي والفكري بني على  أن ،یجب أن نعرفھا ھي

  .1لكن نحو الموت"، یتقدم الإنسانجعلت 

لى ل السعي إالتنمیة الذاتیة من خلا لخطاب دعوة ھي تربیة،ال لفلسفة إن مقاربة ادغار موران 

یة العمل مكنوناتم بدراسة تة تھیأنھا دراسة فلسف بمعنى جددة،تتربویة م منھجیةرؤیة بلورة 

 .عملیة التعلیمیةبال والتنمیة التعلیمو فلسفةال التعلیمیة والتحفیزیة الذاتیة.فلا مندوحة من ربط

العالمي  یل الحوارعا لتف. وتلك ھي الفلسفة التي قدمھھداف ونتائج التعلیم والتعلمأبفیھتم بمبادئ و

  ..وغیرھا.. مة الیونسكوكمنظ ،المنظمات والھیآت الدولیة الذي یجب أن تنھض بھ مختلف
 

                                                            
  .110، صمصدر سابقإدغار موران، الثقوب السبع للمعرفة،  ... - 1



 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: المشروع الإصلاحي عند  موران: 

 "بيان من أجل سياسة حضارية كوكبية واعية

 ضرورة الإصلاح السياسي وأثره المبحث الأول:         

 والإيتيقي  الحاجة إلى الإصلاح القيميالمبحث الثاني:        

  نقدية راجعةمقاربات إدغار موران: مالمبحث الثالث:        

 



الفصل الثالث: المشروع الإصلاحي عند  موران: "بیان من أجل سیاسة حضاریة كوكبیة 
 واعیة ".

 

130 
 

  .المبحث الأول: ضرورة الإصلاح السیاسي وأثره

  :وطئةت

ذي یعاني ل تغییر الواقع،التستدعیھا الظروف من أج الإصلاح عملیة طبیعیة وحضاریةإن      

نفتاح مستقبل واعد، یتم عن طریق الازمات بواقع أفضل، فھو الطریق الانفراج نحو من الأ

ع فیھ مستوى نسان، وترتفوالمساواة، والحریة، واحترام حقوق الإ تسود فیھ قیم العدالة السیاسي

وبالتالي  یانوالبطالة، والأمیة والفساد، والاستبداد، والطغ مة، وتنخفض نسب الفقر،معیشة الأ

  اھلھا ولا  تأجیلھا.ولا یمكن تج، فإن الإصلاح حاجة ملحة لا مفر منھا

نسق سیاسي معین على رصد مكمن الخلل، والمشاكل المترتبة علیھ في الحیاة  ھنا تكمن قوة أي

وإیجاد الحلول الملائمة لھا،فھي إذن عملیة تستھدف مواجھة الأعباء التي  ،العامة للدولة

زیادة في في القیم، مع  ظھر ضررھا بشكل عام، ویتضمن تطوریتعرض لھا المجتمع التي ی

العدل" حیث یكون عاما وحق أھم عناصر الإصلاح السیاسي ھو" المشاركة السیاسیة, ومن

لجمیع أفراد المجتمع دون اعتبار لمواقعھم الاجتماعیة، وكذلك قدرتھ على أداء مھامھ بشكل 

یمكنھ من الحفاظ على الاستقرار العام، بالإضافة إلى تمایز الأدوار وتحویر الوظائف داخل 

السیاسیة أیضا تحول إلى الدیمقراطیة، أي العزوف عن  إصلاحویعني مصطلح . 1المجتمع

لتحقیق التكامل القومي  الاتجاه اللادیمقراطي، كما یشیر إلى ما یسمى بعملیة التحدیث السیاسي،

من خلال إذابة الفوارق القومیة، والدینیة، والعرقیة، وكذا الأیدیولوجیة في بوتقة الوطنیة وفي 

إطار النظام السیاسي الكفء، ذي الفاعلیة والشرعیة القادر على أداء المھمات الأساسیة 

لائمة مالنظام السیاسي القائم ھو أكثر  للحكومة وفقا لردود فعل المواطنین، والإیمان الشعبي بأن

  .2لھا

رعیة النظام السیاسي، ویشترط توافر عناصر أساسیة، منھا مجتمع یرغب في النمو تحت ش

كما یتطلب تحقیق آلیات  والحریة. ةیؤمن بالتعددیة والمساوا ،تشاركیةدیمقراطیة مبني على 

                                                            
عبد الفتاح حلوة، دور المجتمع المدني في التنمیة البشریة، رسالة دكتوراه من جامعة محمد الخامس، المغرب متاح على  -1

  http://universiterissala.maktoobblog.com/264267الإلكترونيالموقع 
 ، نفس الموقعالمرجع نفسھ عبد الفتاح حلوة، دور المجتمع المدني في التنمیة البشریة،-2

http://universiterissala.maktoobblog.com/264267.  
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نظم حكم الراشد، تقوم على أساس المسؤولیة، والمحاسبة، والمشاركة، والشفافیة وسیادة 

القانون، بحیث تسمح بضرورة مشاركة الجمیع في عملیات التنمیة، والاستفادة من عائدھا، 

  إدماج المجموعات المھمشة في المجال المشاركة السیاسیة.وتعمل على 

  :السیاسي لمشروع السیاسة الحضاریةلبعد ا ــ1

جدة والتمیز من حیث انھ ، یتصف بالمورانبھ الفیلسوف  قدمتالذي ی لإصلاحمشروع      

یواكب سیرورة التغیرات الكبرى لتاریخ الحضارة المعاصرة، من منطلق نظرة تشاؤمیة 

ووحدة الجنس  یقود البشریة إلى كارثة متوقعة،كوكب الأرضي منخرط في مسار فال بارزة.

الإیكولوجیة والاقتصادیة والاجتماعیة  -حل الأزمات الكبرى المتعددةالبشري عاجزة عن 

  .طریق التوحیدالسائرة في للحضارة تھدِد الوجود، وبالذات  التي -والسیاسیة

تبنى "السیاسة الحضاریة" عبر إصلاحات اقتصادیة وسیاسیة وتربویة، وعبر تجدید الفكر  

یتفاعل مع الأنساق في المجتمع  دوده، فالنسق السیاسيالسیاسي الذي یحاول أن یرسم ح

بما ینطوي علیھ من أولویة، فھو المسؤول عن  قتصادیة والثقافیة، لكنھ یتمیز الأخرى الا

تحریك  كما أن لھ القدرة على.ملزمة لكافة أعضائھ ھوقراراتلیا في المجتمع، ممارسة القوة الع

ھكذا یتصور  .ھداف التي تحدد من طرف الأنساق الأخرىلتحقیق الأالبشریة وتعبئة الموارد 

، یقدمھ للغربإدغار موران منھجھ الذي تقوده سیاسة حضاریة لإنقاذ الإنسان وتنمیتھ، لا 

  البشریة جمیعا. وإنما یقدم مشروعھ إلى

ھو الرؤیة المتزامنة للظواھر في المجتمعات الحدیثة، ولحركة  لیھ إدغار مورانإما یدعو 

التاریخ. فلیس ھناك خط واحد للحضارة، كما یعتقد الكثیرون، أي خط تقدم وتأخر، ذلك أن ھذا 

الخط مرتبط بخط التاریخ أو حركتھ التي یتصورھا البعض، أفقیة متواصلة تسیر من تخلف 

  الماضي إلى حاضر متقدم، أو متحضر.

رى موران أن التحضر والبربریة، ظواھر تتزامن، فالمجتمع الذي یعد متحضرا قد یكون ی

كذلك في جوانب منھ وبربریا الوقت نفسھ، ولا شك أن ھذا اللون من القراءة التي یقترحھا 

موران لتحدید وضع المجتمعات ویستقرئ بھا حركة التاریخ ھو ما یفاجئ الكثیر ممن لا یرون 

فریقیا متخلفة وأوروبا متقدمة، :إالتي ألفنا سماعھا مثلا زاویة أحادیة أو ضیقة،العالم إلا من 

أو أن الماضي اتسم بالبداوة والتوحش، أما الحاضر نموذجا للتقدم، لكن الواقع أعقد من ذلك، 
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یدعو إلى  أو أكثر تركیبیة بكثیر، فبحسب موران فإن الإنسانیة تواجھ تحدیات كثیرة، ھذا ما

ذلك أن 1سیاسة حضاریة تقتضي وتفرض بدورھا تغییرا للحیاة. سیاسي تقوده حإصلاتبني 

التي  الإصلاحات السیاسیة، والإصلاحات الاقتصادیة، والتربویة وإصلاحات الحیاة عموما

لیس بإمكان  نظمة، كانت وما تزال وستبقى غیر كافیة ومحكوم علیھا بالفشل.إذتتكفل بھا الأ

  أي إصلاح یقتصر على مجال معزولا أن یتطور، إلا في ظل إصلاحات أخرى متزامنة.

الھدف  المواقیت الإصلاحیة یجب أن تكون متلازمة زمنیا، ومتفاعلة ومترابطة، ھيإن 

مشروعھ الاصلاحي، وفق منھج  التفكیر  ساس والغایة التي یبني علیھا إدغار مورانالأ

لاقة فكر القادر على استیعاب التركیب لیس في حیاتنا ومصیرنا وفي عالمركب، فوحده ال

بل ومصیرنا الحالي، وتحدیدا الإصلاحات الحیویة الضروریة ، الفرد/ المجتمع/ النوع وحسب

  .2فضلتغییر الاجتماعي، والفردي نحو الأل

، الغربیةفي الحضارة  أفضل ما وتطورأما مھمتھا، حسب موران ستكون العمل على تنمیة 

معاناة  فیھا، وتقوم بإحداث تكامل بین الحضارات، ھذا ما سیخلص الغرب من وإبعاد أسوأ ما

اسة ھیمنة الكم على الكیف، ویخلصھا من انحطاط جودة الحیاة في المدن، وینبغي على سی

الحضارة مراقبة محركات الكوكب من علم وتقنیة وصناعة واقتصاد، عن طریق سلطة 

  شاكل الإنسانیة تحتاج الیوم مرافقة بعدین سیاسیا وأخلاقیا.الأخلاق، فالم

الإنسانیة، حیث بدأت ھذه الظاھرة  مجتمعاتتشكل الظاھرة السیاسیة امتدادا طبیعیا یرتبط بال 

، وتطورت مع تطور حیاتھ وانخراطھ في المجتمعات على مر الأزمنة، الإنسانمع بدایة وجود 

المجتمعات وتطورھا وسبل تنظیمھا وانصھارھا في شكل معین فكان الاھتمام والتكفل بقضایا 

  .3من أشكال سیاسة الدولة

عندما یعبر عن حیرتھ بعد تفجر الثورات المعلوماتیة، في  -وبحرقة – موران دھش إدغارنی

حین أنھا لم تقم بالكشف عن التضلیل السائد، ویقر بذلك بقولھ: "ألسنا في عمى أسلافنا ...بل 

                                                            
، متاح على الموقع 2019أفریل 14عبد الدائم السلامي، إدغار موران السبیل لأجل مستقبل البشریة ، القدس العربي، -1

  https://www.alquds.co.uk/04/06/201915h30m: الإلكتروني
  .المرجع نفسھ، السبیل لأجل مستقبل البشریة ،عبد الدائم السلامي، إدغار موران -2
، 1فھمي خلیفة الفھداوي، السیاسة العامة منظور كلي في البنیة والتحلیل، دار المسیرة للنشر والتوزیع، ط -3

   29،ص 2001عمان،
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أسوأ؟ ألیس ھذا ما یحدث لنا: لا نعرف ما یحدث لنا ؟ لیواصل إدغار موران في تساؤلاتھ "إننا 

لا نستطیع صرف النظر عن البعد السیاسي: "إذا أردنا فھم عالمنا وزماننا و التأثیر في 

  .4مصائرنا و قدرنا .....ولكن كیف نتصور السیاسة؟"

داخل المعرفة، وتتكفل بمعالجة أعقد ما  اتحدی مما لا شك فیھ أن السیاسة أصبحت تمثل أكبر

إن حیاة كل البشریة تعیشھ المجتمعات، وعلاقتھا بالشؤون الإنسانیة غدت بالغة التعقید، 

فمصیر العالم قد  .5صبحت تتوق على التجدید السیاسي ذلك ما نعیشھ في عالمنا المعاصرأ

بدوره على مصیر العالم، فالسیاسة لا یتوقف في أغلبھ على المصیر السیاسي، الذي یتوقف 

 مفھوم السیاسة تعقید لى، إرة، وفي ھذا ینبھنا إدغار مورانعا بل إداایجب أن تكون صر

خیة شمولھ لكافة مناحي الحیاة الحضاریة. إن ممارسة السیاسة، ظلت ضمن تكوین ذاكرة تاریو

  .وصفیة للمفھوم خالي من القیم

السیاسي،  حداثھا، ینتقد الواقعإارة الغربیة بكل مفاصلھا ون الحضمثلما ینتقد إدغار موراو

ي سیرھا نحو فمان، بل ساھم تقود الأمم الغربیة إلى بر الأ ةاستراتیجیالذي لم یتمكن من بناء 

لسیاسیین ا”ن الھاویة، وما ستخلصھ موران أن السیاسة لا تملك وسائل الفكر الكلي الیوم، لأ

 قراءة أعمالھم لا یملكون الوقت لتكثیف خبراتھم العلمیة، ولا حتى ن، لأنھمیأصبحوا أشبھ بالأمی

ھم إذن لا فأو قراءة المستجدات الفكریة الاقتصادیة، فھم لا یستشیرون إلا تقاریر خبرائھم، 

نجده یطالب  یملكون سوى معرفة جزئیة، یبنون علیھا یوما بعد یوم، استنتاجاتھم الخرقاء، لذلك

  نساني. إلرجال السیاسة كمطلب حضاري  یاسيبتجدید الفكر الس

  مقاومة البربریة مسؤولیة حضاریة: -أ

بالبربریة المتعطشة للقضاء على  یعجفي بلاد الغرب  يموران أن الماضي البشر اكتشف    

عانت منھا التي  ھذه الحضارة ،ربیةخر، ذلك ما نستخلصھ حین نتفحص تاریخ الحضارة الغالآ

لیست البربریة صفة تلازم الحضارة وإنما ھي والأمم الغربیة مثلما عانت منھا الأمم الأخرى، 

منھا، فلا توجد علامة من علامات الحضارة أو فعل من أفعالھا إلا ویسایر في  أجزء لا یتجز

                                                            
، 1993نطوان حمص، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، أللخروج من القرن العشرین، ترجمة إدغار موران، مقدمات  -4

  .9ص
  .11-10، ص صدر نفسھمال -5
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البربریة مكون أساس ، إذا حضارة إلا ببربریتھا إلا استثناءالوقت ذاتھ فعلا بربریا، فلا تسمو ال

  ولكن بالإمكان أن نحترز منھ ونقاومھ. ،للحضارة من المستحیل التخلص منھ

 ـ    لدولة، وبالغلو ابسلطة  ارتبطتابتداء من الغزوات التي كانت تنتھجھا المجتمعات القدیمة التي ـ

حت تق، الذي دفعھا إلى ممارسة عملیات الإبادة والتخریب، والسلب، والاغتصاب، والاسترقا

غار الإنسانیة، لیربط إد الأعرافمتطلبات الحیویة لضمان الحصول على الغذاء،تجاوزت كل 

عھ من موران تاریخ ھذه المجتمعات بتاریخ الحروب التي"لم تتوقف، لكن ھذا التلازم لم یمن

ظھور نخبة من  ،وعرفتت الفنون والثقافة وطورت المعارفأنتج ھذه مجتمعات ملاحظة أن

دیثة من الح بعدھا الحضارات القدیمة أو للم تخ مع البربریة، ةلموازاالفلاسفة والعلماء، با

ورا إلى في عملیات الإبادة،والاسترقاق، والنھب، والتخریب الممنھج، مرجلت البربریة، حیث ت

ا أن یبن لن المجتمعات الكبرى، التي تطورت فیھا عوامل الانحراف والجریمة، فتاریخ الأمم

لذي قاد في العصر القدیم، ا أشكال الغزو البربريتمارس أعنف  تالرومانیة كان ةالإمبراطوری

سلامي الذي یخلو ونستثني ھنا الدین الإ -إلى قیام حضارة كبرى، وبالمثل كانت البربریة الدینیة، 

الدیانة ثلت .ولقد میخالفھاحافلة بالقمع ومتعطشة للقضاء التام على من  ،من البربریة في حقیقتھ

ھیة، فقضت على آلاتھا الحجاجیة الوا بالاعتمادالمسیحیة النموذج الأبرز التي مارست ھذیانھا 

ثني لإامن التطھیر  وانتقلت على كل من یخالفھا، واحتكرت الحقیقة لنفسھا، ومارست المطاردة

حیة أو یمسیرتھم بین اعتناق الإلى التطھیر العرقي الذي كان ضحیتھ المسلمون، والیھود، حیث خ

، سلامیةوفي آخر معاقل الحضارة الإ .زمنةغلب الأأمارست علیھم التصفیة في بید أنھا  ،طردال

، وتطھیر لتفرض صفاء الدم ،ندلسفي بلاد الأ نییكیسبادة المورإتم اعتماد محاكم التفتیش في 

  العرق.

ارتباطا ر كثوالأ كثر كثافة،أالبربري بكیفیة أكثر دمویا، و لقد عبرت أوروبا عن احتكارھا للفعل 

یستدل إدغار موران بأمثلة مختلفة عن تطور النزعة البربریة . 6وروبیة الحدیثةبتشكیل الأمم الأ

 الحدیث العصر القدیم مع الحضارة الرومانیة والیونانیة، وصولا إلى العصر الأوروبیة بدایة من

على تلازم رھن یبو الأوروبیة الحدیثة أبرزھا إسبانیا، فرنسا، البرتغال، إنكلترا،الأمم  تشكل مع
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البربریة الخاصة  كأشكالتختبر وتمتھن  ن الحضارة والبربریة، جعل أوروبامستعص بی

"كالتعصب الدیني، والتطھیر العرقي، وتصفیة المجتمعات الصغیرة  بالمجتمعات التاریخیة

 .لاستعمار ونشر الأمراضالعتیقة، والاسترقاق، وا

وروبا، ثم إلى ألحروب أھلیة متعلقة بالدین داخل ھذه البربریة في صیغ أخرى إلى ا تحولت 

 7حروب بین الأمم لتزید ھذه البربریة من حدة التوجھ السائد لدى كل أمة، للقیام بالتطھر الدیني

إلا أنھا حسبھ، على رغم  الأوروبیة، البربریة نولوجیا خمسة قرون منویحصي إدغار موران كر

التي أنتجت بفعل اتصالات خلاقة بین الثقافات، وإذا  المخرجات حضاریة ضراوتھا، تحمل من

كان من الصعوبة الحسم في جوھریة الخصائص الایجابیة أو عرضھا، فإن ھذا الواقع ینبغي أن 

وما  ما ینتمي لحضارة التأكید على التعارض والتعقید الملازمین لتحدید یدفع، برأي موران، نحو

ینتمي للبربریة، والعمل لا على القضاء علیھا، لأن ھذا تلازم طبقا لأحكام الفكر المركب بین 

  الحضارة والبربریة، وإنما العمل على جعلھا كامنة وجامدة بلا روح.  

  الثقافة سبیل للوقایة من البربریة:ــ  ب

الثقافة الأوروبیة، التي تمثل مضادات واقیة  یكشف إدغار موران عن الجانب الایجابي في    

الوجھ الآخر للحضارة الأوروبیة، والتریاق الكفیلة ببعث الروح في فكرة الأخوة  التي تكشف

 الإنسانیة،كأحد أھم المقولات "النزعة الإنسیة الأوروبیة،التي بدأت تتكون إبان النھضة، الموروثة

احترام الحیاة الإنسانیة، لكنھ قاد  برأیھ، إلى ر الذي أدىالتصو 8.من الدیانة الیھودیة، والمسیحیة

  .9مصدراً لجنون العظمة النزعة الساذجة المتمركزة حول الإنسان" التي ستصبح أیضا إلى

إن روح الأخوة الذي انبثق من المنبع الدیني المسیحي، لتنظم إلى المنبع الثاني، المتمثل في 

العقلانیة الیونانیة، وبذلك سیرتبط العاطفي بالطابع للعقلانیة، لتشكیل النزعة الإنسیة الأوروبیة 

یع في العھد سیدا ومالكا للطبیعة، إلى أن أدرك الجم الإنساننیھ دیكارت، بجعل یالتي یسندھا ر

المعاصر أن السیطرة على الطبیعة تقود إلى تدھور الحیاة، والمجتمع الإنسانیین، وتدھور المحیط 

 الحیوي، ثم ھناك الوجھ الثاني، الذي ینبغي أن تتجھ إلیھ في النزعة الإنسانیة، والذي یفرض
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 الغرب ن المؤسف أن، لك1احترام جمیع الكائنات الإنسانیة كیفما كان جنسھا، عرقھا، وثقافتھا،

جعل ھذه النزعة الإنسیة تقتصر على المنتسبین إلیھ، وأقصى منھا الشعوب الأخرى  الأوروبي

فرصة للاغتناء من ثقافتھا الثریة  المختلفة التي اعتبرھا بدائیة، وبربریة، ولم یجد فیھا أبدا

تریاق الواقي للحضارة ما یریده إدغار موران ویسعى إلى تحقیقھ، ھو تغلیب جانب ال والمتنوعة.

التحرریة"المستلھمة من النزعة الإنسیة، في  على البربریة من خلال الاستثمار في الأفكار

  .الآمال التحرریة للبشریة فھي تحمل، برأیھ، السیرورة التي یسمیھا بالعھد الكوني

یجب أن تؤدي إلیھ ما :"یقول إدغار موران "وھذه النزعة التفاؤلیة التي یطالب الإنسانیة بتحقیقھا 

بامتلاك القدرة على التفكیر في 2"التجارب المأسویة للقرن العشرین ھو المطالبة بإنسیة جدیدة

البربریة الأوربیة لتجاوزھا، لأن الأسوأ ممكن دوما، ففي قلب البربریة المھددة للإنسان، لا نتواجد 

یضا أننا نوجد في ظروف أ لحد ھذه اللحظة، إلا في واحة صغیرة نحتمي بھا، ولكننا نعرف

اجتماعیة تجعل من الأسوأ أمرا قابلا للتحقق، وخصوصا إبان المراحل التي و سیاسیةو تاریخیة

  .3یبلغ فیھا التأزم حد الانفجار

ا للحقائق أو تزویر اتبسیطأن یعني ذلك دون ھمیة غایة من الأ على شرط الاعتراف بالھمجیةإن 

أن تاریخھ مغرق بالمجازر ضد ،كاعتراف مسبق أن یعلممور.فلئن كان الأوروبي یعلم والأ

الجمع بین الندم والاعتراف، ولا بد لھذا الاعتراف أن یمر عن طریق وجب علیھ لھذا  .الإنسانیة

الأنظمة الغربیة في حق  اقترفتھوروبي ما وقع فعلا، ما الأ الإنسانالمعرفة والوعي،حتى یعرف 

وأن یعي بتعقد ھذه المأساة  الإسلامیة، وفي أمریكا اللاتینیة وأسیا،فریقیة، العربیة الشعوب الإ

 ،جنسیین وغجر ومثلیین ،العظیمة، ولا بد أن لھذا الاعتراف أن یشمل جمیع الضحایا من یھود

إذا أرد التصالح مع الانسانیة وتجاوز  فھي من الضرورة بمكان، والمحتلین في الجزائر، ،وأرمن

نحن الآن في  ،ذلك أن الأسوأ مازال ممكنا. ففي قلب الھمجیة المتوعدة. 4الوحشیة الأوروبیة
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حمایة نسبیة، بید أننا ندرك أیضا أننا نعیش في ظروف تاریخیة سیاسیة اجتماعیة تجعل من الأسوأ 

 .1مرتقبا، وبالخصوص خلال الفترات العصیبة

بلة النوویة القنقیت علیھم إن البربریة التي یتحدث عنھا موران خلفت مائتي ألف قتیل الذین أل

ن أبمن فیھما خمسمائة ألف من فرق التدخل من جھة أخرى، كان یمكن  نمن جھة، وملیونی

  مستقبل أوروبا ثمنا لاستمرار الحرب بالوسائل الكلاسیكیة. یكون

خرى، الأ ضا، وتباھي بالتفوق على الأممھو الإحساس بالرعلى الأوروبیین تجنبھ  ذن ما یجبإ

لاستعمار االمتمثلة في  ولابد لعمل الذاكرة أن یحمل إلینا وحشیة الھمجیة شعور خاطئ،لأنھ 

ل كل وروبي، تجعالأوالعنصریة السوفییتیة والنازیة، ھذه الوحشیة حین تندمج ضمن الفكر 

خطار یدمج روح الھمجیة في الوعي الأوروبي، انھ شرط لا غنى عنھ للتغلب على الأمتتبع 

ندمج یضمن الوعي بالھمجیة ،لابد أن  ة، ولكن فما نحتاجھ ھو وعي مزدوجالجدیدة للبربری

المطرد  والتوجھ الكوني والصعود ،الوعي بأن أوروبا كذلك صنعت من خلال النزعة الإنسانیة

رة لوعي كوني مضادات ھمجیتھا الخاصة بھا، ذاك ھو الشرط الثاني لقھر المخاطر الحاض

  .ة وأسوأدائما المتمثلة في ھمجیات جدید

موطن الھیمنة  كانت أن أوروبا المعلوم فمن. یمان بھافي ظاھرھا یجب الإ ھي ظاھرة متناقضة

الھمجیة على العالم، فإنھا كانت كذلك موطن الأفكار التحریریة، كأفكار حقوق الإنسان 

 فریقیاإفي  مم المستعمرة، والمستعبدةالأ والدیمقراطیة، التي استفادة منھ والحریة ،والمواطنة

ان، وروبیة وانطلاقا من حقوق الشعوب، وحقوق الإنسالتحریریة الأ حین استلھمت من الأفكار

  .2نعتاقوحقوق الأمم تحققت مسارات الا

ارة ضمن التي تمثل وجھ بارز للحض ،ینطوي فكر إدغار موران لمعالجة ظاھرة الھمجیةھكذا 

یناھض الرؤیة ذات زاویة النظر الوحیدة أو الجزئیة، إنھ یركز دائما على محاولة  أسلوبھ الذي
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القائم بین  والتركیب الجمع بین الجوانب المتناقضة من الواقع، فھو ما فتئ یذكرنا بالترابط

العناصر التي تبدو لنا متناقضة على مستوى الظاھر، فالوحدة والاختلاف مفھومان متناقضان 

تعیش الھمجیة  وبنفس الترابط والتكامل .ھما مترابطان ومتكاملان في العمقظاھریا، لكن

  ي الأساسي الذي یؤطر رؤیة موران.المنطلق الفكر ھذا ھو والحضارة،

ھو أننا في عصر تراجعت فیھ البربریة الأوروبیة بشكل كبیر، ویتصور أن  موران یعتقدا م

التریاق الثقافي كان لھ دورا كبیرا في ھذا التراجع، ابتداء من القرن السادس عشر، عندما 

بعثت النھضة الإرث الیوناني واللاتیني مجددا، وقد عمل ھذا الإرث على تفجیر الطوق 

: النزعة تالعلم الذي تأسس على مرتكزا تطورب وسمحفكر،لل اللاھوتي، وأنتج استقلالا

  العقلانیة النظریة.والتجریبیة، 

    :ور متجددالتنمیة من منظو السیاسة الحضاریة– 2

ضمن سیاق الفكر  ،زمة التي تعرفھا البشریةالأإدغار موران للخروج من  ةطروحأتندرج      

متخذا منھ  ة خالصة،فكری ةمعرفی لى قاعدة،استنادا إالكوني الذي یتبناه كطرح لإنقاذ الإنسانیة

تعبر عن وجھة  التي لمفھوم  التنمیة المفخخ المغرق في الوحشیة المقننة  للنیولیبرالیة بدیلا

نظر فكریة تبنتھا القوى الغربیة لنھب خیرات الشعوب المستعمر والمستضعفة، تحت مضلة 

 مؤشراتمع  بھذه الكیفیة، یتقاطع غار موراننھج إدبید أن مساعدتھا للخروج من التخلف، 

،فھو یطلق مقترحة من طرف الأمم المتحدة في تعریفھا وترویجھا لنھج التنمیة البشریةعدیدة 

 ولأن المفاھیم تخضع للتطور ".سیاسة الحضارةة"سمیعلى نھجھ الفكري والعلمي الجدید ت

لد بضرورة وكل مفھوم أصیل یو ةشأنھا في ذلك شأن الظاھرة الطبیعیة والاجتماعی ،الحیوي

كفیل ھو و ،العصر اتمتطلبإلى تلبیة مفھوم السیاسة الحضاریة  یسعى من منطلق الحاجة إلیھ،

  جود.  حسن والأالانساني إلى الأبمھمة التحول 

أن العالم الغربي المتحضر، لم یلتزم بما تعھد بھ من توفیر السعادة  ما استخلصھ إدغار موران

، بل على الاجتماعیةللجمیع انطلاقا من السعادة المادیة، ومن السلام، ومن تقلیص الفوارق 

قلق "ج في النھایة حالة من رغد العیش المادي، قد أنت أن، یلاحظ بمرارة  العكس من ذلك

 في تناول المسكنات التي السلبیة المتمثلة ھسلوكیات لذي تؤكدهلإنسان الغربي، ا"عند العیش

یستھلكھا الشباب، ولجوء أفراد المجتمع المستمر إلى الھیآت الاجتماعیة، والطبیة والنفسیة، 
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حالة ھستیریة جعلھم في . وھو ما تتصالح مع أجسادھا العلیلة نفسیاوالروحیة المختصة، لكي 

من خلال الكتب، والمنتوجات البیولوجیة،  آخر مختلف متنفس دائم عنالالبحث للسعي و

 لىیحتاج إ وكلھا تؤكد على أن ثمة قلقا في الحضارة والدورات التدریبیة، والعطل المختلفة،

 ،إلا أن موران یبدأ من عالم الفكر والعقل .ن كانت تقوده السیاسةإو، شاملوإصلاح عمیق 

 وھذا كلھ مرتبط بإصلاح منظومة .والمحیط الخارجي ،مع الآخر اوعلاقتن التفكیرومنھج 

  ،"والاجتماعي"الرأسمال البشري داع التي تثري العقل، والذي یمثلالتعلیم والعلم والإب

  مستدامة فردیا وجماعیا. ،التنمیة البشریة أو ،كجوھر للإصلاح الشامل

  متطلبات السیاسة الحضاریة:  -أ

منذ سنوات الثمانینات، وھي  ناحضاریة فرضت نفسھا علیارة سیاسة ن عبإیقول موران: "     

لأن كل ، 1"والانشغالاتسیاسة الإنسان، عبارة تفید سیاسة متعددة الأبعاد  ترتبط بما یسمیھ

فھذه السیاسة أخذت على عاتقھا مھمة القضاء على  .مشاكل الإنسانیة تكتسب الیوم بعدا سیاسیا

نانیة، والتعصب في استغلال الإنسان للإنسان، والأ بربریة العلاقات الإنسانیة، المتمثلة

تھدف إلى إزالة الحواجز  ،یؤكد إدغار موران أن ھذه السیاسة .واللاتفاھم العرقي، والقساوة

التي تعیق العلاقة الفھم والتفاھم بین الفرد والمجتمع، كما تھدف إلى إزالة كل الأسباب التي 

 ع تحت شعار واحد وھو من أجل تؤدي إلى التفرقة ورفض الآخر، من خلال رعایة الجمی

  المجتمع الإنساني.

  بالإنسان ناء، والاھتمام، والاعترافأھمیة الاعت ما یمكن أن نصف بھ سیاسة الحضاریة ھيــ 

وتحدیدا یقصد إدغار  في المشروع الحضاري لإصلاح الحیاة البشریة وتنمیتھا، أھم جزء عتبرت

في ھذا المطلب تفعیل خلق التضامن داخل المجتمع، وداخل الفرد نفسھ، ویعني بھ  موران

ویقصد بھا ھنا  ،الإنسانتحریر القوى غیر المستعملة للإرادات الخیرة الموجودة في سریرة 

یصف . 2والسبیل لإظھار الوعي لدى كل فرد بمشكل التضامن الملموس ،"التنمیة الذاتیة"

لانساني عامة،والأوروبي خاصة، قائلا " ندعي معالجة مشاكل كالبطالة موران حالة المجتمع ا

انطلاقا من منطق اقتصادي مغلق، بینما من الواجب معالجتھا داخل إشكال كبیر للمجتمع، 

                                                            
  38ص، بیروت،2010، 01أحمد العلمي، ط إدغار موران، نحو سیاسة حضاریة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ترجمة -1
   41، صنفسھ مصدرال -2
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والانطلاق من حاجیات الحضارة التي تتطلب من تلقاء ذاتھا مناصب شغل جدیدة ولا یكفي 

ولا یعني بھ نشر ، 3قد یضع البعد الحضاري بین قوسین"الانطلاق من البعد الاجتماعي الذي 

التضامن بل ما یشعر بھ، لذلك یدعو إلى تفكیر في التضامن سیاسیا لأنھ أھم المبادئ التي 

التي تعاني التشرذم والتجزئة، فلا یمكن لمجتمع أن یتقدم بشكل  یتحقق بھا تطور المجتمعات

إنشاء "دُور تضامن" على مستوى محلي  ینبغي ھذامعقد، إلا إذا حقق التضامن بین أفراده، ل

زمات وعلى خدمة مدنیة للتضامن خاصة ل على مساعدات طارئة عند حدوث الأتشتم

الحیاة لا یستند إلى ضمائر الأفراد فحسب، بل أیضا إلى مجموعة من  بالشباب، لأن إصلاح

  الإصلاحات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

والرفق واللطف والاھتمام بالآخر قیم موجودة فطریا في كل البشر، باعتبارھا التعاطف  إن 

وتستحضر بالخصوص عند  ،4استعدادات جوھریة منبعھا الغریزة والفطرة الإنسانیة السلیمة

الكوارث الكبرى حیث ینبعث ھذا السلوك، وینشط من جدید بصفة عفویة وزخم من السخاء، 

رض، ھذا الاستعداد الفطري یتطلب الرعایة، لى كوكب الأللعلاقات الإنسانیة ع تعزیزا

  والتحفیز، والتشجیع، في مقابل التضامن المجھول الذي تتكفل الدولة بھ، الذي لم یعد كافیا.

ندرك أن كل ، حتى 5الشخصیة إلى أن ننظر فیما وراء اھتماماتنا ،تشیر سیاسة التضامن كذلك

فكل الكائنات  .النظر إلى الفروق الدینیة، والقومیةنوع بشري ھو جزء من نفس العائلة، بغض 

، مما یستلزم الوعي بتضامن والرخاء والأمانالبشریة لھا حقوق متساویة في الصحة والحیاة 

                                                            
  37، ص سابقمصدر  نحو سیاسة حضاریة،إدغار موران،  -3

اقات الكامنة على مستوى الاجتماعي: ھي عملیة التحول المستمرة للمجتمع المحلي، تؤدي إلى إطلاق الط التنمیة الذاتیة:
یزة، والتنمیة الذاتیة بالتالي من التعبیر عن ھویتھ وقیمھ الحضاریة المم فیھ، والتي تنمي قدراتھ على التجدد الذاتي، و تمكنھ

ة الناس في قد تبدأ بعوامل مساعدة من خارج المجتمع المحلي، أو تكون نابعة بالكامل من داخلھ. ھي دعوة لمشاركة عام
بداع المحلي في كل مما یفتح المجال للإالتنمیة، وإطلاق طاقاتھم الخلاقة وقدراتھم على التفكیر والخیال والتعاون والعمل، 

ركة عامة المجالات الفعالیة الإنسانیة والنھوض الحضاري في كل مكان. ھي دعوة لتخطیط یبدأ بإعطاء دور رئیسي لمشا
اد ع المحلي والاعتمالناس وتوظیف طاقاتھم الخلاقة في التنمیة، مما یمكن أن یفضي إلى نموذج جدید للتحدیث؛ قائم على الإبدا

لفعل والإبداع تمیزه على مستوى الفرد: النظر لكل إنسان باعتباره معجزة في ذاتھ، وأن لدیھ إمكانات كامنة ل وأما على الذات.
اعل النفسي/الاجتماعي في حدود طاقة الفرصة للتف -عن غیره من بني البشر. وتتیح التنمیة الذاتیة على مستوى الفرد أیضا

ن یرى ویلمس ل والعمل والمشاركة الإیجابیة في مجتمعھ المحلي، وكذلك في حدود قدرتھ على أالفرد على التواصل والتفاع
ل في دائرة تفاعل ویدرك ناتج تفاعلھ وعملھ، فیستطیع الفرد بالتالي أن یصحح رؤیتھ ویعدل مسار عملھ ویعید الاختیار، فیدخ

  جدیدة .
  36ص سابق، ، مصدرر موران، نحو سیاسة حضاریةإدغا -4
، 1ج . بون، التغیر العالمي من أجل بشریة أكثر إنسانیة، المركز القومي للترجمة، ترجمة سماح خالد زھران، ط دإدمون -ا5

  21، ص 2015القاھرة، 
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دمیة، بغض آفراد الجنس البشري الذین یعانون من الفقر والمرض، أو ظروف حیاة لا مع الأ

ولد الشعور بھم والرغبة في التضامن معھم، النظر عن من ھم، أو أین یعیشون، وھذا الوعي ی

ھذا الخلق الذي ینبغي أن یقودنا إلى تفتح على بعضنا البعض، ونتجاوز حالات التشیؤ التي 

  طغت على علاقتنا.                

دعم  فراھنت على ى البربریة،إن السیاسة الحضاریة أخذت على عاتقھا مھمة القضاء عل

من خلال نبذ كل ما یمنع الاعتراف بالآخر والتعایش معھ، وتنمیة  ةالجماھیریمشروع الثقافة 

ما یلاحظھ إدغار موران " أن سیاسة الحضارة تشجع . 6وتعزیز ما یجعل من الآخر أنا غیریة

وتطلع أقل سذاجة، مما كان علیھ بالقرن  على انبعاث المزید من التشارك، والتآخي، والحریة

كة الاشتراكیة، فھذه السیاسة أصبحت المؤشرات التي تقول الماضي، الذي كان في أصل الحر

أي أن سیاسة الحضارة ھي مشروع إحیائي . 7بأنھ مشروع ناجح فقط یتطلب إلى نفس طویل"

یقول إدغار ، مما كانت علیھ لى المستقبلتوقانا إللحركة الاشتراكیة، إلا أنھ أكثر نضجا وأكثر 

سیاسة داخل سیاسة الحضارة، لان المشاكل الكلاسیكیة  موران: " إن الأمر لا یتعلق بإحلال كل

ستظل قائمة، بل المطلوب ھو تنمیة الجوانب الإیجابیة للعلوم والتقنیات والدولة والرأسمالیة 

والفردیة ، بالاستثمار مثلا في البحث وخلق طاقات متجددة، وتشجیع صناعة السیارات 

أو البیو جینیة، من أجل  في مجال البیو بیئیة،الكھربائیة، والمراھنة على المناھج الجدیدة 

إصلاح الزراعات، والمراھنة على الأجیال الجدیدة من الحواسیب الذكیة، القادرة على تغییر 

  .8"الإنسانبرامجھا، لتخفف من الھیمنة على 

ل، حین یصرح "لیس من المستحیل أن یتألق قرن المستقبل، ءفایت فھو ومثلما یحمل التشاؤم،

لكن  .9كونیة لحضارة والتوافق، والحریة لیشكل نموذج یكن قرننا ھذا زاخرا بالسلم، إن لم

فرضیة حدوث كارثة ھي أیضا احتمالیة والدواء الوحید بإزاء الھشاشة القصوى للتعقید ھو 

، فالمشكل الذي تعاني منھ الإنسانیة، لن یكف في كونھ في كثیر 10الشعور المعاش بالتضامن

                                                            
  37إدغار موران، نحو سیاسة حضاریة، مصدر سابق، ص -6
  38-37المصدر نفسھ، ص -7
، 01، نھج إنسانیة البشریة الھویة البشریة، ترجمة ھناء صبحي، دار كلمة ھیئة أبو ظبي للثقافة و التراث، طإدغار موران -8

  267، ص2009أبو ظبي، 
  .260إدغار موران، نھج إنسانیة البشریة، مصدر سابق، ص -9

  260ص، نفسھمصدر ال -10
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تلك الحالة من العلاقات البائسة، والوحشیة بین الأفراد، والجماعات،  عبارة عنمن الأحیان،

والشعوب، كما أن السؤال الضارب في القدِم حول تحسین العلاقات بین البشر،الذي أثار الكثیر 

 والإیتیقیة، ،ةیمن التطلعات الثوریة، والكثیر من البرامج السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماع

  الممیز والحیوي للقرن الحادي والعشرین. البات السؤ

ن خلال إن إیمان إدغار موران بإنقاذ البشریة من وحل الاندثار، الذي بدأت ملامحھ تظھر م

تھ عبر مختلف الأقطار، جعلھ یطالب في كل المنابر الدولیة لاما وقف علیھ شخصیا في رح

ولجان عاجلة، تحت إشراف ھیئة سیاسة الحضاریة، من خلال إنشاء ھیئات البتعجیل مھام 

نشاء إالمحرومة، والبائسة، والمریضة و الأمم المتحدة، تعتمد لھا أموال خاصة لدعم الإنسانیة

زمات سوء التغذیة والمتعرضین للمجاعات وللتكفل أمیة في الدول التي تعاني من مكاتب عال

. ة في تحقیق التضامنبالإضافة إلى دعم كل المنظمات غیر الحكومیة الناشط .11بالفقراء

في توفیر التعایش في ما بینھا، لیتم بلوغ أرقى معاني الحیاة  اویقترح على الدول أن تلعب دور

وروبیة، أن تبادر إلى تنفیذ ھذه المھمة المستعجلة لخدمة خاصة منھا الأالاجتماعیة الغنیة، 

في كثیر من جھاتھا، لا  المدینة الكونیة، أو كما یصفھا بالأرض الأم، التي یرى أنھا تعاني

یلزمھا بالدعم المادي فقط وإنما یرى في الدعم المعنوي دفعا قویا لتحقیق التضامن، لأن الذي 

ن الإنسانیة الیوم مثلما أالاحتقار،وبالظلم، وبالجور، كما ب یؤلم الفئات أكثر حرمانا ھو شعور

، ھي بحاجة كذلك إلى سیاسة كونیة. وعندما نقول سیاسة كونیة ةجماھیریھي بحاجة لثقافة 

یقصد بھا سیاسة تحكم الحضارة الإنسانیة جمعاء، فھذه السیاسة من خلال احتوائھا للعالم في 

  منھ، ووحدتھ ككیان إنساني واحد.أإلى الحفاظ على قوانین واحدة، تھدف 

ان، ووحدة مصالحھ العلیا في العالم، لذا حسب إدغار موران ینبغي الوعي بوحدة مصیر الإنس

وبالتالي تدعیم أواصر التعاون والتضامن داخل المجتمع العالمي، والحد من سیطرة اقتصاد 

السوق عبر خلق ضوابط لتدجین اللیبرالیة المتوحشة، وإرساء عولمة مسؤولة ومتضامنة كفیلة 

  . 12بإنقاذ العالم من تطرف التقدم التقني

                                                            
  .77سابق، صصدر وران، ھل نسیر إلى الھاویة، مإدغار م -11

12 -Eco Umberto, in Entretiens sur la fin des temps, Fayard, Paris, 1998; p. 255 



الفصل الثالث: المشروع الإصلاحي عند  موران: "بیان من أجل سیاسة حضاریة كوكبیة 
 واعیة ".

 

143 
 

ن الأنماط میمة أخلاقیة دافعت عنھا الثورة الفرنسیة فإنھ یتجسد في كثیر إذا كان التضامن ق

  ، إلا أن أبرزھا لا یقل على نمطین ھامین:الاجتماعيالواقع 

لك أن نجاح بشيء معین ذ الاھتمام: في العلاقة القائمة بین الأشخاص الذین یتشاركون في أولا

  القضیة المشتركة یرتبط بتضافر جھد الجمیع. 

: یتمثل في موقف شخص یھتم بأشخاص آخرین، ویبذل جھده في مھمة، أو موضوعات ثانیا

التي یھتم بھا ھؤلاء الأشخاص، ومن أمثلة ذلك الجھد الذي یقوم بھ أعضاء المنظمات 

  .13والجمعیات دولیة بلا حدود أو الغیر حكومیة في مساعد العالم الثالث

لیس مقتصرا على جماعة دون غیرھا، بل یشمل  نجد أن التضامن من حیث ھو قیمة أخلاقیة،

الجمیع وھذا التضامن یتنافى مع الفردانیة التي تنطوي نحو الاعتزال، بل الیوم قیم التضامن 

ذات أسھم صاعدة في إطار المجموعات، یتجسد في الشبان الذین یعملون في الحقول 

فالتضامن أصبح الرغبة في ، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات التطوعیة، الاجتماعیة

إذا سلوك . 14بواحدة من ھذه المھمات الالتحاقالأمر الذي یھدف إلى  االعمل، ولیس وجوبا وھذ

التضامن من الأخلاقیات التي لا تنبع من إرادة مجردة، بل من خلال إرادة واعیة وقادرة على 

أن تتوفر الرغبة كم  خلق مصادر التغییر، لھذا لا یكفي أن تكون ھناك إرادة فقط، بل یجب

ذكرنا سابقا في التأھیل الفني، للقیام بتقدیم المساعدة، التي لا تتسم فقط بأنھا نوع من أنواع 

ومن  .15التعاطف، بل یجب أن تكون فعالة، بإخضاع العقل للإرادة وإخضاع الإرادة للعقل

كبي، یتجاوز البدیھي أن نعرف ھذا التضامن الذي یتطلع إلیھ إدغار موران ھو تضامن كو

حدود المجموعات، أو الدولة القومیة، بل یمتد لیشمل البشریة جمعاء، وھنا نستنبط على أقل 

، بما مجموعة من القیم كمخرجات للتضامن، منھا السلام، تنمیة الشعوب الفقیرة، احترام البیئة

 جیال المستقبل.أفي ذلك المحافظة على حقوق 

  

                                                            
عدیلة كورتینا، مواطنون في العالم نحو نظریة للمواطنة، ترجمة علي المنوفى، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة،  -13

  173، ص2015
  174، صسبق ذكره مرجع ،عدیلة كورتینا، مواطنون في العالم نحو نظریة للمواطنة -14
  175المرجع نفسه،  -15
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  لتفعیل التضامن وفقا لسیاسة الحضارة:مھام منظمة الأمم المتحدة  ب ــ

تتوافر  على ھیئة الأمم المتحدة كجھاز دولي ضرورة إنشاء ھیئة عاجلة، موران یقترح      

ب أن تتكفل المعوزة والمتألمة والبائسة كما یج الفئات على أموال خاصة، لإنقاذ وللتضامن مع

  ھذه الھیئة بـ:

  جة.المحرومة، التي تعاني من الفقر وندرة الحاموال خاصة للإنسانیة توفیر الأــ   1

 مراض نقص المناعة والأمراضة بالمجان لعلاج أمراض العصر والأتوفیر الأدویــ  2

  المعدیة.

ثناء أخاصة  توفیر المساعدات للمنظمات غیر الحكومیة، التي تتكفل بالقضایا الإنسانیةــ  3 

  الكوارث الطبیعیة.

ب المنتمي للدول الغنیة، للمساھمة في خدمة الإنسانیة المحرومة خاصة توفیر التعبئة لشباــ  4 

  في العالم الفقیر.

ن یوالمرؤوس ،نیلمعوزوا ،للبؤساء والفقراء ،تبارتوفیر الكرامة والاحترام ورد الاعــ  5

  من خلال رفع الظلم والجھل عنھم. ا،والبرولیتاری

 .الذین یعانون من المجاعة توفیر فرعا للغذاء یقدم للسكان المحرومینــ  6
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  المبحث الثاني: الحاجة إلى الإصلاح القیمي والإیتیقي.

  سیاسة جودة الحیاة: -1

ى الذاتي الذي یعبر بھ الناس المعن ، إنھاسم جدید لفكرة قدیمة ة، ھومفھوم جودة الحیا        

أو الوجود الأفضل، وعادة ما یعبر عن مفھوم جودة  Well Beingما یعرف بحسن الحالع

الحیاة بتوفر مجموعة من الاحتیاجات التي تجعل من الفرد سعیدا وراضیا، لذلك یأمل إدغار 

. 16ولیس فقط في المعنى المادي ،موران في أن تتجسد في رغد العیش في المعنى الوجودي

  .الإنسانیة كتجربة وجودیة تمیزھا المشاعر، والعلاقات الإنسانيفقیمة الحیاة ترتبط بالوجود 

في خطبھ العدیدة أن دیانتھ ھي الإنسانیة التي یناضل من أجلھا، یرید من نھج یصرح موران 

شباع حاجیاتھا كیفیا، ولا إسبل لتحسین جودة الحیاة من خلال سیاسة الحضارة أن یجسد ال

  مل في تأمین جودة الحیاة للإنسانیة كلھا.بل كعادتھ یأ الأوروبیةیستثني الأمم غیر 

  :فین ھامینینستدل ھنا بتعر

جید وحصول على ما یلزم للتعامل مع حیاتك : شعور Groulx تعریف جودة الحیاة عندــ 

 .17بأفضل طریقة ممكنة"

 إشباعھي الوصول إلى تحقیق :Alfred Michael Doherty تعریف جودة الحیاة عندــ 

عن الدرجة  ذاتھ، ویحقق بھ رضاه المعبرلكل الحاجات المادیة والمعنویة للشخص بما یحقق بھ 

 .18التي یحكم فیھا ھذا الشخص عن نوعیة حیاتھ باعتبارھا حیاة ملائمة

ل علیھ، ھو شعور إن أھمیة جودة الحیاة من أھم المفاھیم في علم النفس الایجابي وأول ما تد

جودة  إن یؤدي بدوره إلى الشعور بتكامل النفسي والاجتماعي. الذيمن، الفرد بالحب والأ

على إشباع حاجاتھ، من خلال ثراء ورقي الخدمات  الإنسانالرضا والسعادة وقدرة  ،ھيالحیاة

التي تقدم لھ في مجلات الصحیة، والتعلیمیة، وخدمات الاجتماعیة، والنفسیة مع حسن إدارة 

ین لنا أن جودة الحیاة مفھوم مركب متعدد الأبعاد، ونسبي یختلف لذلك یتب منھ والاستفادةالوقت 

لتقویم  اعتمادھاآخر من الناحیتین النظریة، والتطبیقیة وفق المعاییر التي یتم  من شخص إلى

                                                            
  37نحو سیاسة حضاریة، مصدر سابق، ص إدغار موران، -16

17-Mar Krapley « Quality of life Research;SAGE publications;London; 2003. P50 
18-WOLF gang Glatzer ; challenger for Quality of lif in the contemporary; World; Springer; 
Newyork; 2004; P 28 
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ھذه الجودة، ومطالبھا التي تتأثر غالبا بعوامل تتحكم في تحدیدھا، ومن أھمھا العوامل الصحیة، 

جودة  والاقتصادیة والبیئیة (ھنا نلتمس الالتقاء بین الظروف الاجتماعیةمیة والنفسیة ووالتعلی

ولتحقیق جودة الحیاة  یقترح إدغار موران مفھوم المؤانسة كأھم  الحیاة ونھج التنمیة البشریة ).

للغیر  –مدخل لھا التي یعرفھا بأنھا مودة تربط شخصا بشخص تتضمن المشاركة والمشاطرة 

في أفراحھ وآلامھ ونضال ضد التشرذم وتلاشي الھویات، وتساھم في   -....وللجار والقریب 

لى لتشكل كذلك  السبیل للقضاء ع ،19إثراء الحیاة الاجتماعیة، من خلال الانفتاح على الغیر

والرقمیة  مراض النفسیة، التي خلفتھا الحضارة التقنیةجمود العلاقات الإنسانیة، والأ

  المعاصرة.

سباب العامة للتعاسة الإنسانیة كفیلة بإقصاء الأ ،صور إدغار مورانة في تالسیاسة الحضاری

لكن من جھة أخرى لا تستطیع خلق السعادة  .المتأتیة من الكوارث، والحروب، والمجاعات

وخلق ما یعیشھ الناس، ولیست بإمكانھا خلق ما یشعرون بھ ولا خلق جودة الحیاة، ھي 

یدعو إلى التخلي عن استحضار السعادة من الفكر المادي توجیھات یمھد بھا إدغار موران  ل

البحت، الذي اكتسح العقل الغربي، بفعل السیاسة الرأسمالیة ھي كذلك دعوة موجھ إلى الفكر 

والسعادة  السیاسي، الذي تبنى الفكر الاقتصادي، كفاعل وحید موجھة لتحقیق التنمیة البشریة

، قصاؤه، خاصةإخلاقي الذي تم اصة منھا الفكر الأوخ تنوعة فاعلة،على حساب حقول فكریة م

زمات خانقة توحي بنھایة كارثیة، الأمر الذي یستدعي سیاسة أوأن الحضارة الغربیة تعاني من 

بربط السیاسة  لا یتردد إدغار موران.20بدیلة تتیح نقلة نوعیة من كم الحیاة إلى نوع الحیاة

بالأخلاق ولو كانت وضعیة، فسلطات العلم وسلطات التقنیة، وسلطات الصناعة، ینبغي أن 

فالحاجة لم تعد مادیة . 21تخضع لمراقبة الأخلاق، ولا یمكن مراقبتھا إلا بالسیاسة الإنسانیة

ما أن رض الوطن، طالالأصرفة، وإنما متعلقة بإحیاء الحیاة المتكاملة وأھمھا ترسیخ فكرة 

  .22في الحیاةر ن منبعھا السیریالي لتحقیق تغیمصیر مشترك، لذلك یجب إرجاع الفضیلة م

                                                            
  77إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، مصدر سابق، ص -19
   19، ص01/09/2002، 14409جورج طرابیشي، إدغار موران یدعو إلى سیاسة حضارة بدیل، مجلة الحیاة، العدد -20
  80إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، مصدر سابق، ص -21
  45سابق، ص صدرمار موران، نحو سیاسة حضاریة، إدغ -22



الفصل الثالث: المشروع الإصلاحي عند  موران: "بیان من أجل سیاسة حضاریة كوكبیة 
 واعیة ".

 

147 
 

لقد أفضت منظومة الحداثة إلى ولادة أزمة روحیة، على المستوى الفردي والاجتماعي، وحقیقة 

اعتراف إدغار موران بھذه الأزمة الروحیة، یعبر عنھا بفقدان الحالة الشاعریة بسبب غزو 

قف ولأن الجانب الروحي لا یمكن إخماده في النفس البشریة،مو، لمختلف مجلات الحیاة الآلة

حیث ما فتئ یكرر بدعوة صریحة تؤكد السماح للحیاة ، نجد صداه في مشروعھ الانساني

ثري وشاعري والحیاة النثریة نبشكل  الأرضفالإنسان یقطن  بالتعبیر عن میزتھا الشاعریة،

لكنھ ضروریا   ،والشعر یشكل نمطا من الحیاة یبدو ثانویا ،ونفعیة وتقنیةتتكون من مھام عملیة 

  .1لنحیا حیاة وجودیة

حد النقاد أنھ برغم من إنجازاتھا أالناتج عن فلسفة الحداثة، یقول  في سیاق الفقر الروحي

 لذلك كانت، 2تركتنا الحركة الإنسانیة فقراء ثقافیا ومفلسین روحیا ،السیاسیة والاجتماعیة

وفي ھذه النقطة بالذات التي  الحالة الشاعریة للكائن الحي من أھم متطلبات سیاسة الحضارة.

تتضح  نعتبرھا بؤرة الخلل في الفكر الغربي التنموي الاصلاحي عامة بما فیھم إدغار موران،

ي منھ تدعنس ،الإسلاميلنا أھمیة العامل الروحي داخل المشروع الاصلاحي في الفكر 

متمیزة ومتجددة  تجربةلنستدل بھما على ، معاصرین"مالك بن نبي" و"محمد إقبال"نموذجین 

لى ثلاثة أمور: تأویل إإقبال إلى أن الإنسانیة تحتاج فلقد توصل الإصلاح والتجدید،  ةلفكر

الكون تأویلا روحیا، وتحریر روح الفرد، ووضع مبادئ أساسیة ذات أھمیة عالمیة توجھ 

ي على أساس روحي لأن العقل المحض ثبت أنھ لیست لھ القدرة على تطور المجتمع الإنسان

فالتفكیر المجرد لم یؤثر في الناس  لصادق، فھي من خاصیة الدین وحده،إشعال جذوة الأیمان ا

إلا قلیلا، لذلك یعتقد إقبال أن الفكر الإسلامي یختلف عن الفكر الغربي، فالمسلم ینھل أراء 

طلاقا من أعماق ھذه الحیاة، وھذا الوجود مرتبط بأعماق النفس، ومفاھیم الحیاة والوجود ان

لذلك تقوم فكرة الإصلاح والتجدید في فلسفتھ على إعادة النظر إلى الذات وتغییر مفھومھا 

 أما المفكر مالك بن نبي فالتجدیدوعالمھا وإعادة بنائھا انطلاقا من تعالیم الدین الإسلامي، 

                                                            
  46، صنفسھ صدرمال -1
، 1محمد محمود سید أحمد، أعداء الحداثة مرجعات العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة، دار الوعي للنشر و التوزیع، ط -2

  166، صـھ1434 الریاض،
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جتماعیة وأخلاقیة الأبعاد مختلفة، إنسانیة ونفسیة ولھ امتداد  وإن كانـ  صلاح الحضاريوالإ

إلا أن كلھا ذات طابع روحي دیني أي تعود إلى البعد الروحي لتصنع التجدید  ــ، وجمالیة

  .ستمرارھااة على والمحافظوتمكنھ من بناء الحضارة  ،الحضاري، وتضع الإنسان في التاریخ

كما  والاستجابةالحضارة في اعتقاد بن نبي لیست ولیدة الجغرافیا والمناخ في صورة التحدي  

ولا العامل الاقتصادي كما تدعي الماركسیة ، )Oswald Spengler)1880-1936یدعي شبنجلر

بل تصنعھا فكرة دینیة ومبدأ أخلاقي من خلال التألیف والتوحید بین عناصرھا الثلاثة، الإنسان 

فمن وجھھ نظره أن الحضارة الغربیة وقعت في ھذا الخلل وعدم التوازن، ب والوقت، الترا

  .1الروحي لصالح الجانب المادي، لذا وجدت نفسھا علي حافة الھاویة المعنى لأنھا أقصت

صائصھ، خالإسلام ھو الدین الوحید الذي یعد التوازن الدقیق والشامل من أھم  ،في المقابل

ین الفرد التوازن بین مطالب الجسد والروح، بین مطالب الدنیا والآخرة، بفالإسلام ھو دین 

  والمجتمع.

  خلاقي:سبیل الإصلاح الأ -2

خلاقي النظري، فھناك رغبة الفكر المعاصر ھو تجدد البحث الأ ھناك ملمح جوھري في     

فلسفة الأخلاقیة، بعد أن غابت أو تلاشت في عصر فقد فیھ الیقین وتزعزعت الفي العودة إلى 

یندرج إدغار موران ضمن كوكبة المفكرین  .2كل شيءفي فیھ الأسس، وافتقدت القداسة 

تابتھ التي تروم إلى تأسیس المعاصرین ذوي النزعة الأخلاقیة، وھذا ما نلاحظھ من خلال جل ك

محاولا  من قبل العلم التقني، الإنسانذي یتعرض لھ ق الھدر الخلاقي بعد أن اكتشف عمأنظام 

خلاقیة على الواقع الانساني، فالظلم في الوضع العالمي المعاصر من خلالھ إضفاء القیم الأ

 .3الأكثر خطورة لیس مادیا وإنما أخلاقیا

 

  

                                                            
الوعي للنشر والتوزیع، محمد محمود سید أحمد، أعداء الحداثة، مرجعات العقل الغربي في تأزم فكر الحداثة، دار  -1

  2013ریاض، 
  202عبد الرزاق بلعقروز، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، مرجع سابق، ص -2
  81إدغار موران ، عنف العالم، مصدر سابق، ص -3
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  أخلاق البیئة وجودة الحیاة: -

د حاستھ ولكي یستر.ب المادیةالمنزلق في غیاھ الإنسانخذ بید الأ ھي خلاقإن مھمة الأ     

نسانیة العلیا، لإویحس بالجمال، وإیقاظ إحساسھ بالقیمة ا خلاقیة، لیعیش القیم ویدرك المعانيالأ

شري، لیحقق خلاق المعیاري التي تنشد تحدید القیم العلیا الموجھة للفعل البونظرا لطابع الأ

ة من خلال صر الثورات التكنولوجیھي استجابة ملحة لعالبیئیة  جودة في حیاتھ، فجودة الحیاة

حفاظ علیھا ، لكي یتجھ للالإنسانوالبیئة، ومحاولة تعدیل سلوك  الإنسانعادة الانسجام بین إ

في العیش  لحقومحیطھ، الذي یعیش فیھ، فا الإنسانوالعمل على إبراز العلاقة الدیالكتیكیة بین 

  .صبح ضرورة إنسانیةأباء المحافظة على البیئة تحمل أعفي  ةفي بیئة نقیة والمساوا

ئة نباتیة أو سواء بی ،الإنسانحیاة البیئة تعني مد ید العون للطبیعة التي تتألم من ظلم جودة 

ب الأرض كوكأو مادیة لتفادي المصیر الكارثي المشترك، لذلك فالحفاظ على توازنات  حیوانیة

لواقع الیومي تجاه البیئة والصحة البشریة ومشكلات اخلاقیة والسیاسیة اعبر الزمن مسؤولیة الأ

  المعاش.

لتقدم اسبب ب ،نسانعل فقدان التوازن بین البیئة والإلكن ما ھو ملاحظ یدعو إلى القلق بف

ولایات ول الغربیة والخاصة في الد  ،عمى بحسب تعبیر إدغار مورانالتكنولوجي الرھیب الأ

لل كبیر تحقیق أكبر قدر من الرفاھیة على حساب فقدان خمریكیة التي تعمل على المتحدة الأ

ن حقھا أن لأنھ م ،جیال القادمةمما سیؤثر حتما على المستقبل الأ ،في عناصر التوازن البیئي

  ترث ما ورثناه.

  خلاق الاقتصادیة وجودة الحیاة:الأ -

لقد أصبح العالمیة ھي میزة التعامل الاقتصادي، لكن تنقصھ لوازم المجتمع المنظم (       

كانت  إذایصف إدغار موران واقع الاقتصاد المعاصر. ھكذا. 1الرقابة) -الحقوق -القوانین

حضارتنا تعاني من الأزمة، فإنھا في حاجة إلى سیاسة بدیلة، لا تقصي إنجازات الحضارة 

الغربیة السابقة، لكنھا لا تتغافل أیضا عن معالجتھا وصیانتھا، وفي مقدمتھا البعد الاقتصادي 

لأنھ قضى بممارساتھ العنیفة على جودت الحیاة ، حیث یرى إدغار موران أنھ العلم الأشد 

                                                            
  76، ص2016، المغرب، 9العدد إدغار موران، في سیاسة الحضارة، ترجمة و تقدیم زواوي بغورة، مجلة یتفكرون، -1
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فالتنمیة تجھل أن النمو الاقتصادي . والنفسیة، والبیئیة ،الناحیة الإنسانیة، والاجتماعیة خلفا منت

وتجھل أن تقدم الانساني الحقیقي لا یمكن أن ینطلق مما ھو قائم  ،ینتج تخلفا أخلاقیا ونفسیا

ناء غاالتي تساھم في  لذلك یوصي الحكومات أن تضرب بید من حدید كل التجاوزات .1الیوم

من أجل تصویب الاقتصاد  ،2الاقتصاد، من خلال فرض الضرائب وتشریع قوانین خضراء اھذ

نحو وجھة صحیحة، من شأنھا أن تحقق تقدم نوعي تمثل كضوابط أخلاقیة تفرض على 

الاقتصاد المعولم، التي لا یمكن مراقبتھا إلا بسیاسة جودة الحیاة، وفق شعار "أقل لكن أفضل" 

لتیار الذي تشكلھ آلة الاستھلاك التي یحركھا منطق الربح،وتدخل سیاسة الذي یسیر ضد ا

الحضارة كنھج لتحقیق جودة الحیاة الاقتصادیة، یكمن كذلك في الحث على تلقي وتعلم تربیة 

بغي أن انطلاقا من السؤال ماذا ین ظیم ذاتي، وتنمیة الوعي الأخلاقيذاتیة، وتقویم ذاتي، وتن

كما یجب على الاقتصاد ألا   .3سؤال فحص ونقد للمنتوجات من وجھة نظر الجودة .؟نختار

یكون منتظما ومراقبا فقط، ولكن یجب أن یكون متعددا بواسطة التعاونیات، والجمعیات وتبادل 

 رؤیة إدغار موران تلتقي مع المفھوم الجدید للتنمیة البشریة أن ھنا نستطیع القول4الخدمات

لمادي لیصل إلى ضرورة تحسین الحیاة المعیشیة للأفراد، لیس مادیا فحسب، بتجاوز البعد ا

بل بما فیھا الجوانب الاجتماعیة والبیئیة، أي ضرورة تحقیق التنمیة أو ما یسمى بجودة الحیاة، 

وبذلك تتجاوز التنمیة مفھومھا الضیق المنحصر في كونھا تنمیة اقتصادیة، لتصبح أیضا تنمیة 

یة ذاتیة للأفراد، وتنمیة للبیئة التي تحیط بالإنسان، لتتغیر أیضا طرق الحكم اجتماعیة، وتنم

 على تقدم المجتمعات، لتقترن بتحقیق جودة الحیاة للمواطنین، متجاوزة بذلك المؤشرات

  التقلیدیة المعروفة.

  التأصل سبیل عودة إلى الفضائل الإنسانیة: -

لا شك أن السبیل الأمثل للوصول إلى التفاھم والتعایش إنما یتمثل في تقبل الاختلاف، فإن       

الأزمة لیست في الاختلاف نفسھ، وإنما في رفض تقبل الاختلاف، إن العودة إلى الأصول 

إلى الأجیال المتجذرة في  بالانتماءتتحقق حینما تكون عودة معرفیة، بعدما تآكل الإحساس 

                                                            
  80مرجع سابق، ص  إدغار موران، في سیاسة الحضارة -1
  80، صنفسھ صدرم -2
  54-53ص  سابق، صدرر موران ، نحو سیاسة حضاریة، مإدغا -3
  .81نفسھ، ص صدرمال -4
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ودة عھذه ال.ون عودة لتأصیل الاختلاف ولیس لمحوهفإنما تك، 1ممتدة في المستقبلالماضي وال

لیست عودة لتحقیق الأمن الفكري، أو وھي إلیھ،  رجوعتم الیتكشف ثراء النص الأصلي الذي 

التعایش السلمي، بل عودة لتكریس قیم المعرفة وتحریض العقل على التفكیر، والإبداع 

بحیث یكون مصدر إثراء للثقافة  كفیلة بتطویر الثقافة والعلوم الإنسانیة،واكتشاف آفاق جدیدة، 

التي یرتكز تطورھا على تعدد وجھات النظر وقدرتھا على تمثل ما فیھا من اختلافات وقدرة 

المنتمین لھا على التفاھم والتعایش، رغم كل تلك الاختلافات، بل بسبب كل تلك الاختلافات، 

، یمكن لأصولھا التي تنطلق منھا ع أن تتقبل اختلافاتھا، وتتعایش معھا، لاوالأمة التي لا تستطی

  ن توحد بین أبنائھا والمنتمین إلیھا.أ

  :في مشروع موران الأنسنة -3

الأمر . زنساني بامتیاأخلاقي إ ،إن منطلق السیاسة الحضاریة في مشروع إدغار موران       

بیئة یمثلان بتقھقر البیئي، والسعي للحفاظ على الطبیعة، فالإنسان وال الاھتمامالذي یستدعي 

ي یقود كوكب الأرض منخرط في مسار جھنم لأن ،لیة متلازمة، تقوم على التكاملثنائیة تواص

ھذا مجال  البشریة إلى كارثة متوقعة، متعددة، الإیكولوجیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة.ضمن

  مقاومة  للحد من الأزمة البیئیة من خلال العمل على:یتطلع موران إلى تأسیس 

 البیئة: ةأنسن ــ 

قد أنتج كوارث یقودھا التقدم العلمي  ،المعاصر مما لا شك فیھ أن الاقتصاد الصناعي       

لكن كانت محصلتھا وخیمة وكونیة، لنأخذ على سبیل  .غایتھ البحث عن الرفاھیة ،كنولوجيوالت

نھیار االغلاف الجوي لیفتح المجال امام المثال لا الحصر إزالة الغابات الذي نتج عنھ  تأثر 

حتباس الحراري وثقب الأزون، لیفتح المجال بدوره لظھور حر والاصالتالبیئي، مثل ظاھرة 

، 2طانات المختلفة والأمراض المتنقلةأمراض فتاكة عرفت بأمراض العصر كأنواع السر

                                                            
جیل لیبوفتسكي، عصر الفراغ الفردانیة المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثة، ترجمة حافظ ادوخراز، مركز نماء للبحوث  -1

  55، ص2017، بیروت، 1والدراسات، ط
لقیم و السیاقات التطبیقیة جدل ا الأخلاقیاتالسكك وآخرون، الفلسفة البیئیة وأخلاقیتھا ضمن كتاب جماعي،  عبد الغني بو -2

  .176، الجزائر، ص2015، 1شراف وتنسیق وتقدیم خدیجة زتیلي، منشورات الضفاف،طإالراھنة للعلم، 
، Environnementومفھوم البیئة المحیطة أو ما یسمى بعلم البیئة الإنساني Ecologieعلم البیئة بین  اختلافھناك  -*

البیئة الإنساني على دراسة علاقة  مكائنات أینما تعیش، بینما یدل عل" یشمل دراسة كل الالإیكولوجیاذلك أن علم البیئة "
المتداخلة بین الكائنات الحیة وذلك  والتأثیراتالإھتمام بالعلاقات الإیكولوجیا  بضرورة نادي تعة دون سواھا، والإنسان بالطبی
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وخلخلة التوازن البیئي ولننظر إلى ما  تساھم  بدورھا في انقراض أنواع عدیدة من الحیوانات

كل ذلك یھدد تنوع البیئات سواء كانت طبیعیة أو  حولنا من تغیرات الطقس، ونفاد ثروة المیاه،

  زنھا وأفقد الحیاة طعمھا.  امما أفقد الطبیعة والبیئة تو ،ثقافیة أو اجتماعیة

لى عي بأنھ یعتدي على نفسھ، وع، دون وإنسانیتھیجة لغرور الإنسان الذي تجاوز ھي نت

لجرائم، مما جیال المستقبل مما فتح المجال لكثیر من المفكرین للدعوة  للكف عن مثل ھذه االأ

م * عرف باس1991جانیرو سنة  دي ت وندوات دولیة أشھرھا مؤتمر ریواستدعى عقد مؤتمرا

ة والاقتصاد، مؤتمر الأرض، الذي كان حافزا لتوجیھ المزید من الاھتمام نحو العلاقة بین البیئ

دة ضمن ھذا الإشكال البیئي تندرج أطروحة إدغار موران من خلال سیاسة الحضارة، لإعا

ركز الإنسان مالتفكیر في العلاقة بین الإنسان ومحیطھ البیئي، لإعادة أنسنة البیئة، وإعادة ت

 فوق الأرض، وإقامة حوار مع البیئة من خلال مد جسر واعي مع أخلاقیات البیئیة.

نات ضاعف بشكل مكثف منذ الستیة تدھور الوسط الحیوي للإنسانی فإن ،إدغار موران حسبو

لدول من القرن الماضي، ولم تلعب الإنذارات العدیدة سوى دور ضعیف، على الرغم من أن ا

 مضیة،تتحكم في بعض أسباب التلوث، بعد الخسائر التي تسببت فیھا الأمطار الححاولت أن 

ة التي فكل المؤتمرات الدولیة، مع الأسف لم تصل إلى نتیجة، ومن ثم فإن الحضارة الغربی

  انتشرت في العالم أجمع لیست مھیأة، على الإطلاق لاتخاذ إجراءات قسریة.

الإیكولوجي  نسان والطبیعة، أي ما یسمى بالوعيالإ لقد استغرق إدراك حقیقة العلاقة بین

والذي لا یعني الحركة السیاسیة بل ھو علم  1970خیرة بدایة من سنة حسب موران العقود الأ

محیطنا الحیوي وقد اعتقدنا في إمكانیة  جدید تطور حول فكر المنظومة البیئیة الذي یشكل

مع بروز ھذا الوعي تبین أننا نساھم في تدھوره إخضاعھ والسیطرة علیھ وامتلكنا الطبیعة، لكن 

  .1وبالتالي تدھور ظروف معیشتنا

إن كنز الحیاة الإنسانیة، یكمن في تنوعھا، لكنھا مھددة الیوم، مما یستوجب حضور الوعي 

تصنیع البیئي ونشره في سلوك الناس، والتحذیر من الاستخدام المفرط، وغیر العقلاني ل

                                                            
على ضرورة وجود التوازن والتلاؤم  ما بین الوسط والكائنات الحیة، وإذا ما تواجدت حالة لا توازن  تركزالوسط ، كما 

   .البیئي المتمثل في ظواھر التلوث والاحتباس الحراري والجفاف والتصحر وغیره الاختلالظھر 
  09مصدر سابق، ص ادغار موران، التفكیر الشامل الإنسان وكونھ، -1
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، كما یستلزم ھذا الأمر العمل الإنسانزمات ایكولوجیة تھدد حیاة أالاستھلاكي الذي یقود إلى 

توفیر على أخلقة البیئة، من خلال الانتقال من مجال التنظیر إلى مجال التطبیق، والعمل على 

الشعوب، وتعمل ھذه السیاسة  رض لأنھ مصیر كلسیاسیة دولیة، تنتبھ إلى مصیر الأرادة إ

قناع الدول العظمى للتنازل عن كبریائھا، وتتوقف عن استنزاف الثروات خاصة في إ على

عمى الذي یعجز عن تصور العصر من أنسنة البیئة وطرد الذكاء الأ الدول الفقیرة، لذلك لابد لنا

ویمكننا القول أن المأساة البیئیة التي بدأت علامتھا  .عن إدراك المشكلة البیئیة كبي ویعجزالكو

الظھور ھي أول كارثة كوكبیة یسببھا النقص العمیق الذي یشكو منھ وعینا في المعرفة  في

  .1والجھل

یفرض كینونتھ المتحررة من سیطرة المادة، لذلك  الإنسانإن أنسنة الطبیعة والبیئة فعل یجعل 

صار من الضروري مساءلة موضوع التطور التكنولوجي، الذي جعلنا نعیش نوعا من العدمیة 

ي ارتبطت بھذا التطور العلمي ولأن الوجود الانساني یمتد نحو المستقبل الذي تحفھ الت

لذلك بات لزاما تأسیس أخلاقا . 2ویقترب من الھاویة وخطر الانقراض الكلير، المخاط

للمستقبل، وضرورة تواصل وتحاور السیاسة بالأخلاق وبالبیئة، من خلال لجان محلیة، ودولیة 

ذ بعدا كوكبیا وتجعل التي صارت تأخ الإنسانتختص بالمناقشة المواضیع المصیریة في حیاة 

ة، لابد أن تستمر الطبیعة، ة جزءا من فن الحكم، فحتى تستمر الإنسانیینسنة البیئمن موضوع الأ

رض لانساني، ویجعل من البقاء على الأوبھذا یكون الحفاظ على الطبیعة جزء من المشروع ا

  . 3خلاقیاأمشروعا 

 ریاف:نسنة المدن والأأــ 

ذا الاتجاه المدن، وقد جاء الاھتمام بھ ازداد الحدیث والنقاش مؤخرا حول موضوع أنسنة      

بل  بعد أن اتضح أن تصمیم المدن في أغلب المجتمعات لم یكن لیخدم الإنسان في الأصل،

  .صمم لیخدم الصناعة

                                                            
  .44سابق، ص  ن هل نسیر إلى هاویة، مصدردغار موراإ -1
آمال علاوشیش وآخرون، الفلسفة البیئیة و أخلاقیتھا ضمن كتاب جماعي، الأخلاقیات التطبیقیة جدل القیم و السیاقات  -2

  .152الراھنة، مرجع سابق، ص
  .154، ص نفسھ مرجعال -3
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نھ أللإنسان، یشعر فیھا  ملائمةأنسنة المدن مصطلح مھم وحیوي یھدف لجعل المدن أكثر 

تمتاع یعیش في مدینة صدیقة لھ، ولیس مجرد مكان یقیم فیھ، مدینة تخدمھ وتمكنھ من الاس

یات لم تستلھم تلك النظر بحیاتھ، وتطویر إمكاناتھ ومزاولة حیاتھ الفكریة والعملیة والاجتماعیة

میمات المعاصرة سان، فھذه التصمفاھیم مدننا التقلیدیة التي كانت حقیقة تعبر عن  حمیمیتھا للإن

، والخوف لا تمت إلى بیئتنا وعاداتنا وتقالیدنا بصلة، ولا تراعي مقومات تاریخنا وحاضرنا

تشرت الآن على المستقبل، فكم من الأمراض المزمنة والعادات الاجتماعیة التي ظھرت وان

   نتیجة تلك التصامیم.

اكرة مجتمعھ ، فالإنسان في مدننا لم یعد  یرى ذتعزیز الحس بالمكان بین الإنسان والمدینةإن 

أو یصادقھ،  یحاكیھ ومعالم تراثھ،( فقد تم ھدم الكثیر من المباني القدیمة)، بل لا یرى جمالا

دننا مبراحة حتى یرافقھا ولا یرى تاریخا حتى یستلھم منھ، ویمكن القول إن  ولا یستمتع

یست لالمدینة إن راحة والجمال والاقتصاد.وھي الأمان وال، أصبحت فاقدة للأسس الضروریة

   .لإنسانللتواصل اجتماعي  بعدا مادیا فقط لا معنى لھا، ولا روح ولا تفاعل ولا تحقق سبلا

  إذن، كیف تكون المدینة صدیقة للإنسان؟

 تناول مواضیع تطبیقیة لأنسنة  ، حیث"أنسنة المدن"في كتابھ  Jan Ghel إیان جیلیرى 

كأكادیمي ومستشار في التصمیم العمراني  ،المدن من واقع خلاصة نصف قرن من تجاربھ

التي تحولت من مدن للسیارات إلى  ،وأمریكا وآسیا ،وأسترالیا ،في أوروبا ،للعدید من المدن

نمارك التي تحولت من مدینة كانت شبكة امدن للناس، وكانت البدایة من كوبنھاجن في الد

  .1یة فیھا للسیارات إلى مدینة فیھا شبكة فراغات عمرانیة لحركة ونشاط الإنسانالشوارع الأولو

وقد تم تسویق مبدأ أنسنة المدینة إلى كثیر من مدن العالم ویتلخص في أن تصبح المدینة تتعاطف 

وكبارا ومن صحیح البدن  مع سكانھا، وتحترمھم وتلبي احتیاجات جمیع فئات المجتمع،صغارا

في تجربتھ أن المدینة تغذي الروح من خلال تجربة  جیلإلى ذوي الاحتیاجات الخاصة، وأكد 

                                                            
سا https://www.alhadath.net 25/06/219 ،18الإلكترونيعبد الله محمد عابد، المدن الإنسانیة متاح على الموقع  -1
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، دون الھجوم الحسي ةحسیة، تستدعي ذاكرة المكان متناغمة، تلامس حواس الإنسان الخمس

  .1من ضوضاء، وروائح كریھة وكل أشكال التلوث

ذات بعُد  ، تكونالحضاریة العمل على تشیید المدینةیرى إدغار موران من واجب سیاسة 

تعطي الإنسان مكانا للسیر على الأقدام للوصول وذات ألفة بین كل فئات المجتمع  ، أياجتماعي

لب على أمراض العصر التي لیتفاعل مع أخیھ الإنسان ولیتغ ،إلى حاجیاتھ الضروریة الیومیة

وتخنقھ بل مكان یشعره بقیمتھ، بماضیھ وحاضره، وتبتكر  ولا تحیطھ بمبان تقزمھ .تفتك بھ

الأسالیب الإبداعیة لاستدامة مستقبلھ، فالمدینة المستدامة صدیقة للبیئة توفر مقومات العیش 

الصبا والشباب  مرتعالمستدام للجیل الحالي والأجیال القادمة، وكذلك فإن ذاكرة المكان أو 

  .2بر من مقومات المدن الإنسانیةیعت ،الذي نتركھ خلفنا كلما كبرنا

دور كبیر في تشكیلھا  الساكنة سیكون لھا لأن ،لھ ھذه المفاھیم لن تتشابھ مدنناى العالم بأكمبنٌ لو تَ 

كلیات الھندسة  بحسب خلفیاتھا الثقافیة وبیئاتھا المتنوعة، وھذا ما نحتاج أن یتعلمھ طلابنا في

رن اتقھم مھمة تشكیل مستقبل مدننا في القوالتخطیط قبل أن یصبحوا صناع قرار، على ع

ن ھیاكل وأنسنة مدن تجعل من المدینة صدیقا للإنسان، وألا تكون عبارة ع الحادي والعشرین

ز البعد جوفاء، بل ینبغي أن یسعى جمیع المختصین في الھندسة وفن العمارة  لتعزی إسمنتیة

 .الإنساني في جمیع مشروعاتھم لتطویر المدینة، وجعلھا أكثر جاذبیة لحیاة الإنسان

لمدن القائمة، التي تتسم بالتعذر على التحقیق، خاصة في ا ویعد تطبیق أنسنة المدن من الرھانات

جود یا لتخدم وسائل النقل الحدیثة، خاصة السیارات، وعدم النظر إلى ووالتي صممت فعل

 الإنسان كعنصر أساسي في التخطیط والعمران.

ث ویعد مشروع المدن الإنسانیة أحد المشروعات المھمة، استجابة لسیاسة الحضاریة حی

یحاول  لذيمدینة في الاتحاد الأوروبي، تحت مسمى (تحدي مقیاس المدینة) وا 12تتشارك فیھ 

ا أكثر فیھ المختصون أن یخططوا لتجارب حضریة لاستعادة السكان لمدنھم، وجعل الحیاة فیھ

د شكل لمعیشة الإنسان، ویركز المشروع على جودة الحیاة في المدن، بدلا من تحدی ملائمة

 .المدینة الفیزیائي

                                                            
  https://www.alhadath.netالمرجع نفسھ  -1
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عاطف والرفاھیة والألفة والتوتتبنى المدینة الإنسانیة عددا من القیم والمبادئ ومنھا الاستدامة 

وفر للإنسان توالعیش المشترك والجمالیات والتضامن والاحترام والترفیھ، فالمدینة المستدامة، 

ھد مقومات الحیاة المستدامة، وتمنحھ الخیال لتصور ما یحدث حولھ من نشاطات، أو مشا

نتاج شراكة  ن تتجھ لتصبحرائعة. لقد كانت المدن نتاج التخطیط العمراني فقط، أما الآن یجب أ

ضافر بین المعماریین والمصممین والفنانین وعلماء الاجتماع والمثقفین وغیرھم، لكي تت

  .الجھود لجعل المدینة ملائمة للإنسان بشكل یثري حیاتھ

  :الإصلاح الفكري في المشروع التربوي والمدرسي -4

الفكر المعاصر تختلف عن البنیة التي  لا شك أن البنیة الفكریة والمنھجیة التي یقوم علیھا       

وتوصف بفترة الاتجاه  ،متیازبالھا التي تجد في دیكارت ممثلا  قام علیھا الفكر الكلاسیكي،

لقد عملت ھذه النزعة العقلانیة على إفراغ الإنسان من الدلالة، والمعنى  العقلاني الوثوقي.

رسطیة ومنطقیة ضیقة إلى البحث نزعة أمن  ،لصالح تصور عقلاني حسابي واتجھت انطلاقا

وتغافلت عن كل تغییر وتحول الذي تفرضھما ، 1بدءا بما یملكھ الإنسان من بداھة ،عن الیقین

 ،ما بعد الحداثة الذي رفض ھذا المنطق سنن الوجود، ھذا الجمود كان كافیا ما نسمیھ بفكر

المجال لقدرات الإنسان وفتحت  ،الذي تتحدث بھ الحداثة ونددت بالعقل الریاضي الدیكارتي

 ،والحقیقة المنتزعة أو المتوصل إلیھا ،والاحتمال ،وأعطت أھمیة للخیال ،الظاھرة والباطنة

  . 2وكانت إنسانیة النزعة ،من خلال جدل ثري مع الأخطاء والنسیان والجھل

  :إصلاح الفكر سبیل للتنمیة البشریة  -

ساس لإدغار موران في الحقیقة یمكننا القول، دون ر المركب المشروع الأیعتبر الفك       

تردد، بأن موران یركز بالأساس على نشر أسلوب ھذا التفكیر، أسلوب یناھض الرؤیة ذات 

زاویة النظر الوحیدة أو الجزئیة أو عدیمة التمییز بین الألوان،"إنھ یركز دائما على محاولة 

  .3الجمع بین الجوانب المتناقضة من الواقع"

                                                            
أبو بكر فیلالي، العلم في مواجھة الفلسفة التقلیدیة أـو موران ضد دیكارت، مؤمنون بل حدود، مؤسسة دراسات و  -1

متاح على الموقع  01، ص2015أبحاث، قسم العلوم الإنسانیة و فلسفة، الرباط المملكة المغربیة، سنة 
  د30سا 2018،14-02-14تاریخ الإحالة  www.mominoun.comالإلكتروني،

  .01ص ،مرجع سبق ذكره أبو بكر فیلالي، العلم في مواجھة الفلسفة التقلیدیة أـو موران ضد دیكارت -2
 ,12/01/2017د30سا17لالكترونياھل یمكن إنقاذ الإنسانیة من سلوكیات الإنسان؟،متاح على الموقع رشید مرون،  -3

archive.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=274822  
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فھو ما فتئ یذكرنا بالترابط القائم بین العناصر التي تبدو لنا متناقضة على مستوى الظاھر، 

فالوحدة والاختلاف مفھومان متناقضان ظاھریا، لكنھما مترابطان ومتكاملان في العمق، المبدأ 

لا تعني كون  الذي یؤطر المنطلق الفكري الأساسي لرؤیة موران عبر كل كتاباتھ، فكلمة معقد

المفھوم غامضا أو مركبا لدرجة عصیة على الفھم، بل كون الأمر یتعلق بمفھوم یعبر عن نوع 

من التفكیر یجمع العناصر بدلا من تفكیكھا، ویربطھا بدلا من تبدیدھا، فالثابت الذي تحقق منھ 

إدغار موران أن العلم كما أنھ ینیر الظلمات فإنھ یعمي الأبصار، لأنھ تحت نیر الاختزال 

لتجزیئي اللذین فرضتھما التخصصات حال دون تنفیذ مھامھ في تكوین الرؤیة الشاملة التي وا

في تجاوز  بعد انجاز ثورتھ ،التي یأمل تحقیقھا بنموذج جدید تؤسس قاعدة صلبة لتحقیق التنمیة

وز نوار ھذا تجاوالبحث عن ما بعد الأ ،نوارلذلك یقترح وجوب تجاوز فكر الأ . 1الاختزالیة

دماج ما یوجد في الأنوار إلیس بالمعنى الذي یریده ھیجل بل نوار عنھ بـقولھ: " نتجاوز الأ یعبر

لى الكیفیة اللازمة لیرشدنا إه وصفة علمیة نابعة من تصورلیقترح  .2من عناصر صحیحة"

من فحص العقل لتجاوز  منطلقا، نوارمرحلة ما بعد الأ إلى والدخول ،نوارللخروج من الأ

  .المجردةالعقلانیة 

فھما في حوار متواصل ، 3استحالة وجود العقلانیة بدون شعور وبدون وجدان یثبت موران 

بالتناقضات واللایقین  یشكلان بھذا ازدواج عقلانیة مركبة منفتحة تمارس النقد الذاتي وتقبل

عمى الذي عجز عن تصور العصر الكوكبي، ذكاء الأوتشكل بھذا التركیب ثورة معرفیة ضد ال

فصلة، لذلك یجب عل المشكلات البیئیة التي تمثل أول كارثة كوكبیة أحد نتائج المعرفة المنول

نوار التي تبنى على التقدم الخطي والحتمي، لیتسع تصورنا إلى الواقع تقویض عقلانیة الأ

  .4المركب

  جدیدة :الالانسانیة  انبثاقالفكر المعقد سبیل نحو  -

جزاء في لأھو ما یربط الأشیاء بعضھا ببعض وھو حضور ان الفكر المعقد أالمعلوم من      

بعدما نزعھ منطق في الطبیعة  الإنساندماج إولكي نعید  .جزاءوحضور الكل في الأ ،الكل

                                                            
  42سابق، ص  صدرموران، ھل نسیر إلى الھاویة، مإدغار  -1
  .43ص ، نفسھ صدرمال -2
  44، ص المصدر نفسھ  -3
  45نفسھ، ص  صدرالم -4
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ذي یعبر عن تعقد الواقع الالمتعقد، بتبني زاویة نظر الفكر  الالتزام ، ینبغيالقطع الدیكارتي

ویلزم تدخل جمیع الاختصاصات العلمیة انطلاقا من .وطبیعة التعقد ،ویبحث في تعقد الطبیعة

العلم البیولوجي لأنھا المعرفة التي استدعت وسمحت بانبثاق منھج التعقید وفقا لإدغار موران 

رجاعھ إلى قانون أو اختزالھ في قاعدة إالمتكوثر المتعدد الذي لا یمكن  الذي یعرفھ بالشيء

  .ولیةأجزاء أن تبسیطھ بالاعتماد على مجموعة مولا یمكن 

فإن الشرط الوحید  ،لكي یقوم الفكر المتعقد بمھمة فھم الطبیعة التعقدیة التي یتكون منھا الكونو

لا یمكن إدراك التعقید الموجود في الواقع إلا من خلال التكامل  ھو إصلاح بنیة ھذا الفكر نفسھ،

 ،متنوعة عن الطبیعة البشریة معلوماتل اوھذا الفھم لیس تنظیم. 1الذي ینبغي أن یوجد في الفكر

الثقافي  وإدراك المحرك،  nature de la natureبل یتجاوزه إلى فھم طبیعة ھذه الطبیعة 

فكار الناظمة لھا،الذي شھد أول من خلال الأ ،لتأنسنادراك عوامل إفي ھذا الطبیعي من أجل 

والمنتوجات حیث تكونت الثقافة ضمن  اللغة والصناعة وبتبادل الرموز بانبثاقظھورا لھ 

عن دوافعھ وارتفع عن غرائزه وسمح للتطور أن یأخذ  الإنسانالمسار الطبیعي عندما استقل 

  المنتصب. الإنسانالعارف على نمط  الإنسانمجراه لكي یتفوق نمط 

ولى لأفالولادة ا رض،دت عدة ولادات منذ ظھورھا على الأیفترض موران أن الإنسانیة شھ

رض، والولادة الثانیة التي ھذه الأ الإنسانعوام مع التأنسن حین سكن ت منذ ملایین الأنكا

رة شھدتھا البشریة بعد اكتشاف النار وظھور اللغة، التي ساھم وجودھا في تشكل الإنسانیة مغای

 الذي طورالعارف  الإنسان خرى، أما الولادة الثالثة فتنسب إلىومستقلة عن الكائنات الحیة الأ

ساطیر، ثم الولادة الرابعة التي شھدتھا البشریة بین نتج خیالھ المعتقدات والأأتقنیاتھ وقدراتھ و

وتمیزت بإفراز المجتمعات التاریخیة حیث شیدت المدن وظھرت  ،آلافإلى عشرة  آلافسبعة 

وظھرت المفاھیم التي تدل على وجود نظام و سلطة  وظھرت الدیانات  ،الزراعة والتجارة

 .2ر من العلوموكثی

 

 

                                                            
  141زھیر الخویلدي، تعقد الطبیعة البشریة عند إدغار موران، مرجع سابق، ص -1
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  .نقدیة راجعةلث: مقاربات إدغار موران: مالمبحث الثا
عمق نزعتھ الإنسانیة التي دأب طوال حیاتھ  للفیلسوف موران، الأقوالبعض  توحي      

بأن  "أشعرمنھا قولھ: ا یضاھیھا معنى وأسلوبا،ولا یمكن أن نجد شعار ،على صونھا یةالعمل

الإنسانیة التي أنا جزء منھا، حاضرة في كیاني، لست فقط جزءا صغیرا من الكل، بل أشعر 

  .1مواصلة في ھذا الطریق"لبوجود ھذا الكل بداخلي، ھذا ما یعطیني ربما طاقة ل

تعیش أزمة شاملة في الفكر  -راھنا  –في تحلیلات موران كما رأینا، تأكید على أن البشریة 

الآراء،  على سبر لان لا یتحدثون إیالسیاسیإن تقوده اللیبرالیة الجدیدة. السیاسي، الذي

والإحصائیات، وھو تفكیر حسابي محض.  ،البطالة، والناتج المحلي الخام، والنمو منحنیاتو

الضعف في الفكر السیاسي  ة"، فلا مكان لھ في أجندة ھؤلاء. ولقد دفع ھذاإصلاح البشریوأما "

"فإذا كانت ، إلى التفكیر الجدي في الحاجة إلى وضع منھج ناجع، حیث یقول:إدغار موران

، إلا أن الفرق بین أن تكون وأن تملك، یبقى على الكسب المادي الوفیر السعادة الغربیة تقوم

 .2"ھو الإشكال
صلاح الحیاة البشریة، وفقا لذلك في سبیل إبداع نھج لإ تتجھ كانت ،كلھاھموم إدغار موران 

، بإنسانیتھالإنسان حتى یشعر و الذي یقوم على التركیب والتعقید. الإبیستیمولوجيالأساس 

، وأخلاقیة ،وعاطفیة ،عقلانیةیاة، ویؤسسھا على مبادئ إنسانیة یحدد موران سبلا لإصلاح الح

  . 3على أن یجري وراءھا" ،أن یعیش المرء حیاتھمن المھم  "یقرر: راح حیث

ض، ببعضھا البع ةالإصلاحات  متصلأن كل ة، یؤكد موران حقول الإصلاح كثیر ولما كانت

تحمل یو بدوره الفردن یقوم أھذه الإصلاحات، ولابد من  ن السبیل ھو التناسق البیني بینأو

 رؤیتھ عن طریق تأملھا وتصحیحو مسؤولیتھ في إصلاح حیاتھ الشخصیة وفي تغییر ذاتھ،

  الآخرین.حول وذاتھ  حول

نسبة بال "مشروع حیاةتأسیس ، ھو مغامرة داخلیة، ومشروع جماعي. إنھ "إصلاح الحیاة إذن

   .تیقیةیإعلى إصلاحات  "، اعتماداسیاسة الحضارةـ"ل

                                                            
الذوات الإلكترونیة تصدر عن مؤسسة مؤمنون  نزار الفراوي، إدغار موران فیلسوف المقاومة وداعیة الإنسانیة،مجلة -1

 www.mominoun.com 130، ص2016، المغرب، سنة 21بلا حدود للدراسات و الأبحاث، العدد
  29إدغار موران، تعلیم الحیاة بیان لتغییر التربیة، مصدر سابق ص  -2
  27إدغار موران، نحو سیاسة حضاریة، مصدر سابق، ص -3
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 ،إنسانیاا التي تشكل بعد اتمن الرھان ،تجسید التسامح والصفح في داخل المجتمعات إن رھان

والعفو  ممارسة الصفحولذلك فإن  في مشروعھ الإصلاحي التنموي. موران تحقیقھیأمل إدغار 

ل صعب جدا لأنھ ، لأنھ فعالأخلاقیةالرھانات  ھو من فراد وبحسب الثقافات،تتباین في الأ

  .1تخلي عن العقابالالاتصاف بالكرم و یحمل

 واضطرابفھم لمبررات الغیر، ھو تعقل لفھم جنون عند موران، ھو الفھم المقصود بن إ

ھي طبیعة عقلیة منتشرة بین البشر التي   self déception. یعلمنا الفھم بان خداع الذاتالجاني

یعتقد موران بوجود علاقة وطیدة بین  .2یقودھا إلى التعامي عن الشرو ،یكون الكذب مخرجھا

ویستند على قول فكتور ھوغو " إنني أحرص على  .الصفح ،لى حد ماالانتقام، وإالفھم وعدم 

بعث وإحیاء مرتكب الخطأ ، والصفح رھان أخلاقيارسة الصفح". فالفھم حتى أتمكن من مم

  .3وتحویلھ إلى الخیر ،إنھ رھان حول إمكانیة تغییر مقترف الشر ،من جدید

اب فحسب ولا یعني التخلي عن العق ،أن الصفح عند موران فعل صعب یقع على التخوم 

فبدل الرد على الشر بالشر أقابل الشر بالخیر، بینما ینحصر دور الرحمة  ،وإنما یحتاج كرما

 .4عن العقاب والامتناعفي إیقاف الشر 
موقفا إنسانیا في فلسفة إدغار موران المناھضة لاعتلال الحضارة ا باعتبارھإن إیتیقا التسامح 

، بحسب تعبیر Intelligence Aveugleعمیاء ال الإنسانیة المعاصرة، وھذه الأنتلجنسیا

مفكرنا، أدت بالإنسان المعاصر إلى محو كل الأعراف الإنسانیة، وتمجید كل أنواع الفوضى 

وتخویف سیاسي وقسوة  ،ومضایقات فظیعة ،وأنماط تحرریة زائلة وانقلابیة ،والنزاعات

 .5بشریة
قد غفلوا وتناسوا  كونھم یقطنون عالما یتواصل فیھ  إن معظم الناس في تقدیر إدغار موران،

عبر صیرورة معقدة من النشاطات المتبادلة، ولم یدركوا أن عقیدة العزل  ،الكل مع الكل

جزء لا یدان لأن ال، ولم تعد محبذة إطلاقا.السابقة الأجیالقد عانت منھا  ،والتھمیش والقطع

                                                            
  80سابق، ص  صدرنیة البشریة الھویة البشریة، مإدغار موران نھج إنسا -1
  09نفسھ، ص صدرالم -2
  10سابق، ص صدرالصفح مقاومة لبشاعة العالم، مإدغار موران،  -3
  09ص ، نفسھ صدرمال -4

5 -Edgar Morin, La nature de la nature, Edition de seuil ،paris, 1977, p23 
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ستأصل الإنسان من الطبیعة وھذا ما یتأسف لھ فإننا في حقیقة الأمر، نلأن بعزلھ عن الكل 

ذلك أننا وجدنا التشویھ یقطع  ،تنجر عنھا نتائج خطیرة.فھذه رؤیة مشوھة وأحادیة موران

 .1الأجساد ویسفك الدماء وینشر المعاناة، فعجزنا على تمثل التعقید
وھي وران، ار مثمة دائما في المستقبل ما ھو متوقع، وما ھو غیر متوقع، جملة یرددھا إدغ -

ى رؤیتھ مما یغلب عل، برغم ما لدیھذلك ما نلمسھ دائ فكار في مشروعھ الفكري،من أمھات الأ

 یر محتملنجده یأمل في حصول ما ھو غ ،سیاقالھذا الأمل، وفي  دائما یقابلھ من إحباط، یظل

قرن الالأوروبیة في ومعایشتھ للأحداث یھ، مستشھدا بمرجعیتھ البیولوجیة والمراھنة عل

  العشرین.

تساھم في تجدید  الجذعیة الراقدة التي الإنسانخلایا على  لحیویةفي مقاربتھ ا موران یستند

ھ، وطابعھ تركیبت نا الكشف عن مفھوم الأزمة من حیثع، فإذا تم تنبیھھا، استط2أعضاء الجسم

لیتوصل إلى أن الأزمة قد تشھد  .ومبھمة النتائج غیر مؤكدة، المعقد، والملتبس، بحیث تكون

التنویم،  الحیاة، وتقوم بمھمة الإیقاظ أو تولید الموت أووإعادة  الانبثاق المشترك لقوى التفكیك،

  .3مما یمكن الأزمة من النفاذ إلى التراجع أو التقدم

كن لا مكنت إدغار موران من التوصل إلى نتائج  یم ،معاصرة أھم أحداث القرن العشرینإن 

یة التي یستطیع معالجة مشاكلھ الجوھر نظام الأرض الحالي لم. فلقد بدا لھ أن بل الدحضتق

حیط التي تزید في تدھور الم الرعب النووي، وخصخصة الأسلحة الذریة، انتشارتتمثل في 

 المجاعات، عودة الحیوي، وافتقاد الاقتصاد العالمي لتنظیم وتعدیل حقیقي، أدى إلى

 الصدام بین الحضارات.نحو ، تتجھ ثنیةالإصراعات الو
انتشار الیأس والإدمان  منالمجتمعات، حالة الیأس التي تعیشھا ھذه  تبین نظرة إدغار موران

"بدأت حضارتنا "، حیث یقول:الوعي بأمراض الحضارة. یعبر عن ذلك بـ" 4وانعدام الرؤیا

الصناعي، لكنھ لا ینفصل  -الفیزیائي الذي یھددنا من جراء التقدم التقني الاختناقتعي خطر 

                                                            
  17مدخل إلى الفكر المركب، مصدر سابق، صإدغار موران، الفكر و المستقبل،  -1
  32إدغار موران ھل نسیر إلى الھاویة، مصدر سابق، ص، -2
  73زمة، مصدر سابق، صإدغار موران، في مفھوم الأ -3
  34سابق، ص صدرسیاسة حضاریة، منحو  ،إدغار موران -4
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وعلیھ فإن الحضارة إلى الیوم . 1"ولا بمعزل عن الاختناق النفسي الناجم عن أمراض الحضارة

یطرة نسان، فكل ما یبدو أنھ سیطرة على الطبیعة خدمة لمصلحة الإت بوعودھا فلا ھي سثنك

نسان وطبیعة حیاتھ، ولا ھي مكنت من العیش بسلام بین أفراد د الإعلى الطبیعة قد ینقلب ض

نسان . مما یزید من قلق ة یصاحبھ تحكم جدید و فعال في الإالإنسانیة فكل تحكم جدید في التقنی

في ضواحي العاصمة  كل ھذا مورانلقد عایش و. الحضارة و یشي باختناقھا و احتضارھا

، إنھ یمس عبر كل الأجیالالقلق الذي یتحدد د كارثة نفسیة حین یصف:" ھو باریس، لیقف عن

خصوصا المراھقین، وینمو من دون شك في عالم خارج العالم الذي یسمى سویا،یمثل درجة 

دور  اشأي انكم ،في موت المبادرة .ومعالم ھذا القلق ظھرت2قصوى لقلق أكثر عمومیة"

ساد النخب، وتفكیك مؤسسات التضامن الاجتماعي، وتحیید الفرد الفاعل المبدع، و ظھر فیھا ف

إننا أمام لى مستوى الفضاء الخاص للأفراد. وانحلال الأخلاق ع، القیم من الفضاء العمومي

  ة في الذات، والاستمتاع بالحیاة.محاولة حثیثة لتعریة الكائن من كل مقومات الصمود، والثق

 الأمریكیة الثقافیة " أن الھیمنةیلاحظ  إدغار موران: المعاصر،العالم  في تشخیصھ لحال    

لطرح حل فعال،  اقوی ابنشر الثقافة عالمیا، ویمكن اعتبار ھذا سلاح تتكفلفھي  بدیھیة، لذلك

  .3في أن تتحكم الولایات المتحدة في المادة الثقافیة لتوجیھ العالم نحو نجاتھ"

 ،الكوكبي ونجاح الفكر ،تحدید المستقبل البشريأن الثقافة الجماھیریة ھي رھان یؤكد موران 

ة واحدة أي أن التعایش بین الدول والمجتمعات كوحد دیم الھویة الأرضیة على ما سواھا.وتق

  عو إلیھا.ھو ما یبني الھویة الأرضیة التي ید ،والتفكیر بھذه الطریقة الجماھیریة الموحدة

قد تبدو فكرة  ،يفكرة ولادة مجتمع عالم ن طرح، إیلاحظ من خلال تحلیلات الفیلسوف موران

بحكم  ،لا تقوم على استبعاد إمكانیة وجود ھذا المجتمع  -في جوھرھا -تھ لكن رؤی .طوباویة

موران من خلال  ھالقد وجد .الإمكانیةتوافر مجموعة عوامل قد تمھد الطریق لحدوث ھذه 

یحتوي  مثلما ،تواصللام لنظ أن المجتمع المحلي یتكون من إقلیم ویشتمل علىمقارنة، كما 

                                                            
  27سابق، ص صدرزمة، مموران، في مفھوم الأ إدغار -1
  21- 20ص ، نفسھ صدرمال -2
، ترجمة جمال شحید، مركز دراسات الوحدة العربیة، 3إدغار موران، المنھج معرفة المعرفة أنثروبولوجیا المعرفة، ج -3
  14، ص2012، بیروت، 1ط
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لم یسبق أن عرفتھا  الاتصالوأجھزة ضخمة من وسائل  ،رض على مجال ترابيكوكب الأ

ولكن لنا بیت وحدیقة  ران:"نحن ضائعون في الكون الھائلیقول إدغار مو .1الحضارات السابقة

لیس لأننا  إنھا الأرض، لنكن إخوة…ء نستطیع العنایة بھما. والحدیقة ھي الإنسانیة جمعا

  .2سننجو بل لأننا ضائعون جمیعا"

 عوائقال موران أن كثیرا من یدرك ،وبالرغم من طوباویتھ ،يصیاغة مجتمع عالم على بعیدا

فالولایات المتحدة الأمریكیة تعمل  ذلك. تحول دون ستظل ،ھیمنة القوى الكبرى والعراقیل مثل

في نفس الوقت الذي نحن فیھ على  ،طرفھا" قیام حكومة إمبراطوریة مسیرة من جاھدة على 

  .3"يطریق نحو مجتمع عالم

ي لممجتمع عا انبثاقل عن إمكانیة أن تكون الأزمة سببا في من جھة أخرى یمكن أن نتساء

  أن "الأزمات یقدم من خلالھا رؤیة قاتمة لعالمنا، إلا أنھ یؤمن ب ،مورانفحسب نظریة الأزمة ل

یثیر ذلك بحثا عن منفذ  ،زمة نظام ماأفكلما تعمقت .4في الآن" تولد القوى الخلاقة والھدامة

لیصبح جزءا من  ،جذري بطریقة الولادة القیصریة لعلھا تنقذ وضع النظام وتصلحھ

وھنا نستنتج" الوجھ المزدوج للأزمة فقد تكون فرصة  .استراتیجیات إعادة التنظیم الخاص بھ

  . 5تراجع"لللتقدم وقد تكون خطرا ل

دره غار موران نافذة صوب الأمل من خلالھا یتمسك بتحقق مجتمع عالمي ظھرت بوایفتح إد

ي شكلتھ ، الذي یبدو أنھ یوحد البشریة، ثم من عولمة الاقتصاد الذالاتصالاتمن ثورة حقل 

شكل ت ، حینماالعودة إلى أصل البشریة فيسھ مل یلتمالشركات متعددة الجنسیات، ھذا الأ

  معا عالمیا توحده اللغة والثقافة. مجت

                                                            
  66إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، مصدر سابق، ص -1
  1993 /10/24حوار مع إدغار موران، جریدة العلم،  -2
  82ص سابق، صدرترجمة وتقدیم الزواوي بغورة، م، في سیاسة الحضارة، إدغار موران -3
إدغار موران، المنھج الأفكار: مقامھا، حیاتھا، عادتھا و تنظیمھا(الجزء الرابع)، ترجمة جمال شحید، مراجعة، موریس  -4

  14-13، ص 2012، بیروت، سنة01أبو ناضر، المنظمة العربیة للترجمة،ط
  74مفھوم الأزمة، مصدر سابق، صإدغار موران، في  -5
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د على الإرھاب العالمي، أصبح ضرورة حیویة للر ،سیاسة الحضاریةالفي  اعالمیإن مجتمعا 

ا تشكیل مجتمع ستطعنا أن نتجاوز"الإیدیولوجیات الاقتصادیة التي تأخذ على عاتقھلكن إذا ا

  .1" القاطرة التي تنظم السوق العالميھ، جعل منتعالمي 

وترى أن  ھي سبیل للرد على صدام الحضارات، إستراتجیتھاإن سیاسة الحضارة من خلال 

وھمجیة وغریزیة  انحرافاإلا إذا أمكن كف أو تنظیم الجوانب الأشد  ،الاتحاد الكوكبي لن یقوم

لكني صرفت  ،بعیدة الاحتمال ة مجتمع عالميولاد أن:"فمع موران یقول .في الكائن البشري

  . 2و كان أملي یجد لھ تحقق أحیانا" الاحتمال،مل في ما ھو بعید عن آحیاتي كلھا 

ویمكن  ،غیر منجزة وغیر مكتملة بعدي ن ولادة مجتمع عالموبنبرة متشائمة یضیف قائلا: "إ

بارزة، تتمثل  قةفي فكر موران مفارعل كثیرا ما تج. وھذه التقریرات 3لھذه الولادة أن تجھض"

، مستعرضا دائما تحذیر البشریة من الوقوع في الكارثةو ،التشخیص بین التمسك بالأمل في 

  .4"یولد الأمل ،الأمل انقطاع"في لحظة تقول: سقلیطھرعبارة ل

قراءة المستقبل، ذلك أن لا شيء یقیني الیوم، لقد  موران في جل كتاباتھ عدم إمكانیةیؤكد 

تسم بل یة الأرضیة، فالمستقالمصائر العالمیة تعتمد كلیا على المصیر العالمي للكر أصبحت

لا یمكن استبعاد قیام نظام شمولي جدید .بالغموض مما جعل كل تنبؤاتھ تتسم بالاحتمالیة" 

أكثر فعالیة من تلك  والأدمغة، وتكونتتحكم في الجینات  ،یمتلك وسائل بیولوجیة وكیمیائیة

فالمصیر الكوني للإنسانیة قد یعرف نموا شاملا في جوانبھ  .لقرن العشرینالتي وسمت ا

   .5العلمیة

إلى تنمیة الفرد الغربي، لكن على حساب الآخر غیر الغربي الذي  یؤسس لقد وقفنا على فكر

ولنا في  تحمّل كل الكوارث التي أنتجھا الغرب وھو یقیم حضارتھ على حساب بقیة الشعوب،

نموذج. لقد تحولت عصور التنویر إلى عصور للشعب الجزائري خیر  الفرنسي الاستدمار

من خلال حروب كارثیة عالمیة وإقلیمیة  وجدنا أن الحداثة الغربیة ترجمتاستعمار وھیمنة. و

                                                            
   113إدغار موران، ھل نسیر إلى الھاویة، مصدر سابق، ص -1
     47نفسھ، ص  صدرالم -2
   290البشریة الھویة البشریة، مصدر سابق، ص  إنسانیةإدغار موران، نھج  -3
  133فیلسوف المقاومة و داعیة الإنسانیة، مرجع سابق، ص  نزار غرباوي ، إدغار موران -4
  289إدغار موران، المنھج الأفكار: مقامھا، حیاتھا، عادتھا و تنظیمھا، مصدر سابق ص -5
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 الأسنةفحتى مقولاتھ عن  رب یحوز السیطرة والثروة والحریة.أن یبقى الغ من أجل

كان یكرس الحقد والكراھیة  -في الحقیقة -الغربیة، بینما والدیمقراطیة بقیت حبیسة الشعوب 

بطریقة مباشرة أو من بین الشعوب، ویستثمر الظلم والاستبداد، یقتل صوت الحریة والأمل، 

  .وراء الجُدر

نسان سید الأرض، فھو المخلوق الكریم الذي خصھ الخالق بمیزات نوعیة تخصھ دون إن الإ

كل شيء، واستعمره في الأرض، مكلفا إیاه بمسؤولیة الإعمار سواه، فمن من أجلھ خلق الله 

المادي والقیمي. ھذا الدور الریادي یستوجب من الإنسان، السعي بكل ما أوتي من قوة، وقدرة، 

ووعي باستغلال ما في ھذه الطبیعة من خیرات ومقدرات، وھو بذلك یجسد خلافة الله في 

  الأرض في أسمى معانیھا.

ھو الغایة المنشودة في كل تنمیة ممكنة، ولذلك فكل الاتجاھات الفكریة الإنسان إذن،  

والأیدیولوجیة في حقل الاقتصاد، والسیاسة، والاجتماع، وكل مجالات الحیاة... ینبغي أن تتجھ 

في الاتجاه الذي یوصل إلى ھذه الغایة. لقد أفرغت المذاھب الاقتصادیة الحدیثة والمعاصرة، 

ا البعد الأخلاقي، وتعاملت معھ كقیمة مادیة تتحكم فیھا قوانین اقتصادیة حیاة الإنسان من ھذ

  وضعیة، كما ھو الحال في المذھب الرأسمالي أو نظیره الاشتراكي. 

إن ھذه المكانة المركزیة للإنسان في الكون، مصدرھا تلك الغریزة الفریدة والمتفردة التي 

وى ما یطلق علیھ بــ"العقل". إن تاریخ الفكر أودعھا الله تعالى فیھ، ولیست ھذه الغریزة س

الفلسفي یكشف لنا عن ذلك القدر الھائل من التمجید والتقدیس لھذه الملكة.وبعد قرون من الزمن، 

تراجعت تلك المكانة، رغم تحقیق الكثیر من الانجازات والمكاسب، لیتحول الإنسان من كائن 

ھ، ومھدد في إنسانیتھ، ُینظر إلیھ على أنھ فاعل صانع، إلى كائن منفعل، مغدور في كرامت

  مجرد "شيء".

ھذا "التشیيء"، لا وجود لھ في مدونة الإسلام، وفي الحیاة الحقیقیة للمسلم الصادق، فالكرامة 

المشار إلیھا في المنظور الدیني الإسلامي، تجُسد بالأفعال ولیس بالأقوال. ولذلك ربط الإسلام 

 ملة قواعد وسلوكیات، تنظم كل مسعى، أو كل حركة أو سكون.حیاة أتباعھ بـ"الأخلاق" كج

في الاقتصاد، إن السعي إلى الكسب والمعاش، وكل ما یتعلق بالحیاة الدنیا یجب أن ینطلق و
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من منطلق قیمي، بید أن واقع الأشیاء، وتعقد الحیاة، وسیادة منطق القوة، أدى إلى تقھقر 

أفضى إلى ارتماء الانسانیة في أحضان منطق "الغاب" منظومة القیم، وخلق تراتبیة مفتعلة، و

فصار المالك لوسائل الضغط( العلم، التكنولوجیا، المال،.....)ھو السید، وتحول غیره إلى 

"عبد" تابع لسلطة سیده.ھذا الواقع المعاش بین الإنسان في الغرب، والإنسان في الشرق 

رین، حیث صرخوا في وجھ ھذا الظلم، المتخلف، أثار حفیظة المفكرین والفلاسفة المعاص

وھذه اللاعدالة، وحاربوا بكل ما أوتوا من قوة ووعي ھذه "الحداثة" المزیفة. وقالوا بأن سفینة 

  تسوده قیم الخیر والعدل والحق. ،النجاة لن ترسو إلا في عالم جدید

لسوف الفرنسي والفی قنا في ھذا العمل، عالم الاجتماع، فإن من بین ھؤلاء، رفیوكما مر بنا

یكون قد بلغ قرنا من العیش، تجمعت ، 2021الذي بحلول ھذا العام المیلادي  إدغار موران،

لھ خبرة عریضة في قضایا الفكر، والتاریخ، والاجتماع....، و تمكن من الظھور فكریا 

ومعرفیا، مقدما أطروحة فلسفیة وابستیمولوجیة متمیزة تتصف بكل معاني الجدة والأصالة في 

عصر ھیمنت علیھ سلطات كثیرة منھ، سلطة التقنیة، وسلطة الإیدیولوجیا، وسلطة العقلانیة 

  وبكلمة عامة سلطة العولمة. الأداتیة، وسلطة الإعلام،

ولئن كنا مقصرین في الإحاطة بفكر الرجل، وتناول جمیع تفاصیل أطروحاتھ، وعرض 

ودھا منذ بدایة الطریق في انجاز ھذه وعباراتھ اللغویة، فتلك صعوبة نقر بوج ھمختلف مفاھیم

 الإفلاتالمذكرة، وربما یدرك القارئ بعض التكرار لأفكار موران ومواقفھ، لأننا لم نستطیع 

تحلیلاتھ الرصینة، الحاملة لفكر جدید( التعقید والتركیب) یناھض فكرا تقلیدیا،  من قبضة

  وفلسفة عتیقة مرتمیة في أحضان الاختزال والتبسیط.

نعود ونقول، إن صاحبنا لازال ـ وإلى غایة كتابة ھذه السطور ـ على قید الحیاة، ومافتئ 

یواصل العطاء الفكري، مرافعا ومناضلا من أجل إنسانیة أخرى، إنسانیة تسودھا سلطة 

   الأخلاق.

   ألا متى یبزغ فجر تلك الانسانیة المنشودة؟ذلك ھو المشروع البدیل للمستقبل المشرق.
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ساسیة في فكر موران بناء على قاعدة الأطروحة الأ :م ھذه المذكرةافي ختنعود ونقول      

لیس ھناك ما یمنع من أن یأتي الرجل ف ؟،!!من یدري :"اما لم یكن متوقع قعقد ی" : القائلة

ن الحكم على مشروعھ یظل بعیدا عن الموضوعیة إومن ثم ف .على مواقف وأفكار غیر متوقعة

 التي یفرضھا البحث العلمي  
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 خــــــاتــــمـــــة:

ة عنيف، وصيغت بلغة تميزت بالسخط والسخريةقراءة نقدية بارعة، للفيلسوف موران   

ل إمكانية زواب تؤمن تنبؤات، منتنطلق في المجتمع الغربي، والتحولات مختلف  ترصد

هث لخالصا، ي التي جعلت الانسان كائنا نفعيا الأدائية القاتلة،الغرب، بفعل هذه العقلانية 

ل ليه من خلا مراحالحكم العام توصلنا إهذا  وراء مصالحه، دون أي اكتراث بغيره.

 بداع فكري  واضحة.إ التحليل التي مررنا بها ،نقول بارعة لان فيها ملامح

إذا تخفي في طياتها صورة أخرى للهمجية والبربرية، و ،كشف موران أن الحضارةلقد   

 ،نولوجيوقراءة العواقب الخاصة بالتقدم التك ،الحياةلم نغير من طريقتنا وأسلوبنا في 

 لمحتوم.االفناء  صادي، فإن مصير الانسانية هووجنوح الجانب السياسي لهيمنة العقل الاقت

 ،التي طالت مجالات متنوعةقرن الأزمات،  وران، هومدغار ن حسب إإن القرن العشري

مة جماعة، أزمة الدولة، أزمة الفرد وال، والمجتمع) أزالسياسة والاقتصاد، التربية والأسرة

ية التي الحروب الكون لاسيما تلك داث كبرى،من أحيعكسها ما شهده هذا القرن  القيم...(

عة وطغيان النز، بفعل انفلات الغريزة ،نالت من الحضارة، وساهمت في تقويض التعايش

 .التدميرية في الإنسان

تفكير من وتحفزه على ال ،لاستجابة الانفعاليةفكار موران تثير في القارئ اأراء وإن آ  

خرجا الواقع البشري قد يكون م خلال تبني براديغم التعقيد كنهج جديد لتفكير لدراسة

موسوعة علمية شخصية صاحبنا المعرفية والفكرية ذاتها عبارة عن  نسانية. للإ

لا  ا أنه. ولقد توصلنبينها ابستيمولوجيةمتخصصة في تركيب التخصصات ومد جسور 

وجد في إلا من خلال التكامل الذي ينبغي أن ي ،يمكن إدراك التعقيد الموجود في الواقع

لعولمة وأن الوعي متخلف دائما عن مواكبة الواقع، وأن الواقع معقد بطبيعته وا. الفكر

لم وأن المعرفة التجزيئية تشكل خطرا يفوق خطورة الجهل، وأن الع .زادت في تعقيده

 .نسانيةلإامع والمتكامل مطلب حيوي لمستقبل االشامل والج

حينما يبادر  ،مولوجييالتغيير من البعد الإبستخطاب ادغار موران  معرفيا، يدشن   

أي إعادة المراجعة للإرث الفكري  .مولوجيا الكلاسيكيةيبتفعيل إعادة النظر في الإبست
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فكرية لإحياء وتجديد الذي تحكمه قوانين الاختزال والتبسيط، ليشتغل طوال حياته ال

 وفقا  لبراديغم التعقيد. ،التفكير

، ونتجاوز بواسطة الفكر مركب الذي يعلمنا أن نرى التعدد والتنوع داخل الوحدة الفردية  

 لنظر إلىالنظر إلى فردانيته وأنانيته، نمتلك منظورا أكثر إنسانية، وهذا سيمكننا من ا

الآخر، بلاحتقار، والكراهية، ونحقق الاعتراف الفرد في كليته المتناقضة؛ حتى نتفادى ا

 .والشعور بالمشترك الإنساني، واحترام الاختلاف

احد ومسار  الاعتقاد في يكشف بالبرهان خطأ ،وجدنا في إدغار موران مفكرا إصلاحياــ 

وأن  ، لأن الإصلاح يجب أن يشمل كل المجالات،طريق تاريخي واحد للتقدم وأ ،للتغيير

سياسة " صلاحيلإصلاحات مترابطة وهذا ما نجده في مشروعه الإتكون هذه ا

 ".الحضارة

ها من التي تعاني المشاكل، وقف على منه الحالي وخاصةوفي تشخيصه للواقع الأوروبي 

لبربرية اعاملين مختلفين أولها  وراء ذلك تأثير ووجد ،نسانية عموماالأمة الغربية والإ

 ،وأما الثانيوليدة البيئة الأوروبية أساسا.وهي "، barbarie de masse "الجماعية

بحت فكل القيم البشرية أص "،calcul et chiffre  "هيمنة ثقافة الحساب والأرقام فهو

 خاضعة لمبدأ الرقم والقيمة، مهملة الإنسان بجوانبه الروحية، والسيكولوجية.

عا، لأنها التنمية مصطلحا ومشرو مفهوم التنمية مفهوم مركب، يرفض مورانولأن   

الذي لم يحد من التخلف الإنساني والفكري في المجتمعات  الاقتصاديبنيت على البعد 

التي تدعي التقدم، وكل الحلول التي تقترحها الحضارة الغربية تواجه تحديات كبرى 

إدغار مته وعلى مصير الكون، لذلك يطرح وتطرح علامات استفهام على المستقبل بر

ة التي تعاني منها كمخرج للأزم ،ي بديلا عن مشروع التنميةموران مشروعه الاصلاح

لقد اكتشف موران الإشكالات المتعلقة  .البشرية، بغية الارتقاء بالإنسان لحياة أفضل

لأنه حصر هذا  ،كاديمي أثبت فشلهوالأ يديولوجيووجد أن اشتغال الإ بمفهوم التنمية

تعميق الفوارق الطبقية، مؤكدا على المفهوم في مجالات تقنية المادية، مما ساهم في 

ضرورة إعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذا المفهوم، التي أوصلت الحضارة إلى 

 لأنه "،غير بريئة"مية يالنفق المسدود.توصل موران إلى أن مفهوم التنمية ذا حمولة مفاه
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لتنمية والمتخلفة تعميق الهوة بين البلدان المتقدمة وبين تلك السائرة في طريق ا ساهم في

التي لم تلحق بركب التنمية بعد، مضيفا أن العالم قد شهد إفلاس سياسات التنمية تترجمها 

الخسائر الكبيرة التي جرتها على البشرية بدءا بإنتاج فوارق عميقة بين المجتمعات 

ية يبني موران مقاربته المركبة على الرؤو .والأفراد وانتهاء بالحروب والكوارث البيئية

الإنسانية، وعلى نظر أخلاقية تنطلق من الإنسان باعتباره المحور المركزي الأساسي 

 .والفاعل الرئيسي في سياسة الحضارية

هوم العيش وتعليم مف تعليم فن وعلى ه على رؤية للإنسان،مشروع في التربية ــ تقوم

صلاح تنطلق من إ ي ظل السياسة الحضارية التيتقود التنمية ف وهي التي يجب أنللحياة.

كريم لأن رحى المعركة يقوم على الفكر حتى تساهم في صنع الانسان المواطن ال .الفكر

طنة؛ والتكوين الفردي للشخص بتحمله مسؤولية الشرط الإنساني، أي تعلم العيش والموا

 .بغض النظر عن انتماءات هذا المواطن ،والتضامن والمسؤولية والتسامح

اهرة وحواراته، مسحة تشاؤمية ظ إدغار مورانل  كتابات وأعمال نقول: في ج وإجمالا  

فأما  ،بلقفي مفترق طرق لم يشهده التاريخ من ـ وإن يظل الأمل قائما ـ فمستقبل البشرية 

لثاني ا، أما الطريق البشرية من اليأس والعجز التام هذه الطريق الأول هو ما تشعر به

كن يث ما لم كمة اللازمة للاختيار الصحيح، لكن قد يحلى الهاوية ولم نعد نملك الحيقودنا إ

 .امتوقع
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 ملخص:

 باللغة العربية:–أ 

فما حقيقتها في ،موضوع التنمية ضمن أهم إشكاليات الفكر المعاصر بالنظر إلى طبيعته المعقدة والشائكةدرج ين

بـ"التنمية البشرية هذه الأطروحة الموسومة  إليهما تسعى  الغربي المعاصر هذا المشروع الفكري الابيستيمولوجي

خلالها قراءة إسهامات هذا الفيلسوف  نسعى منفي ضوء الفكر الغربي المعاصر، إدغار موران نموذجا"، التي 

المهموم بقضايا التنمية الإنسانية، على مستوى كافة مناحي الحياة، قراءة تحليلية ونقدية. ففي أعماله وكتاباته، تشريح 

تلك "الاختزالية" التي لربي المعاصر، حيث خاض ـ ولا يزال معركة نقدية صارمة، دقيق لمظاهر أزمة المجتمع الغ

بين الانسان والتي تسعى إلى إذابة الإنسانية، بحيث يتم الفصل بين الذات والموضوع، وانتجها الفكر الحداثي، 

ستمولوجية ترتكز على ومكوناته. مقترحا بديلا يراه ناجعا، هو بمثابة مشروع فكري إصلاحي مبني على رؤية ابي

قاعدة أساسية هي "التعقيد" بدل التبسيط، و"المركب" بدل البسيط، بهدف انقاذ الانسان والإنسانية من السقوط في 

 "الهاوية". أو الارتماء في أحضان مستنقع "الواقع المزيف"

 الاصلاح البشري -الانسانية–ابستمولوجيا التعقيد  –الفكر المركب –التنمية البشرية –الكلمات المفتاحية:

 
 باللغة الإنجليزية:–ب 

.  

 Abstract 

     The topic of development is one of the most important problems of contemporary thought given its complex 

and thorny nature. So what is its reality in the Western Contemporary Epistemological Intellectual Project? This 

is what this thesis entitled “Human Development in the Light of Contemporary Western Thought, Edgar Moran 

as a model” seeks to address. We aim through this thesis to read analytically and critically the contributions of this 

philosopher who was concerned with human development issues in all aspects of life. He carefully dissected the 

manifestations of modern Western society’s crisis in his work and writings, where he fought and continues to fight 

a fierce battle of criticism of that “reductionism” produced by modernist thought, which seeks to dissolve 

humanity. Hence, the separation between self and subject, human beings and their components is achieved. Edgar 

Moran proposed an alternative that he sees as effective, a reform project based on an epistemological vision based 

on the basic rule of “complexity” rather than simplicity, and “compound” rather than simple in order to save man 

and humanity from falling into the swamp of “fake reality” or falling into the arms of “abyss.” 

Keywords: human development, compound thought, epistemology of complexity, humanity, human reform 

 

Résumé  باللغة الفرنسية –ج  

Le développement est un sujet épineux dans la pensée contemporaine étant donné sa nature complexe. Quelle est 

sa réalité dans le projet intellectuel épistémologique occidental contemporain? Cette thèse intitulée «Le 

développement humain dans la pensée occidentale contemporaine, Edgar Moran comme modèle», vise à étudier 

les contributions de ce philosophe qui s'est préoccupé des questions de développement humain, au niveau de tous 

les aspects de la vie; une lecture analytique et critique. Dans ses études, une dissection précise des manifestations 

de la crise de la société occidentale contemporaine, où il a mené un combat critique strict, pour ce 

"réductionnisme". Ce dernier est produit par la pensée moderniste, qui cherche à dissoudre l'humanité, en séparant 

entre le sujet et l'objet, et entre l'homme et ses composants. Une proposition alternative qu'il juge efficace, est un 

projet intellectuel réformiste basé sur une vision épistémologique fondée sur une règle de base de «complexité» 

au lieu de «simplification», et de «complexe» au lieu de «simple». Cela vise à éviter à l'homme et à l'humanité de 

tomber dans le bourbier de la «fausse réalité» ou de tomber dans «l'abîme».   

Mots-clés : développement humain,  pensée complexe,  épistémologie de la complexité, humanité, réforme 

humaine. 

 


